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 مقدمة الناشر

  بسم االله الرحمن الرحيم
  وصلى االله على سيدنا ونبينا ،رب العالمين الحمد الله

  االله على أعدائهم ولعنة ،محمد وآله الطاهرين
 أجمعين إلى قيام يوم الدين

  : المؤلف - ١
العلـــوي النســيب، الفــاطمي الحســيب، المخلــص في ولائـــه « : مؤلــف هــذا الكتــاب هــو

لآل الرســــول، المتفـــــاني في حـــــبهم، والمتهالـــــك في مســـــيرهم، العلامـــــة المعاصـــــر حجـــــة الاســـــلام 
الــذي يصــل نســبه الكــريم بثلاثــة  )١(» والمســلمين، الســيد عبــد الــرزاق المقــرّم الموســوي النجفــي 

  .موسى بن جعفر وعشرين ظهرا إلى الامام 
  .)٢(هـ في النجف الأشرف في بيت علم وتقوى وسيادة  ١٣١٦ولد المؤلف في سنة 

هـ، وخاله هو السيد أحمد المتوفى سـنة  ١٣٣٤جده لأمّه هو السيد حسين المتوفى سنة 
هـــــ، كــــان كثــــير  ١٣٥١وأبــــوه، الســــيد محمــــد المتــــوفى . هـــــ، وكانــــا مــــن علمــــاء زما|مــــا ١٣٣٤
  .كاف في مسجد الكوفةالاعت

  .هـ ١٣٧٠وكانت أمه من نساء زما|ا الصالحات، وقد توفيت سنة 
الشـيخ محمـد رضـا : درس المغفور له علـى جـده السـيد حسـين وعلـى علمـاء عظـام مثـل

، وآقــــا )هـــــ  ١٣٩٠: ت( ، والســــيد محســـن الحكــــيم )هـــــ  ١٣٦٦: ت( آل كاشـــف الغطــــاء 
، )هــ  ١٣٦٥: ت( لسيد أبـو الحسـن الاصـفهاني ، وا)هـ  ١٣٦١: ت( ضياء الدين العراقي 

: ت( ، والشـــــيخ محمـــــد جـــــواد البلاغـــــي )هــــــ  ١٣٥٥: ت( والشـــــيخ محمـــــد حســـــين النـــــائيني 
، والشـــيخ عبـــد الرســـول )هــــ  ١٣٦١: ت( ، والشـــيخ محمـــد حســـين الاصـــفهاني )هــــ  ١٣٥٢

. -ظلـه دام  -، والشيخ حسـين الحلـي والسـيد أبـو القاسـم الخـوئي ) ١٣٨٩: ت( الجواهري 
  ولقد كان لثلاثة من اساتذته، وهم الشيخ محمد جواد 

__________________  
« في تقديمه علـى كتـاب  -دام ظله  -كما وصفه بذلك سماحة العلامة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي ) ١

  .هـ ١٤٠١طبعة قم  للمؤلف »  علي الاكبر 
« هــــ كمـــا جـــاء في كتـــاب  ١٤١٢ســـنة ولادتـــه بــــ » الذريعـــة « الطهـــراني في كتابـــه  أرخّ المرحـــوم شـــيخ آقـــا بـــزرگ) ٢

، غير أن التاريخ الذي ورد المتن منقول من ٤٠٠تأليف الشيخ على الفاضل النجفي، ص » معجم مؤلفي الشيعة 
  . هو أصحهـ، و  ١٣٩٩طبع بيروت سنة »  مقتل الحسين « المقدمة التي كتبها نجل المؤلف لكتاب 

    



٣ 

البلاغي، والشيخ محمد حسين الاصفهاني، والشيخ عبدالرسول الجواهري، تـأثير بـالغ في نفـس 
  .مؤلفنا الجليل

كان المرحـوم العلامـة السـيد عبـدالرزاق المقـرم يكـن حبـا عميقـا لآل بيـت العصـمة والطهـارة 
ض . ا الفقيــد، ولقــد انعكــس هــذا الحــب الشــديد في آثــاره العلميــة الــتي خلفهــ وإلــيكم بعــ

  :تلك الآثار
  .» زيد الشهيد «  - ١
  )٣(. » مقتل الحسين «  - ٢
  .»المختار بن أبي عبيد الثقفي «  - ٣
  .» السيدة سكينة «  - ٤
  .» الصديقة الزهراء «  - ٥
  .» علي الاكبر «  - ٦
  )٤(.» الشهيد مسلم بن عقيل «  - ٧
  .» الامام زين العابدين «  - ٨
  .» الامام الرضا «  - ٩

  .» الامام الجواد «  - ١٠
  .» قمر بني هاشم، العباس «  - ١١
  .» يوم الاربعين عند الحسين «  - ١٢
في  وهو بحث في الشهادة بولاية أمـير المـؤمنين علـي ( » يمان في الشهادة الثالثة سر الا«  - ١٣
  .»الأذان 
  .»محاضرات في الفقه الجعفري «  - ١٤

  : أما كتبه التي لم تطبع بعد فهي. وجميع هذه الكتب قد طبعت
  .» المنقذ الأكبر محمد «  - ١
  .» علي  الحسن بن«  - ٢
  .»عاشوراء في الاسلام «  - ٣
  .»الأعياد في الاسلام «  - ٤
  .» زينب العقيلة «  - ٥
  .»ميثم التمار «  - ٦
  . »أبو ذر الغفاري « ـ ٧

__________________  
  .»ن انتشارات جها« ترجم هذين الكتابين إلى الفارسية الشيخ عزيز االله عطاردي وطبعتهما ) ٣
  .»انتشارات ميقات « الكتب الاربعة الأخيرة ترجمها إلى الفارسية حسن طارمي ونشرLا ) ٤

    



٤ 

  .»عمار بن ياسر «  - ٨
  .»نقل الأموات في الفقه الاسلامي «  - ٩

  .»نقد التاريخ في المسائل الست «  - ١٠
  .»حلق اللحية «  - ١١
  .» ربائب الرسول «  - ١٢
  .»لكني والألقاب «  - ١٣
  .»حاشية على كفاية الاصول «  - ١٤
  .»حاشية على المكاسب للشيخ الانصاري «  - ١٥
  .»نوادر الآثار «  - ١٦
  .»يوم الغدير «  - ١٧

وقد كان المرحوم المقرم،علاوة على تأليفاته المذكورة،يتعاون مع الكثيرين ممن كانوا يتصـدون 
  :من ذلك. ويكتب لها المقدمات والتعليقات القيمةلطبع كتب الشيعة القديمة،

  .للطبري الامامي» دلائل الامامة «  - ١
  .للشيخ المفيد» الامالي «  - ٢
  .للسيد الرضي» الخصائص «  - ٣
  .لابن طاووس» الملاحم «  - ٤
  .للسيد عبد الكريم بن طاووس» فرحة الغري «  - ٥
  .للمسعودي» إثبات الوصية «  - ٦
  .للسيد حيدر الآملي» كشكول ال«  - ٧
  .لعماد الدين الطبري» بشارة المصطفى «  - ٨
  .للشيخ المفيد» الجمل «  - ٩

  .لابن طاووس» طرف من الانباء والمناقب «  - ١٠
وكان العلامة السيد عبدالرزاق المقرم يقيم كل سـنة عـددا مـن اRـالس في مواليـد المعصـومين 

طائفة من القصـائد » نوادر الآثار « وقد ضم كتابه  -عين صلوات االله عليهم أجم -ووفياLم 
ولــه . الــتي ألقيــت في تلــك اRــالس، كمــا نشــرت طائفــة أخــرى منهــا في عــدد مــن كتبــه المطبوعــة

والتمســك بأذيــالهم، منهــا هــذان البيتــان  أبيــات في التوســل بأهــل بيــت الرســول الأكــرم 
  :لعباس يخاطب Tما أبا الفضل ا

ـــــين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين الحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا نـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل يــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا الفضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبـــ

ــــير    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم المســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل الظعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا كافــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويــــ

   
ــواد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت الجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني وأنــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرض عـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أتعـــ

ـــــتجير    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــالحمي يسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف لمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكهــ

   
  هـ وافى الأجل العلامة السيد عبدالرزاق المقرم فانتقل ١٣٩١محرم الحرام من سنة  ١٧وفي 

    



٥ 

  .وإحياء ذكرهم الكريم إلى دار البقاء عن عمر قضاه في خدمة آل البيت 
  :وقد أرخ لوفاته الشيخ أحمد الوائلي في قصيدة رثاه Tا فقال

  )٥() هـ  ١٣٩١( » رحت عبدالرزاق للرزاق «   

   :هذا الكتاب - ٢
هــذا الكتــاب واحــد مــن آثــار مؤلفنــا الفقيــد الخالــدة عــن أول شــهيد مــن قافلــة شــهداء  

  .ونائبه، مسلم بن عقيل  كربلاء العظام، وسفير سيد الشهداء 
ويتنـاول الكتـاب . وحيـاة عقيـل) جـد مسـلم ( مقدمة الكتاب تتنـاول حيـاة أبي طالـب 

فيــورد نقاطــا لم تــذكر مــن قبــل عــن حيــاة مســلم  ين نفســه ســيرة حيــاة نائــب الامــام الحســ
وفي غضــون ذلــك يحقــق . ويبحثهــا بكــل دقــة وتمحــيص ويســير مــع مســيرته خطــوة خطــوة 

، وغـير ذلـك مـن الـدروس الأخلاقيـة »الطـيرة في المنظـور الاسـلامي « في مواضيع أخرى، مثل 
  .التاريخية) ع(ركة مسلم بن عقيل والإجتماعية، يتطرق إليها ضمن كلامه على ح

واليـوم أعيـد طبعـه بحلـة . لقد طبع هذا الكتاب قبل سنوات عديدة في النجف الأشرف
  .قشيبة، بعد تصحيح الأغلاط المطبعية السابقة بقدر الإمكان

 -نســـأل االله تعـــالى أن يحشـــر روح المؤلـــف الرفيعـــة مـــع مواليـــه المعصـــومين الأربعـــة عشـــر 
وأن يزيـــد مـــن توفيقنـــا في نشـــر المعـــارف القرآنيـــة العظيمـــة وســـير  -أجمعـــين صــلوات االله علـــيهم 

  .إنه سميع مجيب. العترة الطاهرة
والحمـــد الله رب العـــالمين وصـــلى االله علـــى رســـوله والأئمـــة المعصـــومين، ولا ســـيما مولانـــا 

  .وصاحبنا بقية االله في الأرضين
  في مؤسسة البعثة الدراسات الإسلامية قسم  

  هـ ١٤٠٧ محرم الحرام
__________________  

  :لمعرفة المزيد عن حياة العلامة السيد عبدالرزاق المقرم وآثاره يمكن الرجوع إلى المصادر التالية) ٥
ني نشــرت في مجلــة  - ١ شــعبان  ١٤بتــاريخ  ١٧طبــع النجــف، العــدد » العــدل « مقالــة للشــيخ محمــد هــادي الأميــ

١٣٩١.  
  هـ  ١٤٠١طبع قم » علي الأكبر « ي لكتاب مقدمة آية االله المرعشي النجف - ٢
  .٤٠٠ ص» معجم مؤلفي الشيعة «  - ٣
  .١٣٥/  ٢٥و  ٤٣٠/  ٢٤و  ٣٢/  ٢٢و  ١٦٧/  ١٧و  ١٢٣و  ١٢١و  ١١٩/  ٧» الذريعة «  - ٤
  .هـ ١٣٩٩، طبع بيروت » مقتل الحسين « مقدمة السيد محمد حسين المقرم، نجل الفقيد لكتاب  - ٥

  . عتمدنا هذه المقدمة كأهم مصدر استقينامه ما جاء في هذا المختصروقد ا
    



٦ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
اني أحب عقـيلا حبـين « : لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب  قال رسول االله 

ــده لمقتــول فــي محبــة ولــدك تــدمع عليــه عيــو  ــا لحــب أبــي طالــب لــه وان ول ن المــؤمنين حبــا لــه وحب
إلى االله تعالى أشكو مـا تلقـى « وقال  ثم بكى رسول االله » وتصلي عليه الملائكة المقربون 

  . »عترتي من بعدي 
  الأمالي للشيخ الصدوق

    



٧ 

    



٨ 

  المقدمة 
   )١(: بيت أبي طالب

برى،  لقـــد كـــان بيـــت أبي طالـــب موطـــد الأســـاس بـــالنبوات، مرفوعـــة معالمـــه بخلافـــة الكـــ
وكانت آصرة النبـوة ضـاربة فيـه مـن آدم إلى شـيث إلى نـوح إلى إبـراهيم إلى إسماعيـل الـذبيح إلى 
ما تناسل منه ممن دان بالتوحيد وكانت له الوصاية في المحافظة على نواميس الأنبيـاء، وإنـك لا 

إلا آخـذا بأعضـاد  )٢(ن عمـود النسـب الوضـاح الـذي يقـف عنـده الحـديث النبـوي تجد أحدا مـ
الشــــرف والســــودد، حــــاملا للحنيفيّــــة البيضــــاء ديــــن الســــلام، والوئــــام، وشــــرعة الخليــــل إبــــراهيم 

.  
ــأريخ في حــق هــؤلاء الرجــال يشــهد لهــذه الــدعوى  وان الوقــوف علــى بعــض مــا ذكــره الت

يصــارح في خطبتــه بـأن فــيمن يتناســل منـه النــبي الكــريم » عـدنان «  المدعومـة بالوجــدان، فكــان
  .خاتم الرسل أجمعين، الداعي الى كلمة الحق ورسالة الصدق ثم أوصى باتباعه

أن يحملــه علــى الــبراق كــيلا » أرميــا « علــى |جــه أمــر االله تعــالى » معــد « ولكـن ولــده 
  يكون خاتم الأنبياء فحمله تصيبه نقمة بختنصر، وعرّفه بأنه سيخرج من صلبه نبيا 

__________________  
  .ولنفاد النسخ رغب جماعة في إعادLا حرصا على الفائدة طبعت هذه المقدمة في كتاب العباس ) ١
ـــوب ج) ٢ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهر آشـ ــــ ـــ ـــ ــــــن شـــ ـــ ـــ ــــ ــــب ابـ ــــ ـــ ـــ ــــي ص ١٠٦ص ١في مناقـــ ـــ ـــ ــــ ــــة للاربلـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف الغمـــ ـــ ــــ ـــ ـــــول االله : ٦وكشــ ـــ ـــ ــــ أن رســ

وكأن السر فيه أن ما فـوق عـدنان مـن الأسمـاء ممـا يتعاصـى نطـق . لى عدنان فأمسكواإذا بلغ نسبي ا: قال 
العامة Tا نظرا الى غرابتها فلا يؤمن معه من التصحيف فيسبب الوهن في ساحة جلالـتهم والخفـة في مقـدارهم وقـد 

  . - صلى االله عليهما وعلى آلهما أجمعين -ولد الرسول الأعظم ووصيه أمير المؤمنين المقدم 
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  .)٣(إلى أرض الشام إلى أن هدأت الفتنة 
، وورد النهي عن سـب ربيعـة ومضـر واليـاس )٤(» نزار « وكان نور النبوة يشع في جبهة 

لكو|م مؤمنين، والياس أول مـن أهـدى البـدن الى البيـت الحـرام، وأول مـن ظفـر بمقـام إبـراهيم، 
ــبي محمــد كــل عــز لآبائــه وفي جبهتــ» مدركــة بــن اليــاس « وقــد أدرك  ســاطع،  ه نــور الن

ورفـــض عبــــادة » الخليــــل « بــــن خزيمـــة بــــن مدركـــة يجـــاهر بالــــدعوة الى ديـــن » كنانـــة « وكـــان 
  .الاصنام، وأنّ من صلبه نبيا يدعو إلى البر والإحسان ومكارم الأخلاق

ـــح ع» فهـــر بـــن مضـــر « و  لـــى كانـــت العـــرب Lابـــه لجمعـــه خصـــال الخـــير والنـــور اللائ
أســارير جبهتــه، ولانتصــاره علــى حســان بــن عبــد كــلال حــين جــاء مــن الــيمن لأخــذ أحجــار 
الكعبــة ليبــني Tــا بيتــا بــاليمن يــزوره النــاس فأســر حســان وا|زمــت حمــير وبقــي حســان في الأســر 

  )٥(. ثلاث سنين، ثم فدى نفسه بمال كثير وخرج فمات بين مكة والمدينة
ويعلـم قريشـا بأنــه مـن ولـده، ويـأمر باتباعــه،  ولم يـزل كعـب بـن لـؤي يــذكر النـبي 

زينــوا حــرمكم وعظمــوه وتمســكوا بــه ولا نفــارقوه فســيأتي لــه نبــأ عظــيم : وفي المــأثور مــن كلامــه
  :وسيخرج منه نبي كريم، ثم قال

ـــــوادث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتلاف حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلٌ واخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارٌ وليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   |ـ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ومريرهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا حلوهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــواءٌ علينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

   
تى  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــداث حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان بالأحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــايؤبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تأوَّبــ

ــــتورها    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــافي علينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالنعم الضـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وبــــ

   
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي محمـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأتي النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى غفلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدوقاً خبيرهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاراً صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبر أخبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيخـــ

   
  :ثم قال

ـــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــواء دعوتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاهد فخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني شـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ليتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ـــــذلاناً     ـــ ــــ ـــ ـــ ــق خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي الحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرة تبغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين العشـ ـــ ــــ ـــ ـــ )٦(حــــ
  

   
  فهاشما فعبد المطلب ثم  )٧(إن هذه السلسلة هي التي أنتجت قصيا فعبد مناف 

__________________  
  .٢٠ص  - ١السيرة الحلبيّة ج) ٣
  .٨ص - ١الروض الأنف للسهبلي ج) ٤
  .١٩وص ٩ص - ١السّيرة الحلبية ج) ٥
  .٢١١ص - ١صبح الأعشى ج) ٦
تى ضــربت إليــه الركبــان مــن أطــراف ) ٧ كــان اسمــه عبــدا ثم أضــيف إليــه منــاف لأنــه أنــاف علــى النــاس وعــلا أمــره حــ

حيح كمـــا في اثبـــات الوصـــية للمســعودي صالأرض فقيــل عبـــد منـــاف،  ، فمـــا في الســـيرة النبويـــة لإبـــن ٧٥وهـــو الصــ
منـاة « دحلان من أن أمه أخدمته صنما اسمه مناف لا يعبأ به لأنه لم يكـن مـن الأصـنام اسمـه منـاف وإنمـا الموجـود 

  ي أينلا أدر : ٣٢بالتاء المثناة من فوق، ومن هنا كان ابن الكلبي يقول في كتاب الاصنام ص » 
    



١٠ 

صـلوات االله علــيهم  -عبـداالله وأبـا طالــب ومنهمـا أشــرق الكـون بخـاتم الأنبيــاء وسـيد الأوصــياء 
  .-أجمعين 

والذي يجب الهتاف بـه أن كـل واحـد مـن عمـود النسـب غـير مـدنس بشـيء مـن رجـس 
الجاهلية، ولا موصوم بعبادة وثـن، وهـو الـذي يرتضـيه علمـاء الحـق لكـو|م صـديقين بـين أنبيـاء 

فانــه » وتقلبــك في الســاجدين « : ياء، وقــد نــزههم االله ســبحانه في خطابــه لنبيــه الأقــدسوأوصــ
  .أثبت لهم بلفظ الجمع المحلى باللام السجود الحق الذي يرتضيه لهم

وأن مــا يــؤثر عــنهم مــن الأشــياء المســتغربة عنــدنا لابــد وأن تكــون مــن الشــريعة المشــروعة 
  .تنقيبلهم أو يكون له معنى تظهره الدراية وال

ــزل مــن  ولــيس آزر الــذي كــان ينحــت الأصــنام، وكاهنــة نمــرود أبــا ابــراهيم  الــذي ن
ظهره لأن أباه اسمـه تـارخ، وآزر إمـا أن يكـون عمـه كمـا يرتئيـه جماعـة المـؤرخين، واطـلاق الأب 

ا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه مـ« : على العم شائع على اRاز وبه جاء الكتاب اRيد
فـــأطلق علـــى » تعبـــدون مـــن بعـــدي قـــالوا نعبـــد إلهـــك وإلـــه آبائـــك إبـــراهيم وإسماعيـــل وإســـحق 

إسماعيل لفظ الأب ولم يكن أبا يعقوب وإنما هو عمه كما أطلق على إبراهيم لفظ الأب وهـو 
  .جده

وإما أن يكون آزر جد إبراهيم لامه كما يرتئيـه المنقبـون والجـد لـلأم أب في الحقيقـة وممـا 
زه باسمـه ولـو أراد أبـاه الــذي » وإذ قـال إبـراهيم لأبيـه آزر « : ه غـير أبيـه قولــه تعـالىيؤيـد أنـ فميــّ

  .نزل من ظهره لاستغنى باضافة الابوة عن التسمية بآزر
كل ذلك مضافا الى مصارحة الرسول الكريم بطهارة آبائـه عـن رجـس الجاهليـة وسـفاح 

  :قال الكفر فإنه 
أراد االله تعالى أن يخلقنا، صورنا عمود نور في صـلب آدم فكـان ذلـك لما «   

النور في جبينه ثم انتقل الى وصـية شـيث، وفيمـا أوصـاه ألا يضـع هـذا النـور 
الإلهــي إلاّ في أرحــام المطهــرات مــن النســاء ولم تــزل هــذه الوصــية معمــولا Tــا 

المطهــــرات  يتناقلهـــا كــــابر عــــن كــــابر فولــــدنا الأخيـــار مــــن الرجــــال والخــــيرّات
  المهذبات من النساء حتى انتهينا إلى صُلب

__________________  
ــزبير كمــا في الــروض الأنــف ج  - ١كــان هــذا الصــنم ولمــن كــان ومــن نصــبه، ومنــه نعــرف الغلــط في قــول البرقــي وال

فحولـه عبـد  بالتاء المثناة فسمي عد مناة ولكن رآه قصي يوافق عبد مناة بن كنانـة» مناة « أن أمه أخدمته : ٦ص
  .مناف فإنه لا شاهد عليه، والصحيح ما عليه المسعودي

    



١١ 

 في عبــد المطلــب فجعلــه نصــفين نصــف في عبــداالله فصــار الى آمنــة ونصــف  
  )٨(. »أبي طالب فصار إلى فاطمة بنت أسد 

ولم يـــزل هـــذا الحـــال كمـــا وصـــفناه حـــتى أقبـــل دور شـــيخ الأبطـــح أبي طالـــب وورده أمـــير 
السطين سيدي شباب أهل الجنة والأئمة من ولد سيد الشهداء حـتى يقـف المؤمنين والإمامين 

  .العدد على ناموس الدهر وولي الأمر في كل عصر عجل االله فرجه
ـــع، ويـــرتج علـــى الكاتـــب ويعـــي  ههنـــا يقـــف الـــيراع عـــن تصـــوير عظمـــة هـــذا البيـــت المني

البيـت لم تـدع مسـرحا الشاعر، فإن حقيقـة القداسـة بـين طـرفي النبـوة والإمامـة الـتي جمعهـا هـذا 
لقائل أو متسـعا لواصـف لتقـاعس القـدرة البشـرية عـن نعـت مـا هـو فـوق مسـتواها، ولا يمكنهـا 

  . الخبرة بحقائق أنوار عالم الملكوت
نعم لها الاضافة في مقدار ما يمكنهـا مـن التوصـل اليـه ولـو في الجملـة مـن أنـه بيـت نبـوة 

  .وإمامة، بيت علم ودين، بيت عز وسؤدد
ـــــلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةبيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراح رفعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك الضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ    سمـــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرفا وأمنعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلا شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان أعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فكـــ

   
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبط فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا Lـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزهّ االله فمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أعــ

ـــعا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلاك إلا خضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه الأمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كعبتـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدس وناهيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بيــ

ـــعا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدى وموضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرار الهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــط أســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   محـ

   
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي والملتجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأوى المرتجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فكــ

ــــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأنه وأمنعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــز شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ )٩(فمـــــ
  

   
ـــاء الوصـــاية عـــن  وهـــذه الصـــفات الكريمـــة هـــي الـــتي أهلـــت أبـــا طالـــب  لحمـــل أعب

بعــد أن تلقاهــا عــن أبيــه عبــد المطلـــب الــذي كــان وصــيا مــن الأوصــياء، وقارئـــا  الأنبيــاء 
بر أبــو طالــب رســول االله  كــان أبي يقــرأ : بــذلك إذ قــال لــه للكتــب الســماوية، كمــا أخــ

وددت أني أدركت ذلك الزمان فآمنـت بـه فمـن أدركـه إن من صلبي نبيا ل: الكتب جميعا، وقال
  .)١٠(من ولدي فليؤمن به 

عالمـا بمـا جـاء بـه الأنبيـاء وأخـبروا بـه أممهـم مـن » شـيبة الحمـد « وكان أبو طالب كأبيه 
حـوادث وملاحـم لأنـه وصـي مـن الأوصـياء، وأمــين علـى وصـايا الأنبيـاء حـتى سـلمها إلى النــبي 

 )١١(   
__________________  

  .٨ص - ٩وج ٦ص - ٦هذا حاصل أحاديث ذكرها اRلسي في البحار ج) ٨
  .من قصيدة للعلامة الحجة السيد محمد حسين الكيشوان ) ٩

  .٣١ص - ٩البحار ج) ١٠
  . ٣٦٢ص - ١مرآة العقول ج) ١١

    



١٢ 

  :وفي ذلك يقول درست بن منصور لأبي الحسن موسى 
ـــــأبي طالـــــب؟ قـــــال    لا ولكـــــن كـــــان « : أكـــــان رســـــول االله محجوجـــــا ب

دفعهــا علــى أنــه محجــوج : قلـت: مسـتودع الوصــايا فــدفعها إلي النــبي 
فمــا كــان : قلــت» لــو كــان محجوجــا بــه مــا دفعهــا اليــه « : بــه؟ قــال 

  )١٢(. »نبي وبما جاء به حتى مات أقر بال« : : حال أبي طالب؟ قال
  :-أعلا االله مقامه  -وقال شيخنا اRلسي 

أجمعــــت الشــــيعة علــــى أن أبــــا طالــــب لم يعبــــد صــــنما قــــط، وأنــــه كــــان مــــن   
، وحكــــى الطبرســــي إجمــــاع أهــــل العلــــم علــــى ذلــــك، أوصــــياء ابــــراهيم 

  )١٣(ووافقه ابن بطريق في كتاب الاستدراك 
  : دوقوقال الصّ 

كــان عبــد المطلــب، وأبوطالــب مــن أعــرف العلمــاء، وأعلمهــم بشــأن النــبي،   
  .)١٤(وكانا يكتمان ذلك عن الجهال والكفرة 

  :ا يشهد على ذلك، الحديث الصحيح عن أمير المؤمنين وممّ 
واالله مــا عبــد أبي، ولا جــدي عبــد المطلــب، ولا عبــد منــاف، ولا هاشــم «   

االله، ويصــــلون إلى البيــــت علــــى ديــــن إبــــراهيم  صــــنما، وإنمــــا كــــانوا يعبــــدون
  )١٥(. »متمسكين به 

  :ويقول أبو الحسن الرضا  
ـــرضـــيت بـــاالله ربـــا وبـــابن أخـــي محمّـــ: كـــان نقـــش خـــاتم أبي طالـــب«     اً د نبيّ

  .)١٦(» وبابني علي وصيا له 
خصوصـا لمـا  مضافا إلى أن قريشـا لمـا أبصـرت العجائـب ليلـة ولادة أمـير المـؤمنين  

  أتوا بالآلهة إلى جبل أبي قبيس ليسكن ما حل Tم ارتج الجبل، وتساقطت 
__________________  

  .٢٩ص - ٩البحار ج) ١٢
  .المصدر) ١٣
  .١٠٢إكمال الدين ص) ١٤
  .١٠٤المصدر ص) ١٥
  . الدرجات الرفيعة للسيد علي خان بترجمة أبي طالب) ١٦

    



١٣ 

 طالب لأنـه مفـزع اللاجـي وعصـمة المسـتجير، وسـألوه عـن ذلـك فرفـع الأصنام، ففزعوا إلى أبي
إلهي أسـألك بالمحمديـة المحمـودة، والعلويـة العاليـة، : قائلا -جل شأنه  -يديه مبتهلا الى المولى 

وعرفـت قـريش . والفاطمية البيضـاء إلا تفضـلت علـى Lامـة بالرأفـة والرحمـة فسـكن مـا حـل Tـم
ا، فكانت العرب تكتـب هـذه الأسمـاء وتـدعو Tـا عنـد المهمـات فضل هذه الأسماء قبل ظهوره

  .)١٧(وهي لا تعرف حقيقتها 
فخصـه بـه دون سـائر بنيـه  ومن هنا اعتمد عليـه عبـد المطلـب في كفالـة الرسـول 

  :وقال
ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب يتُ وصّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بطالـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن كنّيتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

ــــــاف     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد منـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارب )١٨(عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو ذو تجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهـــ

   
ــرم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب أكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن الحبيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارببـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأقـ

ــر آب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاب غيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد غــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذي قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــابن ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

   
  :فقال أبو طالب
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلالا توصِـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــبِ  زمٍ ني بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وواجــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب العجائــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت أعجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إني سمعــ

   
ــاتب ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالم وكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبر عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول الراهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد االله قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأن بحمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ب

   
أنظــر يــا أبــا طالــب أن تكــون حافظــا لهــذا الوحيــد الــذي لم يشــم : قــال عبــد المطلــبف

إني قــد تركـت بــني  رائحـة أبيـه، ولم يــذق  شـفقة أمــه، أنظـر أن يكــون مـن جســدك بمنزلـة كبــدك فـ
كلهـــم، وخصصـــتك بـــه، فانصـــره بلســـانك ويـــدك ومالـــك، فإنـــه واالله سيســـودكم ويملـــك مـــا لا 

  .نعم قد قبلت، واالله على ذلك شاهد: يملك أحد من آبائي، هل قبلت وصيتي؟ قال
   -يده على يد أبي مد يدك، فمد يده وضرب عبد المطلب ب: فقال عبد المطلب

__________________  
  .٦٩روضة الواعظين للقتال ص) ١٧
ني ص : الأول: إختلـف في إســم أبي طالــب علـى أقــوال أربعــة) ١٨ اسمـه شــيبة حكــاه السـيوطي في شــرح شــواهد المغــ

ث ١١٥ص ٤اسمه عمران حكاه ابن حجر في الإصابة ج: مصر، الثاني ١٣٥  كنيتـه حكـاه الحكـام: بترجمتـه، الثالـ
حاق، الرابــع اسمــه عبــد منــاف نــص عليــه ابــن حبيــب في ١٠٨ص ٣النيســابوري في المســتدرك ج ، عــن محمــد بــن إســ

بري في التــاريخ ج ١٦المحــبر ص  ١، وأبــو الفــدا في المختصــر ج١٥٨ص ٣، وابــن الاثــير في الكامــل ج٨٩ص ٦والطــ
، ٣٤١ص ٢ايـة الأرب جعـن ابـن معـين، والنـويري في | ٨٤، وحكاه الحاكم في معرفـة علـوم الحـديث ص١٧٠ص

أنـه : ، وعند ابن حجـر في الإصـابة٨٨، وابن قتيبة في المعارف ص١٣٥ص ١والسيوطي في شرح الشواهد المغني ج
  :نجف هو الصحيح وبذلك نطقت وصية أبيه عبد المطلب فإنه قال ٥المشهور، وفي عمدة الطالب ص

ـــــافٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد منـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا عب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيك يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدِ  أوصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يبعـــ

ـــرد    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد أبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد بعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بواحـ

   
  :يضاً وقال أ

ـــــــب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه بطال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن كنيتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيت مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وصــ

ـــارب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو ذو تجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاف وهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد منـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عبــ

   
    



١٤ 

أشــهد أني لم أر : الآن خفــف علــيّ المــوت، ولم يــزل يقبلــه ويقــول: طالــب ثم قــال عبــد المطلــب
  .)١٩(أحدا أطيب ريحا منك ولا أحسن وجها 

لم ينص عبدالمطلب عليه بالوصية لمحض أنه شقيق أبيه عبـداالله فلقـد كـان الـزبير يشـارك 
أبا طالب في ذلك وإنما هو لكفايته لتلـك المرتبـة القدسـية فقـد صـاغه المهـيمن سـبحانه متـأهلا 

  .»شديد بأعباء الخلافة كاهله « لحمل النواميس الإلهية 
فاجتمعت فيه القابليـة الذاتيـة والمعـدات المفاضـة عليـه مـن سـلفه الطـاهر ومـن الأوصـياء 

آنــاء الليــل وأطــراف النهــار فــلا يكــاد يفارقــه  الماضــين وتأكــدت بمصــاحبة النــبي الأعظــم 
  .آنا ما وبمشهد منه الإرهاصات النبوية والإفاضات الإلهية المكهربة للمواد اللائقة

فـــرح أبـــو طالـــب Tـــذه الخطـــوة مـــن أبيـــه العطـــوف، وراح يـــدخر لنفســـه الســـعادة الخالـــدة 
بكفالة نبي الرحمة، فقام بأمره، وحماه في صغره بماله وجاهه من اليهود، والعرب، وقريش، وكـان 
يـؤثره علــى أهلــه ونفســه وكيـف لا يفعــل هــذا وهــو يشـاهد مــن ابــن أخيــه ولمـا يبلــغ التاســعة مــن 

س يمـــلأ الدســـت هيبـــة، ورجاحـــة أكثـــر ضـــحكه الابتســـام، ويـــأنس بالوحـــدة عمـــره هيكـــل القـــد
باســـم االله : أكثــر مــن الاجتمـــاع، وإذا وضــع لــه الطعـــام والشــراب لم يتنــاول منـــه شــيئا إلا قــال

الأحد، وإذا فرغ مـن الطعـام حمـد االله وأثـنى عليـه، وإن رصـده في نومـه شـاهد النـور يسـطع مـن 
  .)٢٠(رأسه إلى عنان السماء 

ـــبي وكـــا إلى  ن يومـــا معـــه بـــذي اRـــاز فعطـــش أبوطالـــب، ولم يجـــد المـــاء فجـــاء الن
ــع مــن تحتهــا المــاء العــذب  ، وزاد علــى ذلــك تــوفر الطعــام في )٢١(صــخرة هنــاك، فركلــه برجلــه فنب
  .)٢٢(بيته حتى أنه يكفي الجمع الكثير إذا تناول النبي منه شيئا 

 ان بأن أبا طالب كان على يقين من نبوة ابـن أخيـه وهذا وحده كاف في الإذع
  :أضف الى ذلك قوله في خطبته لما أراد أن يزوجه من خديجة

  .)٢٣(» وهو واالله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل «   
  : وكان يقول في وصيته لقريش عند الوفاة

__________________  
  .٣٦٨ص ١مرآة العقول ج) ١٩
  .مناقب ابن شهر آشوب) ٢٠
  .١٣٩ص ١السيرة الحلبية ج) ٢١
  .المصدر) ٢٢
  . المصدر) ٢٣

    



١٥ 

يــا معشــر قــريش أنــتم صــفوة االله مــن خلقــه وقلــب العــرب، واعلمــوا أنكــم «   
لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبا إلا أحرزتموه، ولا شرفا إلا أدركتمـوه، فلكـم 

كم الوســيلة، والنــاس لكــم حــرب وإلى بــه علــى النــاس الفضــيلة، ولهــم بــه إلــي
حــربكم إلــب، وإني أوصــيكم بتعظــيم هــذه البينــة فــإن فيهــا مرضــاة للــرب، 
وقوامـــا للجـــأش، وثباتـــا للوطـــأة، صـــلوا أرحـــامكم ولا تقطعوهـــا؛ فـــان صـــلة 
الرحم منسأة للأجل وزيادة في العدد، واتركوا البغي والعقوق ففيهمـا شـرف 

ديث وأداء الأمانــة؛ فــإن فيهمــا محبــة الحيــاة والممــات، وعلــيكم بصــدق الحــ
  .للخاص ومكرمة للعام

واني اوصـــــيكم بمحمـــــد خـــــيرا فإنـــــه الأمـــــين في قـــــريش والصـــــديق في 
العــرب كــأني أنظــر الى صــعاليك العــرب وأهــل الــوبر الأطــراف والمستضــعفين 
مــــن النــــاس قــــد أجــــابوا دعوتــــه، وصــــدّقوا كلمتــــه، وعظمــــوه، فخــــاض Tــــم 

يش وصـــناديدها أذنابـــا، ودورهـــا خرابـــا، غمـــرات المـــوت فصـــارت رؤســـاء قـــر 
وأعظمهــم عليــه أحــوجهم اليــه، وأبعــدهم أقــرTم عنــده، قــد محضــته العــرب 

  .ودادها، وأصغت له فؤادها وأعطته قيادها
دونكـــم يـــا معشـــر قـــريش المحافظـــة علـــى ابـــن أخـــيكم وكونـــوا لـــه ولاة 
يــه ولحزبــه حمــاة؛ واالله لا يســلك أحــد مــنكم ســبيله إلا ســعد، ولا يأخــذ Tد

إلا رشــــد، ولــــو كــــان للــــنفس مــــدة، وللأجــــل تــــأخير لكفيــــت عنــــه الهزاهــــز 
  .ولدفعت عنه الدواهي

 :وأنشد
ــرُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبي الخيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر النـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي بنصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدُ  أوصــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هُ مشهـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوم عباسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيخ القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي وشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ابنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليـ

   
ـــــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــامي حقيقتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزة الأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وحمـــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه الناسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــذودا دون ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرا أن يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وجعفــ

   
ـــــدت ـــ ــــ ـــ ـــ ــا ولــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي ومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــداء لكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوا فــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كونــــ

ــــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاس أتراســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد دون النــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر أحمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ )٢٤(في نصـــ
  

   
  : ا جاء العباس إلى أبي طالب يخبره بتألب قريش على معاداته قال لهولمّ 

__________________  
، ٣٣٩ص ١الدرجات الرفيعة للسيد علي خان بترجمة أبي طالب، واختصر هذه الوصية في تاريخ الخميس ج) ٢٤

 ١، وبلــوغ الأرب ج١٠ص ٢، وثمــرات الأوراق للحمــوي Tــامش المســتطرف ج٢١٧وطــراز اRــالس للخفــاجي ص
  . ٥ط أول، وأسنى المطالب لزيني دحلان ص ٣٢٧ص

    



١٦ 

إن أبي أخـــــبرني أن الرســـــول علـــــى حـــــق ولا يضـــــره مـــــا عليـــــه قـــــريش مـــــن «   
إن مـــن صـــلبي نبيـــا : المعـــادات لـــه، وإن أبي طـــان يقـــرأ الكتـــب جميعـــا وقـــال

  .» )٢٥(لوددت أني أدركته فآمنت به فمن أدركه فليؤمن به 
واستشــهاده بكلمــة أبيــه القــارئ للكتــب الإلهيــة مــع أنــه كــان يقرؤهــا مثلــه، يــدلنا علــى 

  .نه في تنسيق القياس، وإقامة البرهان على صحة النبوة وأن الواجب اعتناق شريعته الحقةتفن
أمـــا هـــو نفســـه فعلـــى يقـــين مـــن أن رســـالة ابـــن أخيـــه خاتمـــة الرســـالات،وهو افضـــل مـــن 
تقدمــه قبــل أن يشــرق نــور النبــوة علــى وجــه البســيطة، ولم تجهــل لديــه صــفات النــبي المبعـــوث، 

أهـل العلــم مـن الأحبـار حينمــا أسـر إليـه بــأن ابـن أخيـه الــروح  وعلـى هـذا الأسـاس أخــبر بعـض
الطيبــة والنــبي المطهــر علــى لســان التــوراة والإنجيــل فاســتكتمه أبــو طالــب الحــديث كــي لا يفشــو 

إن أبي أخـبرني أنـه النـبي المبعـوث وأمـر أن أسـتر ذلـك لـئلا يغـرى بـه الأعـادي : الخبر، ثم قال لـه
  :)٢٦(لما قال لأخيه حمة لما أظهر الإسلام ولو لم يكن معتقدا صدق الدعوة 

براً  ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ فصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا يعلـَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــىَ أب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنِ  ى علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد ديـ ــــ ـــ ـــ ــــ   أحمــ

ــابرا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدين وفقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرا للـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــن مظهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكـــ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد ربـ ـــ ــــ ـــ ـــــن عنــ ـــ ـــ ــــــدين مـــــ ـــ ـــ ــــــى بالــــ ـــ ـــ ــــن أتــــ ــــ ـــ ـــ ــــط مــ ــــ ـــ ـــ   وحــ

ــــافرا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــز كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن حمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق لا تكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدق وحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بصــــ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك مؤمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــريي إذ قلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقــ

ـــرا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول االله في االله ناصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن لرسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكــ

   
ـــد  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذي قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاد قريشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهونــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أتيتـ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــارا وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاحرا :جهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان أحمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مــ

   
  :)٢٧(وقال رادا على قريش 

ــــدّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ حـمــ ــدنا مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوا أنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اً ألم تعلمــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــط في أول الكتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى خــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا كموســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نبيــ

   
  :)٢٨(وقال 

ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مصدّقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــداالله فيننـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى ابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأمســــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــير معتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن قومنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــخط مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى سـ ــــ ـــ ـــ ــــ   علــ

   
  : )٢٩(وقال 

__________________  
  .٦٥الذاهب صالحجة على ) ٢٥
  .٧١المصدر ص) ٢٦
  .٢٦١ص ١خزانة الأدب للبغدادي ج) ٢٧
  .٤٥الحجة على الذاهب ص) ٢٨
  . ٣١٣ص ٣شرح النهج الحديدي ج) ٢٩
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ـــــبٌّ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــين محــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــادِ فيِ  أمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوَّ   العبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مٌ مســ

ــاتمِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرٍ  ربٍّ  بخــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــواتمِ  قاهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   للخـــ

   
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيــَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاً  اسَ رى النــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةً  برهانـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وهيبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عليـــ

ــ    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلٌ ومَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــهِ فيِ  ا جاهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلُ   فعلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــمِ  مثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عالــ

   
ــــبيٌّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهُ  نـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوحيُ  أتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــ الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدِ  نمِـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــهِ  عنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ربــ

ــالَ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ،لاَ  فمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرع Tـَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنَّ يقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــادمِ  ا ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ن

   
  :ومما خاطب Tا النجاشي

ـــدا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاس أن محمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم خيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تعلــ

ــــريم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيح ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى والمســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر لموسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وزيـــ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذي أتيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدى مثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى بالهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتـــ

ــــــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدي ويعصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأمر االله يهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكــ

   
ــــابكم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه في كتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم تتلونــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإنكـــ

ــــترجم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــديث المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديث لا حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدق حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بصــــ

   
ـــلموا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا وأسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا الله نـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــلا تجعلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيس بمطلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــق لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــق الحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــإن طريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

   
  : )٣٠(وقال 

ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك غضاضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني فمـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اذهــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك عيونــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذاك منـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب وقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   اذهـــ

   
ــــــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك بجمعهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــلوا الي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن يصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واالله لـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــراب دفين ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدفي التـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتى أوســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حـــ

   
حي ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك ناصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت أنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوتني وعلمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ودعـــ

ـــــت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدقت ثم وكنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاوصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل أمينــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قبـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة أنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لا محالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت دينـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وذكـــ

ـــــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة دينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان البريــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــير أديـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن خــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
وبعــد هــذه المصــارحة هــل يخــالج أحــدا الريــب في إيمــان أبي طالــب؟ وهــل يجــوز علــى مــن 
يقـول إنــا وجـدنا محمــدا كموسـى نبيــا إلا الإعـتراف بنبوتــه والإقـرار برســالته كالأنبيـاء المتقــدمين؟ 

؟، وهـل فـرق بـين »فأمسـى ابـن عبـداالله فينـا مصـدقا « وهل يكـون إقـرار بـالنبوة أبلـغ مـن قولـه 
  :)٣١(أشهد أن محمدا رسول االله وبين أن يقول : سلمأن يقول الم

ـــــاءهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد جــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان أحمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن كــ

ــــذب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتهم بالكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدق ولم يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بصـ

   
أو يعترف الرجل بأن محمدا كموسى وعيسى جاء بالهدى، والرشـاد مثـل مـا أتيـا بـه، ثم 

  :يحكم عليه بالكفر؟، وهل هناك جملة يعبر Tا عن الاسلام اصرح من قول المسلم
ــــرت  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــهوذكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة أنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لا محالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دينــــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة دينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان البريــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير أديـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن خـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
__________________  

، وابـن دحـلان في السـيرة النبويـة Tـامش ١٣٠٨طـع سـنة  ٤٤٨ص ١أورد الأبيات الزمخشري في الكشـاف ج) ٣٠
ــع ســـنة  ٩٧ص ١الســـيرة الحلبيـــة ج بـــاختلاف  ٣٠٦ص ٣، وأوردهـــا ابـــن أبي الحديـــد في شـــرح الـــنهج ج١٣٢٩طبـ

طب سنة  ٣٢٥ص ٢، وبلوغ الأرب ج١١٦ص ٤، والإصابة ج٢٦١ص ١ خزانة الأدب للبغدادي جيسير، وفي
ـــة ج ١٣٤٢ ـــيرة الحلبيــ ــع، وفي الســ ث والرابـــ ـــ ــدا ج ٣١٣ص ١ذكـــــر البيـــــت الثالــ ــاني، وفي تـــــاريخ أبي الفـــ ـــت الثـــ  ١البيــ

  .ثلاثة ابيات باختلاف يسير ١٢٠ص
  .٣٠٩ص ٣شرح النهج لابن أبي الحديد ج) ٣١

    



١٨ 

 يعــرف أبوطالــب مــن ابــن أخيــه الصـدق فيمــا أخــبر بــه لمــا قــال لــه بمحضــر ، ولــو لمكـلاّ   
نعـم « يـا ابـن أخـي االله أرسـلك؟ قـال؟ : قريش ليريهم من فضله، وهو به خبير، وجنانـه طـامن

يا عم ادع « : إن للأنبياء معجزة وخرق عادة فأرنا آية، قال النبي : ، قال أبو طالب»
فـــدعاها أبــو طالـــب » اقبلـــي بــإذن االله : يقـــول لــك محمـــد بــن عبــداالله: ة وقـــل لهــاتلــك الشــجر 

  .فأقبلت حتى سجدت بين يديه ثم أمرها بالإنصراف فانصرفت
وفي بعـض  )٣٢(» . يـا علـي الزمـه« : أشـهد أنـك صـادق، ثم قـال لابنـه: فقال أبوطالـب

يـا آبـة آمنـت : يا بني ما هذا الذي أنت عليه؟، قـال: الأيام رأى عليا يصلي مع النبي فقال له
  :باالله وبرسوله وصدّقت بما جاء به ودخلت معه واتبعته، فقال أبوطالب

  .)٣٣(أما أنه لا يدعوك إلا إلى خير فالزمه 
كــان معتنقــا للــدين وهــل يجــد الباحــث بعــد هــذا ملتحــدا عــن الجــزم بــأن شــيخ الأبطــح  

، وان أهمله فريـق مـن المـؤرخين الحنيف، ويكافح طواغيت قريش حتى بالصلاة مع النبي 
رعايـــة لمـــا هـــم عليـــه مـــن حـــب الوقيعـــة في أبي طالـــب ورميـــه بالقـــذائف حنقـــا علـــى ولـــده أمـــير 

علــى أمــه وأبيــه إيــذاء لــه وإكثــارا  ، الــذي لم يتســن لهــم أي غميــزة فيــه، فتحــاملواالمــؤمنين 
لنظائر من يرمون إكبـاره، وإجلالـه ممـن سـبق مـنهم الكفـر، وحيـث لم يسـعهم الحـط مـن كرامـة 
النبي والوصي، عمدوا إلى أبويهما الكـريمين فعـزوا إليهمـا الطامـات، وسـتروا مـا يـؤثر عنهمـا مـن 

  .الفضائل إيثارا لما يروقهم إثباته
وكان من الأسـرى : لكتاب عند ذكره أسرى بدر فانه قاليشهد لذلك ما ذكره بعض ا

  .)٣٤() أخو علي ( عم النبي وعقيل ابن عمه 
ــبي كفايــة كمــا  فلــو كــان غرضــه تعريــف المأســور لكــان في تعريــف عقيــل بأنــه ابــن عــم الن

وأنـت تعـرف المـراد ) أخو علـي ( اكتفى في تعريف العباس به، ولم يحتج أن يكتب بين قوسين 
الكلمــة بــين القوســين، والى أي شــيء يرمــز Tــا الكاتــب، ولكــن فاتــه الغــرض،  مــن ذكــر هــذه

  .وهيهات الذي أراد ففشل
  ثم جاء فريق آخر من المؤرخين يحسبون حصر المصادر في ذوي الأغراض 

____________  
  .٢٥الحجة على الذاهب ص) ٣٢
  .٢١٤ص ٢تاريخ الطبري ج) ٣٣
  . م١٩٣٩مطبعة الحكومة بغداد سنة  ٨٤تاريخ الأمة العربية للمقدادي ص) ٣٤

    



١٩ 

المســــتهدفة، وأن مــــا جــــاؤا بــــه حقــــائق راهنــــة فاقتصــــروا علــــى مرويــــاLم ممــــا دب ودرج، وفيهــــا 
  .الخرافات وما أوحته إليهم الأهواء والنوايا السيئة ومن هنا أهملت حقائق ورويت أباطيل

، ثم رووا عنــــه أنــــه قــــال )٣٥(إني لا أحــــب أن تعلــــوني أســــتي : فعــــزوا إلى أبي طالــــب قولــــه
  :ما هذا الدين؟ قال رسول االله: لرسول االله
 ،دين االله ودين ملائكته ورسله ودين أبينا إبـراهيم بعثـني االله بـه الى العبـاد«   

  »وأنت أحق من دعوته الى الهدى وأحق من أجابني 
إني لا أستطيع أن أفـارق ديـني وديـن آبـائي، واالله لا يخلـص اليـك مـن : فقال أبو طالب

  .)٣٦(قريش شيء تكرهه ما حييت 
فحســـبوا مـــن هـــذا الكـــلام أن أبـــا طالـــب ممـــن يعبـــد الأوثـــان، كيـــف وهـــو علـــى التوحيـــد 

قيـب قولـه أدل، وجوابه هذا من أنفس التورية، وأبلغ المحاورة، فـإن مـراده مـن قولـه لرسـول االله ع
الاعـتراف بايمانـه وأنـه . »إني لا أسـتطيع أن أفـارق ديـني وديـن آبـائي « : أنت أحق من دعوتـه

ثم زاد أبوطالـــب في . بـــاق علـــى حنيفيـــة إبـــراهيم الخليـــل الـــتي هـــي ديـــن الحـــق ودينـــه وديـــن آبائـــه
  .تطمين النبي بالمدافعة عنه مهما كان باقيا في الدنيا

: كـلام وخـواص التوريـة يحسـب أن أبـا طالـب أراد بقولـهنعم من لا خبرة لـه بأسـاليب ال
  .الخ، الخضوع للأصنام فصفق طربا واختال مرحا -إني لا افارق ديني 

وجاء آخر يعتذر عنه بأن شـيخ الأبطـح كـان يراعـي بقولـه هـذا الموافقـة لقـريش ليـتمكن 
  .وتمشية دعوته من كلائة النبي 

ا طالــب كــان يلاحــظ شــيئا مــن ذلــك ويروقــه مــداراة القــوم للحصــول نحــن لاننكــر أن أبــ
علــى غايتــه الثمينــة كــي لا يمــس كرامــة الرســول ســوء لكنــا لا نصــافقهم في كــل مــا يقولونــه مــن 
انسلاله عن الـدين الحنيـف انسـلالا باتـا، فإنـه خـلاف الثابـت مـن سـيرته حـتى عنـد رواة تلكـم 

عمــا لا يلائــم خطــتهم فلقــد كــان يــراغم الطواغيــت المخزيــات ومهملــي الحقــائق الناصــعة حــذرا 
  . بما هو أعظم من التظاهر بالإيمان والإئتمام بالصلاة مع النبي 

__________________  
  .٣٠٦ص ١السيرة الحلبية ج) ٣٥
  . ٢١ص ٢وابن الأثير ج ٢١٣ص ١الطبري ج) ٣٦

    



٢٠ 

ا ســرت بــه الركبــان وكــذلك أعمالــه الناجعــة شــعره الطــافح بــذكر النبــوة والتصــديق Tــ وانّ 
  .حول دعوى الرسالة

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــب وابنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو طالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــولا أبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ول

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا فقامـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدين شخصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا مثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمــ

   
ـــــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة آوى وحامــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذاك بمكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــس الحمامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذا بيث ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهــــ

   
ـــأمر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاف بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل عبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تكفـــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي تمامــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأودى فكـــ

   
ــــدى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاتح للهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ذا فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فللــــ

ـــــــا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي ختامــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والله ذا للمعـالــ

   
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد أبي طالــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر مجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـ

ـــامى    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــول تعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى وجهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدو لغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

   
أن أبــا طالــب حلقــة الوصــل بــين سلســلة الوصــاية عــن الرســل الماضــين وخلاصــة البحــث 

وكما تنتهي به الحلقات الغابرة فـإن بولـده أمـير المـؤمنين  حتى أوصلها إلى النبي الأعظم 
تتواصـــل في بينـــه الأطهـــرين حـــتى تنتهـــي الى حجـــة العصـــر  تبتـــدى سلســـلة الخلافـــة المحمديـــة ثم

  .وناموس الدهر الحجة المهدي المنتظر عجل االله فرجه
فبيــت أبي طالــب بيــت ضــرب علــى النبــوة ســرادقه، وبــني علــى الوصــاية أطرافــه، ونيطــت 

  .بالدين أطنابه، وأسدل على العلم سجافه ووطدت على التقوى أوتاده
البيـــت وتـــربى فيـــه فهـــل يعـــدوه أن يكـــون إمـــا داعيـــة إلى إذا فمـــا ظنـــك بمـــن ضـــمه هـــذا 

الهـــدى أو مهـــذبا للبشـــر أو معلمـــا للنـــواميس الإلهيـــة أو هاديـــا إلى ســـبل الســـلام أو قائـــدا إلى 
  .الصالح العام

نعم لا يجوز أن يكـون مـن حـواه هـذا البيـت إلا كمـا وصـفناه بعـد أن كـان نصـب عينـه 
ام، وحشو فؤاده نكت من عالم الغيـوب ومعـه التمـارين الأعلام الالهية وملء اذنه الوحي والإله

  .المسعدة والتعاليم المصلحة
وقد لبى هتاف الدعوة الالهية زوج شيخ الأبطح التي شهد لهـا الرسـول الأمـين بأ|ـا مـن 
الطاهرات الطيبـات المؤمنـات في جميـع أدوار حياLـا، والعجـب ممـن اغـترّ بتمويـه المبطلـين فـدوّن 

دخلـت  )٣٧(أن فاطمـة بنـت أسـد : ا منـه أ|ـا مـن فضـائل سـيد الأوصـياء وهـيتلك الفريـة زعمـ
  بيت الحرام حاملة بعلي بن أبي طالب فأرادت أن تسجد لهبل 

__________________  
هــي بنــت اســد بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي وهــي أول هاشميــة  ٣٤١ص ٢في |ايــة الارب للنــويري ج) ٣٧

، وأبو الفداء ١٥٨ص ٣، وابن الأثير في الكامل ج٨٩ص ٦تزوجت هاشميا، وعند ابن جرير الطبري في التاريخ ج
  . كما في النهاية  ٣٣٢ص ٧، وابن كثير في البداية ج١٧٠ص ١في المختصر ج

    



٢١ 

  .وهو في بطنها عها علي فمن
وقد فات المسكين أن في هذه الكرامة التي حسبها طعنا بتلك الذات المـبرأة مـن رجـس 
الجاهليــة ودنــس الشــرك، وكيــف يكــون أشــرف المخلوقــات بعــد خــاتم الأنبيــاء المتكــون مــن النــور 

  .الآلهي مودعا في وعاء الكفر والجحود
وى التعـاليم الآلهيـة ودروس خـاتم الأنبيـاء الملقـاة عليهـا  كما أ|م أبعدوها كثيرا عـن مسـت

كل صباح ومساء وفيها ما فرضه المهيمن سبحانه على الأمة جمعاء من الايمان بما حبا ولـدها 
الوصــي بالولايــة علــى المــؤمنين حــتى اخــتص Tــا دون الأئمــة مــن أبنــاءه وإن كــانوا نــورا واحــدة 

مــه لا يصــلح هــذا « : علــى مــن سمــاه أمــير المــؤمنين وقــال ولقــد غضــب الإمــام الصــادق 
  .»الإسم إلا لجدي أمير المؤمنين 

» ابنــك علــي لا جعفــر ولا عقيــل « : وقــف علــى قبرهــا وصــاح فــرووا أن النــبي 
ان الملــك ســألها عمــن تــدين بولايتــه بعــد الرســول فخجلــت أن تقــول « : ولمــا ســئل عنــه أجــاب

  .)٣٨(» ولدي 
ــبي   أمــن المعقــول أن تكــون تلــك الــذات الطــاهرة الحاملــة لأشــرف الخلــق بعــد الن

بعيدة عن تلك التعاليم المقدسة؟، وهل في الدين حيـاء، نعـم أرادوا أن يزحزحوهـا عـن الصـراط 
  .السّويّ ولكن فاLم الغرض وأخطأوا الرمية

  :نبي لما أنزلها في لحدها ناداها برفيع صوتفإن الصحيح من الآثار ينص على أن ال
يــــا فاطمــــة أنــــا محمــــد ســــيد ولــــد آدم ولا فخــــر فــــإذا أتــــاك منكــــر ونكــــير «   

االله ربي، ومحمــد نبيــي، والإســلام ديــني، والقــرآن  : ك، فقــوليفســألاك مــن ربـّـ
  )٣٩(. »كتابي، وإبني إمامي ووليي، ثم خرج من القبر وأهال عليها التراب 

  
فـإن  هذا خـاص Tـا ومـن جـرى مجراهـا مـن الـزاكين الطيبـين كفاطمـة الزهـراء  ولعلّ 

ألها الملكــان عــن رTــا قالــت : ومــن نبيــك؟ قــال: االله ربي، قــالا: الحــديث يــنص علــى أ|ــا لمــا ســ
  هذا القائم على شفير قبري : ومن وليك؟ قالت: أبي، قالا

__________________  
 للســيد الرضــي وفي طريــق الحــديث محمــد بــن جمهــور العمــى الضــعيف بــنص النجاشــي خصــائص أمــير المــؤمنين) ٣٨

  .والكشي وابن الغضائري والعلامة الحلي
  . ٥١مجلس ١٨٩مجالس الصدوق ص) ٣٩

    



٢٢ 

  .)٤٠(علي أبي طالب 
وإلا فلم يعهد في زمان الرسالة تلقين الأموات بمعرفة الـولي بعـد النـبي فـإن غايـة مـا جـاء 

  .»لقنوا موتاكم لا إله إلا االله فإ|ا Lدم الخطايا « : عنه 
والخدشة في هذا الحديث واضحة فإنالاعتراف بالرسالة كالإعتراف بالتوحيد متلازمـان، 
وتلقين الأموات إنما هو لأجـل أن يكـون العبـد الراحـل عـن هـذه الـدنيا باقيـا علـى مـا هـو عليـه 

لمنــازل، فــالإقرار بأحــدى الشــاهداتين لا ينفــك عــن الأخــرى، فهــذا الحــديث فيهــاحتى في آخــر ا
الناص على الإقرار بكلمة التوحيد مع السكوت عن الشـهادة بالرسـالة لنـبي الإسـلام لا نعـرف 

  .سنده ليكون شاهدا ودليلا
وعلى كل فتخصيص زوج أبي طالب بذلك التلقـين كـالتكبير عليهـا أربعـين خصائصـها 

  .على الأموات خمسلأن التكبير 
 وبالرغم من هاتيـك السفاسـف الـتي أرادوا Tـا الحـط مـن مقـام والـدة أمـير المـؤمنين 

أمـــام الأمـــة مـــا أعـــرب عـــن مكانتهـــا مـــن الـــدين وأ|ـــا بعـــين فـــاطر الســـماء  أظهـــر النـــبي 
رى الخلق، وكـان الاضـطجاع سبحانه حين كفنها بقميصه الذي لا يبلى لتكون مستورة يوم يع

  .في قبرها إجابة لرغبتها فيه عندما حدثها عن أحوال القبر وما يكون فيه من ضغط ابن آدم
معـنى فـإن المـؤمن المعـترف بولايـة أمـير  ولولا التنازل لرغبتها لما كـان لاضـطجاعه 

لوعــاء الحامــل لمــن تكــون مــن النــور المــؤمنين لا تصــيبه الضــغطة كمــا في صــحيح الأثــر فكيــف با
  .الأقدس

فتحصل أن هذا البيت الطاهر بيـت أبي طالـب بيـت توحيـد وايمـان ولهـدى ورشـاد، وأ، 
مــن حــواه البيــت رجــالا ونســاء كلهــم علــى ديــن واحــد منــذ هتــف داعيــة الهــدى، وصــدع بــأمر 

  .ن المصلحةالرسالة غير أ|م بين من جاهر باتباع الدعوة وبين من كتم الإيمان لضرب م
وقد لبت هذا الهتاف أم هـاني بنـت أبي طالـب فكانـت مـن السـابقات إلى الايمـان كمـا 

مـــن المعـــراج وهـــو في الســـنة الثالثـــة مـــن البعثـــة  عليـــه صـــحيح الأثـــر وفي بيتهـــا نـــزل النـــبي 
ــأمره قبــل أن يخــرج الى النــاس، وكانــت مصــدقة لــه غــير أ|ــا خشــيت تكــذ يب قــريش وحــدّثها ب

  إياه، وعليه فلا يعبؤ بما زعم من تخر إسلامها الى عام 
__________________  

  . بترجمة عروة بن مسعود ٤٧٨ص ٢الإصابة لاب حجر ج) ٤٠
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  .الفتح سنة ثمان من الهجرة
، ١١٠ص ١كمــا في مناقــب شــهر آشــوب ج  وكانــت وفاLــا أمــا في أيــام النــبي 

، وحينئــذ فليســت هــي ٦٢٠وأمــا في خلافــة معاويــة كمــا في تقريــب التهــذيب لابــن حجــر ص
إشـــهد يـــا : وأقبلـــت إليـــه بعـــض عماتـــه تقـــول: ٩٦المعينـــة بمـــا في كامـــل الزيـــارة لابـــن قولويـــه ص

  :حسين لقد سمعت قائلا يقول
ــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن آل هاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وإن قتيــــ

ــري    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذلتأذل رقابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ش فـــ
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  عقيل
لقــد كــان عقيــل بــن أبي طالــب أحــد أغصــان الشــجرة الطيبــة وممــن رضــي عــنهم الرســول 

فــإن النظــرة الصــحيحة في التــاريخ تفيــدنا اعتناقــه الإســلام أول الــدعوة وكــان هــذا مجلبــة  
وعمــــل  للحـــب النبــــوي حيـــث اجتمعــــت فيـــه شــــرائط الــــولاء، مـــن رســــوخ الإيمـــان في جوانحــــه،
إني « : الخـــيرات بجوارحـــه، ولـــزوم الطاعـــة في أعمالـــه، واقتفـــاء الصـــدق في أقوالـــه، فقـــول النــــبي

إنمـا هـو لأجـل هاتيـك المـآثر ولـيس »  )١(أحب عقيلا حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالـب لـه 
  .من المعقول كون حبه لغاية شهوية أو لشيء من عرض الدنيا

كانـــة الشـــامخة وقـــد حدتـــه قـــوة الإيمـــان إلى أن إذا فحســـب عقيـــل مـــن العظمـــة هـــذه الم
  .بلسان حديد خلده عارا عليهم مدى الحقب والأعوام يسلق أعداء أخيه أمير المؤمنين 

علـــى أن حـــب أبي طالـــب لـــه لم يكـــن لمحـــض النبـــوة فإنـــه لم يكـــن ولـــده البكـــر ولا كـــان 
ـــده مثـــل أمـــير المـــؤمنين وأبي أشـــجع ولـــده ولا أوفـــاهم ذمـــة ولا ولـــده الوحيـــد، وقـــد كـــان في و  ل

المســاكين جعفــر الطيــار وطالــب وهــو أكــبرهم ســنا، وإنمــا كــان شــيخ الأبطــح يظهــر مرتبــة مــن 
وأخيـــــه الطيـــــار لجمعـــــه الفضـــــائل والفواضـــــل موروثـــــة » الامـــــام « الحـــــب لـــــه مـــــع وجـــــود ولـــــده 

  . ومكتسبة
__________________  

ط في مســـتدرك الحـــاكم ج) ١  ١، والســـير الحلبيـــة ج٧، وتـــذكرة الخـــواص ص٥٧٦ص ٣نـــص علـــى هـــذه الجملـــة فقـــ
مجلـس  ٧٨، ولها زيادة في حـق ولـده مسـلم نـص عليهـا الصـدوق في الأمـالي ص٢٠٠، ونكت الهميان ص٣٠٤ص
  . سنذكرها في فضل البكاء عليه ٢٧

    



٢٥ 

وصــياء لم يكــن يحــابي أحــدا وبعــد أن فرضــنا أبــا طالــب حجــة وقتــه، وأنــه وصــي مــن الا
بالمحبـــة وان كـــان أعـــز ولـــده، إلا أن يجـــده ذلـــك الانســـان الكامـــل الـــذي يجـــب في شـــريعة الحـــق 

  .ولاءه
ولا شــك أن عقــيلا لم يكــن حائــدا عــن الطريقــة الــتي عليهــا أهــل بيتــه أجمــع مــن الايمــان 

وأبو طالـب هـو والوحدانية الله تعالى وكيف يشذ عن خاصته وأهله وهو وإياهم في بيت واحد 
المتكفــل تربيتــه وإعاشــته، فــلا هــو بطــارده عــن حوزتــه ولا بمبيــده عــن حومتــه ولا بمتضــجر منــه 
علــى الاقــل وكيــف يتظــاهر بحبــه ويدينــه منــه كمــا يعلمنــا الــنص النبــوي الســابق لــو لم يتوثــق مــن 

نشـك  إيمانه وتيقن من إسلامه غير أنـه كـان مبطنـا لـه كمـا كـان أبـوه وأخـوه طالـب وإن كنـا لا
في تفــاوت الإيمــان فيــه وفي أخويــه الطيــار وأمــير المــؤمنين، وحينئــذ لم يكــن عقيــل بــدعا مــن هــذا 
البيت الطاهر الذي بني الاسلام على علاليه فهو مؤمن بما صدع به الرسـول منـذ هتـف داعيـة 

  -صلوات االله عليه وعلى آله  -الهدى 

  :امإلى الشّ 
لقـــد كانـــت الروايـــا في ســـفر عقيـــل الى الشـــام في أنـــه علـــى عهـــد أخيـــه الإمـــام أو بعـــده 

أنــه بعــد شــهادة أمــير المــؤمنين  ٨٢ص ٣متضــاربة واســتظهر ابــن أبي الحديــد في شــرح الــنهج ج
وجــزم بـــه العلامـــة الجليـــل الســيد علـــي خـــان في الـــدرجات الرفيعــة، وهـــو الـــذي يقـــوى في  

مجمــوع مــا يــؤثر عنــه في هــذا البــاب، وعليــه تكــون وفادتــه كوفــود غــيره مــن النظــر بعــد ملاحظــة 
الرجــال المرضــيين عنــد أهــل البيــت الى معاويــة في تلــك الظــروف القاســية بعــد أن اضــطرLم إليــه 
الحاجــة وســاقهم وجــه الحيلــة في الإبقــاء علــى الــنفس والكــف مــن بــوادر الرجــل فلاهــم بملــومين 

هم عند الملأ الديني؛ فإن للتقية أحكاما لا تنقض ولا يـلايم بشيء من ذلك ولا يحط من كرامت
  .المضطر على أمر اضطر إليه

على أن عقيلا لم يؤثر عنه يوم وفادته علـى معاويـة إقـرار لـه بإمامـة ولا خضـوع لـه عنـد  
كرامـــة، وإنمـــا المـــأثور منـــه الوقيعـــة فيـــه والطعـــن في حســـبه ونســـبه والحـــط مـــن كرامتـــه والإحصـــار 

  .وعة بالإشارة بفضل أخيه سيد الوصيينبمطاعنه مشف
يـا أبـا يزيـد أخـبرني عـن عسـكري وعسـكر أخيـك، فقـال : فمن ذلك أن معاوية قـال لـه

  :عقيل
 أنّ  لقــد مــررت بعســكر أخــي فــاذا ليــل كليــل رســول االله و|ــار كنهــاره إلاّ «   

  وما رأيت فيهم إلا مصليا ولا سمعت إلاّ  ،رسول االله ليس فيهم
    



٢٦ 

بعسكرك فاستقبلني قوم من المنافقين ممن نفر برسول االله ليلـة ومررت  ،قارئا  
  .)٢(» العقبة 
  :إن عليا قطع قرابتك ولم يصلك، فقال عقيل: وقال له معاوية

وحسـن  ،ووصـل القرابـة وحفظهـا ،واالله لقد أجزل أخـي العطيـة وأعظمهـا«   
ظنــه بــاالله إذ ســاء بــه مثلــك وحفــظ أمانتــه وأصــلح رعيتــه إذ خنــتم وأفســدتم 

  )٣(.»فاكفف لا أبالك فإنه عما تقول بمعزل 

  :ثم صاح
يـــا أهـــل الشـــام لقـــد وجـــدت أخـــي قـــد جعـــل دينـــه دون دنيـــاه، وخشـــي االله   

علـى نفســه، ولم تأخــذه في االله لومــة لائــم، ووجـدت معاويــة قــد جعــل دنيــاه 
وركب الضلالة واتبع الهوى، فأعطاني ما لم يعرق فيه جبينـه، ولم دون دينه، 

تكـــدح فيـــه يمينـــه، رزقـــا أجـــراه االله علـــى يديـــه، وهـــو المحاســـب عليـــه دوني لا 
  .محمودا ولا مشكورا

  : ثم التفت الى معاوية وقال
 بـك أما واالله يا ابن هند ما تزال منك سوالف يمرها منك قول وفعل فكأنيّ   

  .ا الذي منه تحاذروقد أحاط بك م
  :ما الذي يعذرني من بني هاشم، وأنشأ: فأطرق معاوية ثم قال

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعبوا العصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي يشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرام كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدهم الإكـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أزيــ

ــوا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرام أن يكرمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدى الإكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأبوا لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيــ

   
ـــــيهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني رقتــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وذا عطفتـــــ

ــــــمُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــانوا هُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ني فكــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا عــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأوا حســ ــــ ـــ ـــ ــــ   نـــ

   
ــــأنني ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا فكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــفو الأخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتهم صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأعطيـــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة علقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاي المباحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وعطايــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   معـ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذي يقيلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذنب الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   واغُضــــ

ــــــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــريّ المعمَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــز بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم إلا الهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن القـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ورقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــطبارا وانعطافــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا واصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حبـــ

ــــــم    ـــ ـــ ــــ ــــيس يكظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب إذ لـ ــــ ـــ ـــ ــــيض القلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم غـ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأكظــ

   
أما واالله يا ابن أبي طالب لولا أن يقـال عجـل معاويـة لخـرق ونكـل عـن جوابـك لتركـت 

  .هامتك أخف على أيدي الرجال من حويّ الحنظل
  : فأجابه عقيل

__________________  
  .لدرجات الرفيعة بترجمتها) ٢
  . في باب الأجوبة المسكتة ١٣٤ص ٢العقد الفريد ج) ٣

    



٢٧ 

ـــــيهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن يلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديرك منهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غــ

ــــــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة أظلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم في المقالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو منهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـ

   
ـــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك رأفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــتهم منـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا أعطيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرك مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعمـــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك علقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب وحولـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن لأسبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكـــ

   
ـــوة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذل عنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزل الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم أن ينـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبى لهـــ

ـــمُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم هــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانوا هُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــار كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا الجبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا طغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا مــ

   
ـــــه ــــ ـــ ـــ ــدا بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدد يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــديت فاشـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدونك مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــالزموا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوط والشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيركم المبســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وخـ

   
أمــا بعــد يــا : رمــى عقيــل عليــه بالمائــة ألــف درهــم وقــام مــن مجلســه فكتــب اليــه معاويــة ثمّ 

بني عبدالمطلب أنـتم واالله فـرع قصـي ولبـاب عبـد منـاف وصـفوة هاشـم، ولكـم الصـفح الجميـل 
فــــإن أحلامكــــم لراســــخة، وعقــــولكم لكاســــية، وحفظكــــم الأوامــــر، وحــــبكم العشــــائر، ولكــــم 
الصـــفح الجميـــل والعفـــو الجزيـــل مقرونـــان بشـــرف النبـــوة وعـــز الرســـالة وقـــد واالله ســـاءني مـــا كـــان 

  :جرى ولن أعود لمثله إلى أن اغيّب الثرى، فكتب اليه عقيل
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير أنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت حقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدقت وقلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صــ

ــرا    ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نيأرى ألا أراك ولا تـ

   
ــــــديقي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوء في صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت أقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولســـ

ــــي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد إذا جفـانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني أصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولكـ

   
فقــال . )٤(فكتــب اليــه معاويــة يســتعطفه ويناشــده الصــفح وألح عليــه في ذلــك فرجــع اليــه 

  :لمَِ جفوتنا يا أبا يزيد؟ فأنشأ يقول: معاوية
ــــيمة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرم شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــني التكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرؤ مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وإني امــــ

ــمرا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون أضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى الهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاحبي يومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا صـــ

   
  : ثم قال

ــئن كانــت الــدنيا أفرشــتك مهادهــا، وأظلتــك بســرادقاLا، مــدت يــا    معاويــة ل
  .عليك أطناب سلطا|ا ماذاك بالذي يزيدك مني رغبة وتخشعا لرهبته

لقــد أصــبحت يــا أبــا : لقــد نعتهــا أبــو يزيــد نعتــا هــش لــه قلــبي، ثم قــال لــه: فقــال معاويــة
  .)٥(يزيد علينا كريما وإلينا حبيبا وما أصبحت أضمر لك إساءة 

هــذا حـــال عقيـــل مــع معاويـــة وحينئـــذ فـــأي نقــص يلـــمّ بـــه والحالــة هـــذه وعلـــى الوصـــف 
الذي أتينا به تعرف أنه لاصحة لما رواه المتساهلون في النقل من كونـه مـع معاويـة بصـفين فإنـه 

  .مما لم يتأكد اسناده ولا عرف متنه ويضاده جميع ما ذكرناه
   حين أغار الضحاك على الحيرة وما كما يبعده كتابه من مكة إلى أمير المؤمنين

__________________  
  .ربيع الأبرار للزمخشري في باب المعاتبات) ٤
  . ١٣٥ص ١العقد الفريد ج) ٥
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 .والاها وذلك بعد حادثة صفين

  كتاب عقيل 
  :فإنه كتب

  بسم االله الرحمن الرحيم
إني أحمــد إليــك االله ســلام االله عليــك : لعبـد االله أمــير المــؤمنين مــن عقيــل بــن أبي طالــب فــ

الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإن االله حارسك من كـل سـوء وعاصـمك مـن كـل مكـروه وعلـى  
في »قديـد « كل حال فإني خرجت من مكـة معتمـرا فلقيـت عبـد االله بـن أبي سـرح مقـبلا مـن 

ـــاء الطلقـــاء فعرفـــت في وجـــوههم المنكـــر فقلـــت إلى أيـــن يـــا أبنـــاء : نحـــومن أربعـــين شـــابا مـــن أبن
لشائنين، أبمعاوية لاحقون عداوة الله منكم غـير مسـتنكرة تريـدون إطفـاء نـور االله وتبـديل أمـره؟ ا

  .فأسمعني القوم واسمعتهم
فلمـــا قـــدمت مكـــة سمعـــت أهلهـــا يتحـــدثون أن الضـــحاك بـــن قـــيس أغـــار علـــى الحـــيرة 

اك فاحتمــل مــن أموالهــا مــا شــاء ثم انكفــأ راجعــا ســالما، وان الحيــاة في دهــر جــرأّ عليــك الضــح
لذميمــــة ومــــا الضــــحاك الأفقــــع بقرقــــر وقــــد توهمــــت حيــــث بلغــــني ذلــــك أن شــــيعتك وأنصــــارك 
إن كنــت المـوت تريــد تحملــت إليـك ببــني أخيــك وولــد  خـذلوك فاكتــب إلي يــا ابـن أبي برأيــك، فــ
أبيــك فعشــنا معــك مــا عشــت، ومتنــا معــك إذا مــت فــواالله مــا أحــب أن أبقــى في الــدنيا بعــدك 

  .جل أن عيشا نعيشه بعدك لاهنيء ولامريء ولا نجيع، والسلامفواق ناقة وأقسم بالأعز الأ

   :كتاب أمير المؤمنين
  :وكتب اليه أمير المؤمنين 

  بسم االله الرحمن الرحيم
ســلام عليــك فــإني أحمــد إليــك االله : مــن عبــداالله أمــير المــؤمنين الى عقيــل بــن أبي طالــب

الــذي لا إلــه إلا هــو، أمــا بعــد كلأنــا االله وإيــاك كــلاءة مــن يغشــاه، وقــد وصــل إلي كتابــك مــع 
» قديـد « عبدالرحمن بـن عبيـد الأزدي، تـذكر فيـه أنـك لقيـت عبـداالله بـن أبي سـرح مقـبلا مـن 

رسا من أبناء الطلقاء متوجهين الى جهة المغـرب، وأن ابـن أبي سـرح طالمـا كـاد في نحو أربعين فا
   -االله ورسوله وكتابه، وصد عن سبيله وبغاها عوجا، فدع عنك ابن أبي 

    



٢٩ 

  .سرح ودع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتجوالهم في الشقاق
قبــل اليــوم، ألا وإن العــرب أجمعــت علــى حــرب أخيــك اليــوم إجماعهــا علــى حــرب النــبي 

فأصبحوا قد جهلوا حقه، وجحدوا فضله، وبادروه بالعداوة، ونصـبوا لـه الحـرب، وجهـدوا عليـه 
الجهـــد، وجـــروا اليـــه جـــيش الأحـــزاب، اللهـــم فـــأجز قريشـــا عـــني الجـــوازي؛ فقـــد قطعـــت رحمـــي، 
وتظــاهرت علــي، ودفعتــني عــن حقــي، وســلبتني ســلطان ابــن أمــي وســلمت ذلــك إلى مــن لــيس 

ن الرســول، وســابقتني في الإســلام، إلا أن يــدعي مــدع مــا لا أعرفــه، ولا أظــن مثلــي في قرابــة مــ
  .االله يعرفه، والحمدالله على كل حال

وأمــا مــا ذكــرت مــن غــارة الضــحاك علــى أهــل الحــيرة فهــو أقــل وأقــل أن يســلب Tــا وأن 
السـماوة حـتى قربـوا مـن واقصـة وشـراف،  يدنو منها، ولكنه قد أقبل في جردة خيل فأخذ على

لقطقطانــة ومــا والى ذلــك الصــقع، فوجّهــت إليــه جنــدا كثيفــا مــن المســلمين، فلمــا بلغــه ذلــك وا
فرّها ربا، فـاتبعوه ولحقـوه بـبعض الطريـق وقـد أمعـن، وكـان ذلـك حـين طفلـت الشـمس للإيـاب 
فتناوشوا القتال قليلا فلم يبصر غلا بوقع المشـرفية وولى هاربـا، وقتـل مـن أصـحابه بضـعة عشـر 

  .يضا بعد ما أخذ منه بالمخنق فلأيا بلأي ما نجارجلا، ونجا جر 
وأمـا مــا سـألتني أن أكتــب اليـك بــرأي فيمـا أنــا فيـه، فــان رأيـي جهــاد المحلـين حــتى ألقــى 
االله، لا يزيـــدني كثـــرة النـــاس عـــزة، ولا تفـــرقهم عـــني وحشـــة لأني محـــق، واالله مـــع المحـــق، وواالله مـــا 

  .لموت لمن كان محقاالحق، وما الخير كله إلا بعد ا أكره الموت على
وأمــا مــا عرضــت بــه مــن مســيرك إلي ببنيـــك وبــني أبيــك، فــلا حاجــة لي في ذلــك فـــأقم 
راشــدا محمــودا فــواالله مــا أحــب أن Lلكــوا معــي أن هلكــت، ولا تحســبن ابــن أبيــك لــو أســلمه 

ولا مقــرا للضــيم واهنــا، ولا ســلس الزمــام للقائــد، ولا وطــىء الظهــر « النــاس متخشــعا متضــرعا 
  :ولكنه كما قال أخو بني سليم )٦(» المقتعد للراكب 

ــــإنني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف أن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي كيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان تسألينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

ـــليب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان صــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب الزمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي ريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبور علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صــ

   
ـــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي كئابـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى بـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيّ أن تـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــز علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يعــــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــاه حبي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاغ أو يسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمت بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيشـ

   
  يدلنا على أنه كان مع أخيه  )٧(وهذا الكتاب من عقيل المروي بطرق متعددة 

__________________  
  .٦٤ص ٢بين قوسين في النهج جالجملة ) ٦
، وابـن قتيبــة ١٥٥ص ١، وابـن أبي الحديـد في شــرح الـنهج ج٤٤ص ١٥روى الكتـابين أبـو الفـرج في الأغــاني ج) ٧

، والســيد علـي خــان في الــدرجات الرفيعـة بترجمــة عقيــل، وفي جمهـرة رســائل العــرب ٤٥ص ١في الإمامـة والسياســة ج
  . ٥٩٦ص ١ج
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في حياتـه غـير مفـارق لـه، فـإن الكتـاب الـذي كتبـه إليـه بعـد غـارة الضـحاك  أمير المـؤمنين 
  .على أطراف الحيرة، وذلك قرب شهادة أمير المؤمنين 

إذا فــالقول بــأن وفــادة عقيــل علــى معاويــة بعــد أخيــه متعــين كمــا اختــاره الســيد المحقــق 
الأظهــر عنــده، وقــد ظهــر مــن  الســيد علــي خــان في الــدرجات الرفيعــة، وجعلــه ابــن أبي الحديــد

  .ذلك أنه لم يكن مع معاوية بصفين

  :حديث الحديدة
فلـيس فيـه مـا يـدل علـى  أما حديث الحديدة المحماة التي أدناهـا منـه أمـير المـؤمنين 

ــأكثر ممــا تتهــذب بــه  اقترافــه إثمــا أو خروجــا عــن طاعــة، وإنمــا أراد أمــير المــؤمنين بــذلك Lذيبــه ب
هو المطلوب من مثل عقيل والمناسب لمقامه، فعرفـة سـيد الأوصـياء أن إنسـانا بلـغ  العامة، كما

من الضعف إلى أن يئن من قرب الحديـدة المحمـاة بنـار الـدنيا مـن دون تمسـه كيـف يتحمـل نـار 
  .الآخرة في لظى، نزاعة للشوى، وهو مضطرم بين اوارها

ر ســورة الجشـع والمكابــدة فمـن واجـب الإنســان الكامـل التبعــد عنهـا بكـبح النهمــة وكسـ
للملمــات القاســية، فهــي مجلبــة لمرضــات الــرب ومكســبة لغفرانــه وان كــان غــيره مــن أفــراد الرعيــة 

وهو ابن بيت الوحي ورجـالات عصـبة الخلافـة  -يتبعد عنها بترك المحرمات فحقيق بمثل عقيل 
بـترك ذلـك   التجنب حتى عن المكروهـات ومـا لا يلائـم مقامـاه مـن المباحـات ويـروض نفسـه -

كلـــه حـــتى تقتـــدي بـــه الطبقـــات الواطئـــة بمـــا يســـعهم أو يســـلون أنفســـهم بمقاســـات مثـــل عقيـــل 
الشدائد في دنياه فلا يبعضهم الفقر الملمّ والكـرب المـدلهم، فـرب مبـاح يـنقم عليـه مـن مثلـه ولا 

إن  أن وأمــير المــؤمنين أراد » حســنات الأبــرار ســيئات المقــربين « يــلام مــن هــو دونــه بارتكابــه فــ
يوقف أخاه عقيلا على هذا الخطر الممنع الـذي حـواه وقـد ذهـل عنـه في سـاعته وإلا فعقيـل لم 

  .يقترف مأثما حتى يكون ذلك عقوبة له

  :افتراء على عقيل
لقــد بغــض عقــيلا إلى النــاس ذكــره مثالــب قــريش، ومــا أوتي مــن فضــل : قــال الصــفدي

  في مسجد رسول االله وعلم بالنسب والسرعة في الجواب، وكانت تبسط له طنفسة
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ي عليهـــا، ويجتمـــع إليـــه النـــاس لمعرفـــة أنســـاب العـــرب وأيـــاهم وأخبـــارهم فقـــال أعـــداؤه فيـــه يصـــلّ 
  .)٨(ونسبوه الى الحمق 

واختلقوا عليه أحاديث كان بعيدا عنها حتى وضعوا على لسان أمير المؤمنين مـا يـنقص 
ة هذا البيت الطـاهر بيـت أبي من قدره ويحط من كرامته زعما منهم أن في ذلك تشويها لسمع

طالب باخراج أهله عن مسـتوى الإنسـانية فضـلا عـن الـدين، بعـد ان أعـوزLم الوقيعـة في سـيد 
ـــات الأوصـــياء  فطفقـــوا يشـــوهون مقـــام أبيـــه وحامتـــه، ولكـــن لا . بشـــيء مـــن تلـــك المفتري

رف المـلأ افتعـال تنطلي تلكم الزخارف على الجيل المنقـب حـتى كشـف عـن نوايـاهم السـيئة وعـ
  .الحديث وبعُده عن الصواب

مازلــت مظلومــا منــذ كنــت صــغيرا، أن : أنــه قــال قــالوا في الروايــة عــن أمــير المــؤمنين 
  .لا تذروني حتى تذروا عليا، فأضطجع وأذرى وما بي رمد: عقيلا ليرمد فيقول

القريـة البينـة، فـإن كيـف رضـى المفتعـل Tـذه . لم أقرأ هذا الحديث إلا ويأخذني العجـب
أمــير المــؤمنين ولــد ولعقيــل عشــرون ســنة، وهــل يعتقــد أحــد أو يظــن إنســانا لــه مــن العمــر ذلــك 
المقـدار إذا اقتضـى صـلاحه شـرب الــدواء يمتنـع منـه إلا إذا شـرب مثلــه أخـوه البـالغ سـنة واحــدة 

قيـــل أو ســـنتين، كـــلا لا يفعلـــه أي أحـــد وإن بلـــغ الغايـــة في الخســـة والضـــعف، فكيـــف بمثـــل ع
تربى بحجــر أبي طالــب والمرتضــع در المعرفــة خصوصــا مــع مــا يشــاهده مــن الآيــات البــاهرة مــن  المــ

  .أخيه الإمام منذ ولادته
إن الضّغائن والأحقاد تحبـذ لمـن تخلـّق Tـا الـتردد في العمـى والخـبط في الضـلال مـن دون 

 نَّ اِ لا أَ  يطانِ الشَّـــ زبُ حِـــ كَ ولئــِـاُ  االلهِ  كـــرَ م ذِ نســـاهُ أَ فَ  يطانُ م الشَّـــيهِ لَـــعَ  ذَ وَ حَ اســـتَ « رويـــة وتفكـــير؛ 
  .» ونَ رُ الخاسِ  مُ هُ  يطانِ الشَّ  زبَ حِ 

مـــن دون تلـــك » )٩(مـــا زلـــت مظلومـــا « : يقـــول غـــير مـــرة نعـــم كـــان أمـــير المـــؤمنين 
الأمة القيام به والميل عنه وتعطيل أحكـام االله  الزيادة، يعني بذلك دفعه عن حقه الواجب على

ن غيره وتقديم من ليس له قدم ثابت في كل مكرمة، ولا نص من صاحب الشـريعة، بالأخذ م
ولا فقـــه نـــاجع، ولا إقـــدام في الحـــروب، وحيـــث أن في هـــذه الكلمـــة حظـــا بمـــن نـــاوأه زحزحوهـــا 

  عنهم، وألصقوها بالسيد الكريم، وما أسرع أن عاد 
__________________  

  .٢٠٠نكت الهميان ص) ٨
  . ٢٠٣الشافي للسيد المرتضى ص) ٩
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  .هم فكان كالباحث عن حتفه بظلفهالسّ 

  :الخلف عن عقيل
الخلــف الصــالح يخلــد ذكــر ســلفه فــلا يــزال ذكــره حيــا بعمــره الثــاني مــن ذكــره جميــل وثنــاء 

ان ابــن آدم اذا مــات « : جزيــل وتــرحم متواصــل واســتغفار لــه منــه وممــن تعــرّف بــه وفي الحــديث
وعـد منهــا الولــد الصـالح، ومــن أجلــى الواضــحات أن » الـدنيا إلا مــن ثــلاث انقطـع عملــه مــن 

هذا التذكير يختلف حسب تـدرج الأولاد في المـآثر، فمهمـا كـان قسـطهم منهـا أكثـر فهـم Rـد 
آبـــائهم أخلـــد، وكـــذلك الأســـلاف فكلمـــا كـــانوا في الشـــرف والســـودد أقـــرب فانتشـــار فضـــلهم 

  .بصالحي خلفهم أسرع
« عقيـل بـن أبي طالــب ذلـك الشـريف المبجــل، وقـد خلّفـه في المــآثر  إذا فمـا ظنـك بمثــل

  .وولده الأطائب شهداء الطف الذين لم يسبقهم سابق ولا يلحقهم لاحق» شهيد الكوفة 
يعطف على ولد آل عقيل أكثر من ولد آل جعفر، فقيل  ومن هنا كان السجاد 

  :له في ذلك، قال
  .» )١٠(فأرق لهم  داالله الحسين إني أذكر يومهم مع أبي عب« 

  .فلولم يكن لعقيل شيء من الخطر والعظمة لتسنم Tؤلاء الأكارم أوج العلى والرفعة
ـــــرف ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابن ذرى شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم أب قـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

ــدنان    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول االله عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلا برســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كمــــ

   
  .فكيف به وهو من أشرف عنصر في العالم كله

المتعـــاقبين فـــإ|م بـــين علمـــاء أعـــاظم وفقهـــاء مـــبرزّين ولم يـــزل لـــه ذكـــر خالـــد في أحفـــاده 
وشــــعراء ومحــــدثين وامُــــراء صــــالحين ونسّــــابين، وقــــد انتشــــروا في مصــــر والــــيمن وحلــــب وبــــيروت 

  .ونصيبين والمدينة والكوفة والحلة وطبرستان وخراسان وجرجان وكرمان وقم واصفهان
طالـب فاضـلا تقيـا وأخـوه وكان القاسم بن محمد بن عبداالله بن محمد بن عقيل بن ابي 

  عقيل جليل ثقة، صاحب حديث وعمهما عقيل بن عبداالله نسابة مشجرا، وحفيد 
__________________  

  . ١٠٧كامل الزيارة لابن قولويه ص) ١٠
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  .هـ ٣٣٤عقيل هذا جعفر بن عبداالله الاصفهاني عالم نسابة شيخ شبل ابن تكين مات سنة 
 بــن محمــد بــن عقيــل بــن أبي طالــب يعــرف بــابن ومحمــد بــن مســلم بــن عقيــل بــن عبــداالله

  .المزينة كان أمير المدينة قتله ابن أبي الساج
، والعبــاس ٣٣٠وابنــه أبــو القاســم أحمــد بــن محمــد المــذكور، لــه أدب وفضــل مــات ســنة 

بن عيسى الأوقص ولي القضاء للداعي الكبير الحسن بن زيد علـى جرجـان وقـد أولـد بكرمـان 
)١١(.  

بدالرحمن بن عبداالله بن أبي الفح بن محمد بن عقيـل العقيلـي الطـالبي ولـد وعبداالله بن ع
، ولي القضـــاء وقـــرأ القـــرءات الســـبع علـــى الصـــائغ، ولـــه تفســـير ٧٦٩، وتـــوفي ســـنة ٦٩٨ســـنة 

  .)١٢(القرآن في مجلدين والجامع النفيس 
 ومــن أحفــاد عقيــل بــن أبي طالــب الســيد إسماعيــل بــن الســيد أحمــد المازنــدراني الطبرســي

النــوري، فقيـــه مــن فقهـــاء الاماميـــة، متبحّــر في العلـــم، واســع الاطـــلاع، قيـــق النظــر، وكـــان مـــن 
اســـاتذة ســـيد الأمـــة ومجـــدد المـــذهب الســـيد مـــيرزا محمـــد حســـن الشـــيرازي، ومـــيرزا حبيـــب االله 
الرشتي، سكن النجف، وكانت له الإمامة في الجماعـة دخـل المشـهد المطهـر، ولـه تـآليف رائقـة 

لأخـــلاق، منهـــا كفايـــة الموحـــدين في أصـــول الـــدين، طبعـــت بالفارســـية في ثـــلاث في العقائـــد وا
، طبــع منــه مجلــدان في مجلــدات، ولــه في شــرح نجــاة العبــاد لشــيخ الطائفــة صــاحب الجــواهر 

ـــه كتـــاب في أصـــول الفقـــه رآه شـــيخنا الجليـــل المـــدقق الشـــيخ آغـــا بـــزرگ  الطهـــارة والصـــلاة، ول
هــ في  ١٣٢١علي المدرس الطهراني تـوفي غـرة شـعبان سـنة  صاحب الذريعة عند صهره الشيخ

  .)١٣(الكاظمية ودفن في الصحن الشريف 
وفي كربلاء من أحفاد عقيـل بـن أبي طالـب بيـت كبـير وطائفـة جليلـة يعرفـون بـالعقيليين 

  لهم أوقاف كثيرة 
__________________  

  .عمدة الطالب) ١١
  .٤٢٨ص ١طبقات القراء ج) ١٢
  .٢٥٣ص ١١يعة جأعيان الش) ١٣



٣٤ 

  حياة مسلم بن عقيل 
  :ولادة مسلم 

ـــارك، وتـــأرج فيـــه بنجـــره الشّـــذيّ يـــوم بـــرز الى عـــالم  لقـــد أشـــرق الكـــون Tـــذا المـــيلاد المب
الشهود بعد تقلب متطاول، بين أصلاب طاهرة، وأرحام زاكية، غير مدنسة بـدرن الكفـر، ولا 

وحســب  موصــومة بأدنــاس الجاهليــة الأولى في نســب متصــل بنســب صــاحب الرســالة 
الآنف ذكر شرفه وشرف بيته الرفيع وبينهما حلقة الوصـل مثـل » شيخ الأبطح «  موروث من

  .عقيل الذي تقدم وصفه وذكر منزلته من العظمة والإيمان والشرف
ولقــد تلقــى عقيــل دروســا ضــافية مــن صــاحب الــدعوة الالهيــة وأخيــه الخليفــة علــى الأمــة 

مــن اختيــار المحــل الصــالح لحمــل  عنــد انقضــاء أمــد الــوحي المبــين، وفيهــا مــا يجــب علــى الرجــال
تلكم النطف الزاكية وفي جملتها التحذير من منابت السـوء المفسـر علـى لسـان المشـرع الأعظـم 

لكــون الوراثــة حاكمــة بطبعهــا الأوليّ علــى الفضــائل المطلوبــة  )١(بــالمرأة الدنيئــة الأصــل  
ا وظهورهــا عليهــا كمــا هــو المشــاهد مــن الرجــال مــن الولــد اللهــم إلا مــع مزاحمــة الكســبيات لهــ

الــذي اتصــلوا بالــذوات المقدســة فحصــل لهــم بواســطتها اسمــى الخصــال الطيبــة وفــازوا بالرضــوان 
  .الأكبر

ومـــن المقطـــوع بـــه أن عقـــيلا مـــع حيطتـــه بأنســـاب العـــرب ومواقـــع المـــآثر والمحـــازي وايمانـــه 
قـا تتعـداه كـل غميـزة وتقـترب منـه الفضـيلة ولم بتلكم الدروس الراقية لم يختر لنطفته إلا محـلا لائ

  يستهسل أن ينبز عقبه بما لا يلائم نسبه الوضاح وبيتهم المنيع كما كان 
____________  

  . طبع مصر ٦١، واRازات النبوية للشريف الرضي ص٧٩المقنعة للشيخ المفيد ص) ١
    



٣٥ 

  .يقال في كثيرين من أهل عصره وذرياLم
بمشـــهد الطـــف يـــوم التطمـــت أمـــواج الضـــلال وتحزّبـــت عصـــب  ويشـــهد لـــه وقفـــة أولاده

الشــرك علــى ســيد شــباب أهــل الجنــة وقطعــوا عنــه خطــوط المــدد وحــالوا دون الوســائل الحيويــة 
حتى الماء المباح لعامة الحيوانـات، يريـدون بـذلك استئصـال شـأفة النبـوة فكتبـوا بـدمائهم الزاكيـة 

المتعاقبـة، ويتعرفـون منهـا منـاهج موتـة العـز وأن  اسـطرا نوريـة علـى جبهـة الـدهر تقرؤهـا الأجيـال
  .الحياة مع الظالمين ذميمة

بــين هــذه وتلــك ألقــا وضــاءا للحــق وشخصــية بــارزة للــدين والهــدى  فظهــر مســلم 
 متــأهلا لحمــل أعبــاء النيابــة الخاصــة عــن حجــة الوقــت ولــذلك اختــاره لهــا ســيد الشــهداء 

  .طايبمن بين ذويه وحشده الأ
عــن كــل مــا تغمــز بــه النســاء وأ|ــا متحليــة » أمــه « ومــن هــذا الإســتنباط يعلــم طهــارة 

  .بالمفاخر وإن لم يعطها التأريخ حقها كما لم يعط حق ولدها المعظم الثابت له
نعـــم للتـــأريخ والمـــؤرخين شـــغل شـــاغل بـــذكر أخبـــار القيـــان والمغنـــين وســـرد روايـــات أهـــل 

  .اديث سروات اRد وقادة الإصلاح من بني هاشمالخلاعة والمعازف عن إثبات أح
وهل النقمة ههنا على الكتاب أو ظروف التدوين أو السياسـات القاسـية أنـا لا أدري، 
ولهــذا كلــه خفــى علينــا يــوم ولادLــا وشــهرها وســنتها، وكــان مــن الصــعب جــدا تحديــدها وكلمــا 

  .يقال فهو تقريب واستحسان ولا يغني من الحق شيئا
لبحـــث المتعلـــق بـــأم مســـلم علـــى شـــيء ربمـــا يستكشـــف المتأمـــل منـــه مبـــدأ وســـتقف في ا

 .الولادة

  : ه أمّ 
إن غموض التعريف عن أم مسلم بـأجلى المظـاهر، أوقـع الباحـث في حـيرة السـؤال عـن 
تران عقيــل منهــا، هــل كــان بالعقــد أم بملــك اليمــين، وأ|ــا حــرة أم جاريــة؟، والعتــب في ذلــك  اقــ

لـــذين أهملـــوا الحقـــائق مـــع تحفظهـــم علـــى أمـــور تافهـــة لايقـــام لهـــا وزن، وان مـــن علـــى المـــؤرخين ا
الجـــدارة التعريـــف بنـــواحي هـــذا الرجـــل العظـــيم الـــذي دخـــل الكوفـــة وحـــده بـــلا عـــدة ولا عـــدد، 
فدوّى أرجاءها بصرخته الحسـينية في وجـه المنكـر، وأقلـق فكـر الممثـل للزعامـة الأمويـة في الشـام 

كان على أبعد حـد » بابن عقيل « طيع الباعث الجزم بأن ما يلم ولعل من هذا الإغفال يست
  من الفضائل والفواضل سواء من ناحية أمه وأبيه أو من بيته
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فيع فانه لو كان هناك طريق للغمز فيه ولو من جهة تأريخ امه لتذرع به المنحرفون عنه وعـن الرّ 
ى إلى رأيــتهم ومشــى علــى ســلفه الطــاهر كمــا هــو ديــد|م فــيمن ضــمهم هــذا البيــت أو انضــو 

  .ضوء تعاليمهم
وليس للمؤرخين إلا نصان أحدهما بعيـد عـن الواقـع كمـا سـتعرف، والآخـر علـى مـا فيـه 

أم مسـلم « من غموض وإجمال يمكن للمتأمل فيه، وفيما كتب عن أصل النـّبط الإذعـان بـأن 
من المحاورات يشـهد عربية حرة، ولعل ترك ابن زياد التعرض لها في ما جرى بينه وبين مسلم » 

لــه، فإنــه كــان بصــدد اســقاط مســلم عــن أعــين النــاس فنســب لــه أشــياء يقطــع بأنــه لم يــأت Tــا 
رضـوان  -أصلا فلو كانت أمه جارية لنبزه Tا كما فعل هشام بن عبـد الملـك مـع زيـد الشـهيد 

: يدزعمت أنك تطلب الخلافة ولست هناك وأنت ابن أمة، فقال له ز : إذ قال له -االله عليه 
إن الأمهــات لا يقعــدن بالرجــال عــن الغايــات، وقــد كانــت أم إسماعيــل أمــة فلــم يمنعــه أن كــان 

  .نبيا وأبا لخاتم الأنبياء 
كانــت أم مســلم بــن عقيــل نبطيــة مــن آل : وهــذا الــنص الأخــير يرويــه ابــن قتيبــة فيقــول

في أواســـط بـــلاد العـــرب ثم  )٣(جبـــل شمــر  أن النـــبط كـــانوا في: ويقـــول بعـــض المــؤرخين )٢(فرزنــدا 
أو في خصــوص  )٥(فأقــاموا في ســواد العــراق  )٤(نزحــوا الى العــراق لمــا فيــه مــن الخصــب والرخــاء 

  .البصرة والكوفة )٦(البطائح بين العراقين 
ولم ينكر أحد ممن كتب عنهم أن لغة النبط عربية كأسماء ملـوكهم البـالغين ثمانيـة عشـر، 

، نعـــم يرتئـــي المســـعودي أ|ـــم مـــن الكلـــدانيين )٧( القـــرن الســـابع قبـــل المـــيلاد وفـــيهم امرأتـــان في
وبعــد تغلــب الفــرس  )٨(» كلــواذي « اRــاورين مــع الفــرس ســكان فــارس والأهــواز وعاصــمتهم 

  ويوافقه على ذلك بعض المستشرقين الواقفين على النقوش من  )٩(عليهم تفرقوا 
__________________  

  .٨٨المعارف ص) ٢
ــاه في مقتـــل ) ٣ ع ذكـــره في كـــلام الطرمـــاح لســـيد الشـــهداء أنظـــر مـــا كتبنـ ــ يعـــرف بجبـــل أجـــا وســـلمى منـــزل لطـــي وقـ

  .الحسين، وفي أواخر القرن الثالث عشر والرابع عشر كان منزلا لآل رشيد حتى تغلب عليهم عبد العزيز آل سعود
  .٧٨ص ١جرجي زيدان في العرب قبل الاسلام ج) ٤
  .٢٢٩ص ٥دي جتاج العروس للزبي) ٥
  .القاموس للفيروزآبادي بمادة نبط) ٦
  .٧٨العرب قبل الاسلام ص) ٧
  .تبعد عن بغداد فرسخا للمنحدر ٢٧٦ص ٧في القاموس بلدة في أسفل بغداد وفي معجم البلدان ج) ٨
  . ٦٨التنبيه والاشراف للمسعودي ص) ٩
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ــأريخ دولــة في العــراق متســعة الأطــراف حــتى شملــت معظــم  آثــارهم ويفيــد بــأن لهــم في ذلــك الت
  .)١٠(جزيرة العرب واستوزروا الوزراء وضربوا النقود بأسماء ملوكهم ولهم قوانين 

وعلـــى هـــذا فلـــيس مبتعـــدا عـــن الواقـــع مـــن يرتئـــي أن عقـــيلا خطـــب لنفســـه مـــن بعـــض 
لوقوف بتلك المشاعر المعظمة التي حـث االله تعـالى العبـاد عشائر النبطيين الذين يجمعهم واياه ا

إليها ذللا، أو الواردين للتجارة في مكة، أو الزائـرين مرقـد الرسـول الأمـين الـذي استضـاء العـالم 
  .بنوره المتألق

 )١١(اشـــتراها عقيـــل مـــن الشـــام » عليـــة « أمـــا الـــنص الأول فقـــول أبي الفـــرج اســـم أمـــه 
ق النظــر يقــول ابــن أبي الحديــد في ولــذلك حــديث لاتخفــى تفكــك أ طرافــه علــى مــن أعطــاه حــ

: هــل لــك مــن حاجــة فأقضــيها لــك؟ قــال: ان معاويــة قــال لعقيــل: الروايــة المرســلة عــن المــدائني
نعم جارية عرضـت علـي وأبى أصـحاTا أن يبيعوهـا إلا بـأربعين الفـا، فأحـب معاويـة أن يمازحـه 

أنـت أعمـى؟ تجتـزي بجاريـة قيمتهـا خمسـون درهمـا، مـا تصـنع بجاريـة قيمتهـا أربعـون ألفـا و : فقال
أرجـــو أن أطأهـــا فتلـــد لي غلامـــا اذا أغضـــبته يضـــرب عنقـــك بالســـيف، فضـــحك معاويـــة : قــال
  .مازحناك يا أبا يزيد، وأمر فابتعيت له الجارية التي أولد منها مسلما: وقال

مـير المـؤمنين يا أ: فلما أتت على مسلم ثمان عشرة سنة وقدمات عقيل أبوه قال لمعاوية
إن لي أرضــا بمكــان كــذا مــن المدينــة، وإني أعطيــت Tــا مائــة ألــف وقــد أحببــت أن أبيعــك إياهــا 

  .فادفع لي الثمن، فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن اليه
ـــني : فكتـــب الى معاويـــة فبلـــغ ذلـــك الحســـين  أمـــا بعـــد فإنـــك غـــررت غلامـــا مـــن ب

  .ا فاقبض من الغلام ما دفعته إليه واردد إلينا أرضناهاشم فابتعت منه أرضا لا يملكه
اردد علينــا مالنــا : فبعــث معاويــة علــى مســلم فــأخبره بــذلك وأقــرأه كتــاب الحســين وقــال

أمــا دون أن أضــرب رأســك بالســيف : وخــذ أرضــك فإنــك بعــت مــالا مــا لاتملــك فقــال مســلم
 كـلام قالـه لي أبـوك حـين يـا بـني هـذا واالله: فلا، فاستلقى معاوية ضاحكا يضرب برجليه وقـال

  .ابتعت له أمك
  اني قد رددت عليكم الأرض وسوّغت  ثم كتب الى الحسين 

__________________  
  .٧٩العرب قبل الاسلام ص) ١٠
  . مقاتل الطالبيين) ١١

    



٣٨ 

  .)١٢(أبيتم يا آل أبي سفيان إلا كرما : ما أخذ، فقال الحسين  مسلماً 
  :جدا الإستناد إلى هذه الرواية لأسباب عديدة نأتي على المهم منها من الصعب

أ|ا منقطعة الاسناد وطرح رجال الحديث مما يحظ من قيمتـه لمـا فيـه مـن الجهالـة  :لوّ الأ
  .بمعرفة أحوال أولئك المتروكين والتدليس الشائن

أن المدائني لا يوثق بأحاديثه مهما تكثـرت في الجوامـع بعـد مـا ضـعفه ابـن عـدي  :انيالثّ 
ويؤيـده أنـه أمـوي النزعـة مـن جهـة ولائـه لآل عبـد شمـس والـولاء كالتربيـة حـاكم  )١٣(في الكامل 

علــى النفـــوس والعقائـــد فهـــو ممــن يحـــب للبيـــت الأمـــوي التحلــي بالصـــفات الكريمـــة لتهـــوى لهـــم 
ا يريــد االله إنمّــ« عنــاق ويكونــوا في صــف مــن طهــرهم الــذكر اRيــد بقولــه الأفئــدة وتخضــع لهــم الأ

كما أثبـت سـبحانه لهـم اشـرف الخصـال » ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 
إنما نطعمكـم لوجـه * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا « : المحبوبة له إذ يقول

  .»ورا االله لا نريد منكم جزاء ولا شك
كان علي بن عبداالله ابن أبي سـيف : ند في ولائه لهذا البيت نص ياقوت فإنه قالوالسّ 

ويقـول ابـن . )١٤(البصري المدائني البغدادي مولى سمرة بن حبيب بن عبـد شمـس بـن عبـد منـاف 
هــ  ١٣٥وعدم موافقـة ولادة المـدائني الـتي هـي في سـنة  )١٥(حجر أنه مولى عبد الرحمن بن سمرة 

هـ لا يبعد هذا الولاء بعد ما ينص ابن كثير علـى  ٥٠اة عبدالرحمن بن سمرة الواقعة في سنة لوف
ويسـمى ابـن حجـر بعضـهم عبيـداالله وأنـه تغلـب علـى البصـرة  )١٦(أن لعبد الرحمن أولادا كثـيرين 

فــاطلاق الـــولاء لأبــيهم عبــدالرحمن أو لجـــدهم سمــرة بملاحظـــة أولاده  )١٧(في فتنــة ابــن الأشـــعث 
  .ير فيهلاض

  التي أنتجت معاوية وكان » الشجرة « وإذا أفهمتنا الجوامع أن عبدالرحمن من 
__________________  

  .مصر ٨٢ص ٣شرح النهج الحديدي ج) ١٢
  .٢٥٣ص ٤لسان الميزان لابن حجر ج) ١٣
  .١٢٤ص ١٤معجم الادباء ج) ١٤
  .٢٥٣ص ٤لسان الميزان ج) ١٥
  .٥٠سنة حوادث  ٤٧ص ٨البداية والنهاية ج) ١٦
  . بترجمة عبدالرحمن ٤٠١ص ٢الإصابة ج) ١٧

    



٣٩ 

وضـح  )٢٠(وفتح الـرخج وبسـت  )١٩(وبلخ وكابل  )١٨(اله على سجستان وغزالة خراسان من عمّ 
  .لنا أنه يسير على أثره وأنه حائد عن كل من ناوأ معاوية وهذه قضايا قياساLا معها

لهــــم إلا أن يكــــبح هــــذا الجمــــاح ولاريــــب أن المــــوالي يرثــــون هــــذه النزعــــة كالأنســــاب، ال
المكثر مـن خلـق » المدائني « الخضوع لقانون الاسلام فيقف عند حدوده، ولكن أين هذا من 

الأحاديــــث الرافعــــة للبيــــت الأمــــوي، الواضــــعة مــــن قــــدر رجــــالات بيــــت الــــوحي والنبــــوة، وا|ــــا 
 والوحـوش لشنشنة مضى عليها الأولون نعرفها من منافسة عبد شمس أخاه هاشما مطعم الطـير

ومنافسـة  )٢١(ومنافسة حـرب بـن أميـة عبـدالمطلب الـذي كفـأ عليـه إنـاءه واسـتعبده عشـر سـنين 
الــذي مــن عليــه يــوم الفــتح وأطلــق لــه، جاهــد ونــافس ابــن  أبي ســفيان للرســول الأعظــم 
يـــوم المؤاخـــاة بـــالأخوة ومنحـــه  الـــذي اصـــطفاه النـــبي  آكلـــة الأكبـــاد أمـــير المـــؤمنين 

  ». أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبي بعدي« : الخلافة الإلهية إذ قال له
أن المتأمــل في هــذه المحــاورة الواقعــة بــين عقيــل ومعاويــة في أمــر الجاريــة يظهــر لــه  :الثالــث

ناتـه وكرمـه مـع المـس في الـذوات مغزى المدائني فانه أراد أن يسجل صـحيفة مـن حلـم معاويـة وا
  .القدسية من آل الرسول الأطهر وقد فاته أن المستقبل يكشف عن واياه

  :قال في تلك المحاورة
ان : ولما أتت على مسلم بن عقيل ثمان عشرة سنة وقد مات أبوه عقيل قـال لمعاويـة« 

أبيعـك إياهـا فـادفع لي أرضا بمكان كذا من المدينة وقد أعطيت Tا مائـة الـف وقـد أحببـت أن 
  .»لي الثمن، فأمر معاوية بقبض الأرض ودفع الثمن اليه 

وفي هذه الجملة خلل واضح فإنه أثبت بيع مسلم الأرض وعمره ثمان عشـرة سـنة وأبـوه 
  يكون  )٢٢(ميت، وعلى ما يقوله ابن حجر أن عقيلا مات سنة ستين وقيل بعدها 

__________________  
  .١٩٠ص ٤لسان الميزان ج) ١٨
  .طبع النجف ١٩٣ص ٢تاريخ اليعقوبي ج) ١٩
  .١٧٤ص ٣ابن الأثير ج) ٢٠
  .٤٦٦ص ٣شرح النهج الحديدي ج) ٢١
  . ٤٩٤ص ٢لكنهؤ، والإصابة ج ٣٦٦٦تقريب التهذيب ص) ٢٢

    



٤٠ 

ثمـــان عشـــرة ســنة عنـــد شـــهادته في ســـنة ســـتين، وهــذا لا يتفـــق مـــع مـــا أثبتـــه  عمــر مســـلم 
ث نســاء أو أكثــر وأن لــه أولادا خمســة وبنتــا، فإنــه وإن لم يكــن مــن المؤرخــون مــن تزويجــه بــثلا

المحــال في هــذه المــدة القصــيرة الــتي هــي عبــارة عــن ثــلاث ســنين بعــد بلوغــه أن يتــزوج مــن ثــلاث 
  .نساء ويستولد هذا العدد لكن العادة المطردة تأباه

استشــهد : ثم هنــاك شــيء آخــر وهــو أن كــلا مــن عقيــل ومســلم ومعاويــة مــاتوا في ســتين
في ذي الحجة، وهلك معاوية في رجب، وموت عقيل لم يتعين قبل رجب أو فيـه  مسلم 

أو بعده فعلـى الأخـيرين لاتـتم دعـوى سـفر مسـلم الى الشـام وبيعـه الأرض، وعلـى الأول أعـني 
موتــه قبــل رجــب المـــتردد بــين أن يكــون في المحـــرم أو مــا بينــه وبـــين رجــب، فالعقــل وإن لم يمنـــع 

الرحـال مـن المدينـة إلى  دور البيع في هذا الزمن إلا أن مـن البعيـد جـدا أن يشـد مسـلم ص
ــع الأرض مــن معاويــة بالمقــدار الــذي دفعــه اليــه الرجــل المــدني   الشّــام ويتحمــل وعثــاء الســفر لبي

ان لي أرضـــا بمكــان كـــذا مـــن المدينــة وقـــد أعطيـــت Tــا مائـــة ألـــف « : كمــا يفيـــده قــول لمعاويـــة
  .»حببت أن أبيعك إياها وأ

أن يرتكب خطـة » داعية السبط « فان كل أحد يعد اتخاذ هذه الطريقة سفها وحاشا 
لا يصــادق عليهــا العقــل ويكــون مرمــى لســهام اللــوم إلا أن يكــون قــد تزلــف الى معاويــة ببيعــه 
الأرض، والشـــمم الهـــاشمي الـــذي انحنـــت عليـــه أضـــالعه يأبـــاه لـــه كيـــف، وهـــو يشـــاهد دمـــاءهم 

اهرة، ودماء من شايعهم تقطر من سيفه وأنـديتهم تلهـج بانحرافـه عـن خطـة سـلفه الطيـب، الط
  .تدرسه ناشئة هذا البيت كل يوم وغدره بالإمام الحسن 

والتحيـــل لاســـتخلاص أمـــوالهم مـــن يـــد معاويـــة كمـــا يـــراه الـــبعض لا يتوقـــف علـــى هـــذه 
ـــع  ـــع، ومقـــامهم الرفي ـــالهم لأن نفوســـهم الطريقـــة المشـــوهة لبيـــتهم المني مـــع أ|ـــم بعيـــدون عـــن أمث

بر Tــم عمــا فيــه الضــعة والخســة ولــو عنــد العامــة هــذا اذا كــان مــوت عقيــل في ســنة . الزاكيــة تكــ
ستين وأما اذا كان بعدها كما هو القول المحكـى في نـص ابـن حجـر كمـا عرفـت، فالكـذب في 

سـلم الأرض بعـد مـوت أبيـه  هذا البيع واضح، والمسافة للتصحيح بعيدة لأنه عليه يكون بيـع م
  .كما في الرواية، ومعاوية بين أطباق الثرى وقد فاز مسلم بالشهادة يومئذ

   )٢٣(ولو ذهبنا الى رأي الصفدي وابن كثير من تعيين وفاة عقيل في سنة خمسين 
__________________  

  . ٤٧ص ٨، والبداية لابن كثير ج٢٠١نكت الهميان للصفدي ص) ٢٣
    



٤١ 

عنـد شــهادته في سـنة ســتين ثمـان وعشــرون سـنة، وتكــون ولادتـه ســنة اثنــين  يكـون لمســلم 
بخمـس ســنين، وهـذا وإن التــأم مـع ذلــك العــدد  ٣٧وثلاثـين قبــل واقعـة صــفين الكائنـة في ســنة 

من أولاده لكن لا يلتئم مع ما ذكره ابـن شـهر آشـوب الحـافظ الثبـت الثقـة بـنص الفـريقين مـن 
  .)٢٤(الشيعة والسنة 

علــى ميمنتــه في صــفين الحســن والحســين وعبــداالله  جعــل أمــير المــؤمنين : إنــه يقــولف
بــن جعفــر ومســلم بــن عقيــل، وعلــى الميســرة محمــد بــن الحنفيــة ومحمــد بــن أبي بكــر وهاشــم بــن 

  .)٢٥(عتبة المرقال 
ومـــن المعلـــوم أن مـــن يجعلـــه أميرالمـــؤمنين في صـــف أولاد عمّيـــه البـــالغين نحـــوا مـــن خمـــس 

ثلاثــني ســنة لابـــد وأن يقــارTم في الســن كمـــا قــرن بــين ابـــن الحنفيــة ومحمــد بـــن أبي بكــر وهمـــا و 
وله يوم صفي احدى وعشـرون سـنة  )٢٦( ١٦متقاربان في السن فان محمد بن الحنفية ولد سنة 

ومحمــد بـــن أبي بكـــر ولـــد عـــام حجـــة الــوداع بـــذي الحليفـــة أو بالشـــجرة حـــين توجـــه رســـول االله 
  .)٢٧(سنة  ٢٧وله يوم صفين  ٣٨للحج وقتل سنة 

وحينئـــذ لا أقـــل أن يقـــدر عمـــر مســـلم بـــن عقيـــل بـــالثلاثين أو الثمـــان وعشـــرين وتكـــون 
ولادتــه أمــا ســنة ســبع أو تســع ولــه يــوم شــهادته أكثــر مــن خمســين ســنة وعلــى هــذا التقــدير في 

ه أسـلم بعـد ولادته أين ولاية معاوية في الشام وأين مسير عقيل اليه، بل أين إسلام معاويـة فإنـ
  .بأشهر سنة تسع قبل وفاة النبي 

« لمـــا دخـــل المســـلمون مدينــــة : وإذا أخـــذنا بـــنص الواقـــدي كانـــت المســـافة أبعـــد، قـــال
  : بعد حصار طويل دخل مسلم بن عقيل في جملة الهاشميين وهو يقول» البهنسا 

__________________  
، وطبقــات المفســرين ٣١٠ص ٥، ولســان الميــزان لابــن حجــر ج٧٧للســيوطي ص انظــر ترجمتــه في بغيــة الوعــاة) ٢٤

نى  لشمس الدين محمد بن علي المـالكي، والبلغـة للفـيروز آبـادي، والـوافي بالوفيـات للصـفدي، ومـن علمـاء الشـيعة أثـ
التفريشـي في نقـد عليه العلامة الحلي في الخلاصة، وميرزا محمد في منهج المقال، أبوعلي الحائري في منتهـى المقـال، و 

  .الرجال، والأغا البهباني في التعليقة، والحر العاملي في أمل الآمل، والسيد في روضات الجنات
  .٢٦٠ص ٢المناقب ج) ٢٥
  .١٠٣أنظر كتاب قمر بني هاشم ص) ٢٦
إن معنــا : إن منــادي أهــل الشــام نــادى: ٣٣٠مــا يؤكــد حضــوره في صــفين مــا رواه نصــر في كتــاب صــفّين ص) ٢٧

ألا ان : بــل هــو الخبيــت، ثم نــادى منــادي أهــل العــراق: فقــال عمــار بــن ياســر. بــن الطيــب عبــداالله بــن عمــرالطيــب 
  . بل هو الخبيث بن الطيب: معنا الطيب ابن الطيب محمد بن أبي بكر، فنادى أهل الشام

    



٤٢ 

ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهر الطويــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب والســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا في الحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضنــــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد والعويــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني التسهــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأقلقـــ

   
ــــي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــع علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــارات جعفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فواثـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا عقيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدى جواب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــا أب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـ

   
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل كلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأقتل بالمهنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــفى الغليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب أن يشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى في الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عســ

   
  .)٢٨(وكان فتح البهنسا في أيام عمر بن الخطاب 

فان مـن يخـرج في صـف اRاهـدين أيـام ابـن الخطـاب لابـد وأن يبلـغ علـى الأقـل عشـرين 
يومئــذ راســبا في بحــر الشــرك والضــلال ســنة وحينئــذ تكــون ولادتــه في أوائــل الهجــرة وكــان معاويــة 

  .عابدا للأوثان
جــديرا بقيــادة الجــيش يــوم صــفين   -ثم إن رجــلا كمســلم يــراه عمــه أمــير المــؤمنين 

وابــن أخيــه عبــداالله بــن جعفــر،  فيجعلــه علــى الميمنــة في صــف ولديــه الإمــامين الســبطين 
فيحبــوه » الكوفــة « ة علــى أعظــم حاضــرة في العــراق ويجــده ســيد الشــهداء قــابلا لأهليــة الولايــ
  .بالنيابة الخاصة في الدينيات والمدنيات

لابـــد وأن يكـــون أعظـــم رجـــل في العقـــل والـــدين والأخـــلاق حـــتى لايقـــع الغمـــز والطعـــن 
فيمن يمثل موقف الإمامة بأنـه ارتكـب دنيـّة أو جـاء برذيلـة أو فعـل محرمـا أو بـدت منـه رعونـة، 

  .ر فينتكث فتله وتتلاشى مقدرتهولو في أمس الداب
على أن تلكم الأحوال لو كان من الجائز صدورها منه في الماضي لجاز عودها إليه أيام 
ولايتــه فينــتقض الغــرض مــن إرســاله مهــذبا ومؤدبــا وقامعــا للريــب والشــبهات وزاجــرا عمــا يأبــاه 

  .الدين والإنسانية
ا بالولايــة إلا وهــو يعلــم بأنــه يمضــي في لم يشــرف أحــد -  - فالإمــام أبــو عبــداالله

أمـــره كالحديـــدة المحمـــاة، وإنـــا لا نشـــك في أن ســـيد الشـــهداء لم يرســـل مســـلما واليـــا مـــن قبلـــه، 
ويزينّــه بتلــك الرتبــة العظيمــة ثم يشــفع ذلــك بتشــريف الأخــوة لــه الــتي هــي أخــوّة العلــم والــدين، 

حياتـه منـذ نشـأته إلى حـين تأهّلـه لهـذه وأنه ثقته من أهل بيتـه إلا وهـو يعلـم بأنـه في كـل أدوار 
  .الزعامة الكبرى رجل العلم والتّقى، رجل العقل والسياسة، رجل الأخلاق والإيمان

فلا يصدر من مثله بيع الأرض من معاوية من دون مشاورة سيّد الشّهداء مهمـا كلّفتـه 
عـزّه المنيـع، ولم تـزل الحاجة، وبلغت به الفاقة حـدّها، علـى أنـّه في كنـف السّـبط الشّـهيد وذرى 

  .سماء نائله هاطلة عليه وعلى محاويج الأمّة
__________________  

  .١٨٢فتوح الشّام ص ) ٢٨
    



٤٣ 

الى معاويــة لمــا » أبي الضــيم « وهنــاك شــيء أغــرب مــن هــذا وهــو نســبة المــدائني كتــاب 
وكـــل » ا أبيـــتم يـــا آل أبي ســـفيان إلا كرمـــ« : بلغـــه الإعفـــاء عـــن الأرض والمـــال فقـــال في كتابـــه

وعـــدم  أحـــد تتجلـــى لـــه هـــذه الأكذوبـــة لا تحتـــاج إلى تـــدليل لوضـــوح شـــهامة أبي عبـــداالله 
ترف ســيد شــباب أهــل الجنــة لآل أبي ســفيان بمكــارم  رضــوخه للدّنيّــة في قــول أو فعــل، ومــتى أعــ
الأخــــلاق مــــن يــــوم منافســــة جــــدهم عبــــد شمــــس لأخيــــه هاشــــم الى يــــوم منــــاوأة معاويــــة لأمــــير 

، وأي مــأثرة غريزيــة حفظــت لهــذا البيــت غــير طفــائف تخلّقــوا Tــا وقــد ظهــر أضــدادها المــؤمنين
عليــك بالصــفح فــإن أمكنــت الفرصــة : علــى فلتــات ألســنتهم، ألــيس معاويــة هــو القائــل ليزيــد

  .)٢٩(عليك بالسيف 
يصــارح بمــا أودعــه المهــيمن جــل شــأنه فيــه مــن الأنفــة  ولم يــزل أبــو عبــداالله الحســين 

دم الخضـوع للـدنايا في مـواطن كثـيرة، وان كلمتـه الذهبيـة في آخـر يومـه تفيـدنا فقهـا بـالفطرة وع
  :الموهوبة له من المولى سبحانه فإنه قال يوم الطف

ة لـّة والذّ لّ ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركـز بـين اثنتـين بـين السّـ«   
وهيهـــات منـــا الذلـــة يـــأبى االله لنـــا ذلـــك ورســـوله والمؤمنـــون وحجـــور 
طابت وطهرت وانوف حمية ونفوس أبيـّة مـن أن نـؤثر طاعـة اللئـام 

  .)٣٠(» على مصارع الكرام 
عمدة ما يفت في عضد هذه الأكذوبة ويتدهور Tا الى هوة البطلان هـذه الكلمـة  وانّ 

بى للهــاشمي إبــاؤه وشــهامته يــأبى لــه حفاظــه ووجدانــه الــتي لا يهــيج Tــا هــاشمي ذو شمــم، نعــم يــأ
ــأبى لأي مــؤمن إيمانــه وعلمــه أن يعــترف لابــن آكلــة الأكبــاد بتلــك المــأثرة البالغــة حــدها،  بــل ي
وهو يلعم أن ابن هند المقعي على إنقاض الخلافة الإسـلامية خلـوا مـن أي حنكـة، وإنمـا أدعـم 

Tا الرعرعة من الناس بأن هـذه الانـاة هـي الكافلـة  باطله المحض بالتحلم والمحاباة والتزلف يوهم
  .لأهلية الخلافة

والإمـام الشــهيد العــارف Tـذه الزخــارف مضــافا الى نفســيته القدسـية وإبائــه العلــوي جــد 
علــــيم بأنــــه إن فــــاهَ بمثــــل تلــــك الكلمــــة الــــتي نســــبها إليــــه المــــدائني اتخــــذها النــــاس حجــــة دامغــــة 
خصوصا مع مشاهدLم وفر معاوية وورائهم دسائسه ومعهـم سماسـرة الشـهوات فيكـون الإمـام 

 T م الى الهوان ومقرا لهم على الضلال مغريا  
__________________  

  .٥٠ص ٦|اية الأرب ج) ٢٩
  . اللهوف للشريف النقيب ابن طاووس) ٣٠

    



٤٤ 

أن يرتكـب مـا فيـه إغـراء للنـاس وهـو مقـيض لإنقـاذ البشـر مـن » إمـام الحـق « والباطل وحاشا 
  .ورطة الجهل المردي

أبيـتم يـا آل أبي « الواقف على كلمـة المـدائني  وأني لا أظن بعد هذا البيان الضافي يبقى
مرتابــا في افتعــال نســبتها إلى ســيد الحفــاظ والحميــة والشــهامة ســيد الغيــارى » ســفيان إلا كرمــا 

 .على المبادئ الصحيحة سيد شباب أهل الجنة 

  :نشأته 
ن العلــم والمعــارف لقــد عرفــت فيمــا قــدمناه مــن صــفة بيــت أبي طالــب ومبلــغ رجالاتــه مــ

الإلهيـــــة وأ|ـــــم علـــــى الأوضـــــاع والغـــــرر اللائحـــــة في أنســـــاTم واحســـــاTم لا تعـــــدوهم الفضـــــائل 
العصــامية مــن علــم وحكمــة وأخــلاق وبلاغــة وأدب وشــجاعة وفروســية إلى مــآثر جمــة ازدانــت 

  .بسروات اRد من بني هشام، وأن كلام منهم أمة واحدة في المكارم جمعاء
يعة وناموس البيئة أ|م يمرنون وليـدهم ويربـون الناشـئ مـنهم علـى مـا وإن من قضاء الطب

تدفقت به أوعيتهم، فلا يدرج الطفل إلا والحنكة ملء إهابه، ولا يشب الصغير إلا وهـو محتـو 
لفضـيلة المشــايخ، واذا التقيــت بالرجــل هكــذا بـين فواضــل وفضــائل، ومــآثر ومفــاخر، ولا ســيما 

ة ناشـــئهم بمـــا عنـــدهم مـــن آلاء وتحنيكـــه بنمـــير مكـــارمهم ان مـــن جبلـــة رجـــالات البيـــت تغذيـــ
وإروائـه بـزلال مـن حكمهـم البالغـة، وعظـاLم الشـافية، وتعـاليمهم الراقيـة، فقضـية قـانون التربيــة 

  .الصحيحة أن يكون الولد إنسانا كاملا
نعم، هكذا أرباب الفضائل من آل أبي طالب لا يروقهم في صغيرهم إلا ما يروقهم في 

، ولا يرضــيهم ممــن يمــت Tــم إلا أن يــزدان بــه منتــدى العلــم ودســت الإمــارة، ويبــتلج بــه الأكــابر
صــهوة الخيــل ومنــبر الخطابــة، وأن يســير مــع الركــب ذكــره ومــع الــريح نشــره لكــي يقتــدى بــه في 

  .المآثر، ويقتص أثره في الأخلاق
قابليـة المحـلّ، وهذا الذي ذكرناه إنما هو مرحلة الإقتضاء التربوي، ويختص بما اذا صادق 

وعـدم المزاحمــة بموانـع خارجيــة تســلب الأثـر مــن كــل هاتيـك الموجبــات مــن بيئـة وبيئــة أو مجــالس 
إن هــذه الأمــور تســتوجب التخلــف عــن ذلــك الإقتضــاء كمــا نســب إلى  ســوء أو شــره ثابــت، فــ
شــذاذ مــن العلــويين، فإنــه علــى فــرض صــحة النقــل لا يصــار إليهــا إلا في المــوارد المفيــدة للعلــم 

  .بخروج الناشئ عن ذلك الناموس
    



٤٥ 

وســفيره الى العــراق فكانــت لياقتــه الذاتيــة، وتأهلــه للفضــائل،  ا داعيــة الحســين وأمّــ
وتأثره بتلك التربية الصحيحة، ونشوؤه في ذلك البيـت الممنـع، وتخرجـه مـن كليـة الخلافـة الإلهيـة 

إلى ناحية من نـواحي هـذا البيـت لا يقـع قاضية بسيره مع ضوء التعاليم المقدسة، فأينما يتوجه 
نظــره إلا إلى أســتاذ في العلــم أو مقتــدى في الأخــلاق أو زعــيم في الــدين أو بطــل في الشــجاعة 

  .أو إمام في البلاغة أو مقنن في السياسة الآلهية
Lش الى نيـل مـداهم منـذ نعومـة الأظفـار كمـا هـو  فكانت نفس مسلم بن عقيل 

ــع المــتربى  برائهم، وهــذه قاعــدة مطــردة، طب ــزوع الى مشــاكلة كــ Tــذا البيــت، ففــي كــل حــين لــه ن
فإنك تجد ابن العالم يأنف عن أن يعد في أبناء العامة، وابن الملك يكبر نفسه إلا عـن خلائـق 
والـــده، وولـــد الـــزعيم يترفـّــع عـــن مشـــاكلة رعايـــاه، فكـــل مـــنهم يرمـــي الى مـــا يرفعـــه عـــن غرائـــز 

  .الطبقات الواطئة
الـــذي هـــو أول مـــن وقـــع بصـــره عليـــه عمـــه أمـــير  فمـــا ظنـــك بمســـلم بـــن عقيـــل إذا 

صــلوات االله عليهمــا  - )٣١(وابنــاه الإمامــان إن قامــا وإن قعــدا  -صــلوات االله عليــه  -المــؤمنين 
، ورجــــالات الســــؤدد والخطــــر مــــن آل عبــــدالمطلب وسمــــع أخبــــار الغــــابرين مــــن أهــــل بيتــــه في -

يمكــن أن يكــون لــه هــوى إلا مــع الفضــيلة أو نزوعــا إلا الى المحامــد؟ نعــم المفــاخر والمــآثر، فهــل 
نشـــأ مســـلم مـــع العلـــم، والتقـــوى والبطولـــة، والهـــدى، والحـــزم، والحجـــى، والرشـــد كمـــا شـــاء االله 

  .سبحانه حتى أحب لقاءه يوم سعادته بشهادته
الأمـوي أضـداد  مـن أكـابر قومـه منـاوأة البيـت ولقد كان من أهم ما يتلقاه مسـلم 

الفضيلة، وأعداء الدين، وحضنة الجاهلية الأولي، وناشـري ألويـة الوثنيـة، والـدعاة الى كـل رذيلـة 
بأعمــالهم، وأقــوالهم، ولهــذه كانــت تعــد تلــك المباينــة مــن الهــاشميين لهــم مــن أسمــى منــاقبهم الحــال  

  .لها من المعنىوارثا لهذه الظاهرة بأتم ما »  داعية السبط الشهيد « كان 
متزلفـا الى واحـد ممـن نـاوأ آبـاءه  ومما لا يستسهل العقل قبوله أن يكون ابن عقيل 

  الأطائب أو مجاملا له فيجر الرذيلة الى قومه وتفوته الشهامة 
__________________  

يـان القـرن السـابع في كشـف الغمـة، ومـراد رواه علي بن عيسى الأربلي مـن أع هذا حديث عن النبي ) ٣١
ــة منصــــب الهــــي لا نــــزول عنهمــــا مــــع القعــــود عــــن الحــــرب أو  الرســــول  ــة أن الإمامــ مــــن هــــذه الكلمــــة الثمينــ

  . النهوض للجهاد والقاعد هو الإمام اRتبى، والقائم سيد الشهداء، والتثنية في الفعلين للتغليب
    



٤٦ 

  :ء الموروث له والشمم المتأصل كيف وانهالهاشمية والإبا
ـــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل والكرامـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاج الفضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   درة تـ

ـــهامة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد والشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن اRـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرة عيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

   
ــــدى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع لرايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أول رافـــ

ــهداء    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبق بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل الســ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــص بفضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خــــ

   
ــــالة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرف الرســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا شـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاه فضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفـــــ

ـــة     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزة والجلالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدن العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن معــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ )٣٢(عـــ
  

   
__________________  

  . لشيخنا الحجة آية االله الشيخ محمد حسين الإصفهاني قدس االله تربته) ٣٢
    



٤٧ 



٤٨ 

  المؤامرات في الكوفة
تركــت الشــيعة  سياســة معاويــة القاســية مــن جــراء نقــض عهــده للإمــام الحســن  انّ 

تـــرزح تحـــت نـــير الإضـــطهاد، فأوصـــال تقطـــع، وأعـــين تســـمل، وبمشـــهد مـــنهم أرجـــل مفصـــولة، 
أنفـــس مزهقـــة، وفي أعمـــاق الســـجون أعنـــاق مغلولـــة، وبأرجـــاء الفلـــوات أنـــاس  وعلـــى المشـــانق

مشـردون، وعلـى أطـراف الرمـاح أرؤس مشـالة يـوم كـان ابـن سميـة عارفـا Tـم منـذ العهـد العلــوي 
فتتبعهم تحت كل حجر ومـدر، وتحـراهم في كـل مغـارة، فنكـل Tـم، ونـال مـنهم، وأوقـع فـيهم، 

  :وهو القائل على منبر البصرة
» ني أقسم باالله لآخذن المقيم بالظاعن، والمقبل بالمـدبر، والصـحيح مـنكم بالسـقيم إ« 

)١(  
  :فقال وقد وصف هذا الحال أبو جعفر الباقر 

قتـل ولا إنا أهل البيت لم نزل نستذل ونستضام ونقصى ونمـتهن ونحـرم ونُ «   
وضـــــعا ووجـــــد الكـــــاذبون الجاحـــــدون م ،نـــــأمن علـــــى دمائنـــــا ودمـــــاء أوليائنـــــا

يتقربـــون بـــه الى أوليـــائهم وقضـــاة الســـوء وعمـــالهم في كـــل بلـــدة بالأحاديـــث 
وكـان عظـم  ،ولم نفعلـه ليبغضـونا الى النـاس ،ورووا عنـا مـا لم نقلـه ،المكذوبة

فقتلـــت شـــيعتنا بكـــل  ذلـــك وكـــبره في زمـــن معاويـــة بعـــد مـــوت الحســـن 
ر بحبنـا والانقطـاع وكان من يذكّ  ،بلدة وقطعت الايدي والأرجل على الظنة

  وينهب ماله ،إلينا يسجن
____________  

  . ١٢٥ص ٦تاريخ الطبري ج) ١
    



٤٩ 

ــزل الــبلاء يشــتد ويــزداد الى زمــن عبيــداالله بــن زيــاد قاتــل  ،وLــدم داره   ثم لم ي
وأخــذهم بكــل ظنــة  ،ثم جــاء بعــده الحجــاج فقــتلهم كــل قتلــة الحســين 

وLمــة حــتى أن الرجــل ليقــال لــه زنــديق أو كــافر أحــب إليــه مــن أن يقــال لــه 
وحــتى صــار الرجــل الــذي يعمــل بــالخير ولعلــه يكــون ورعــا  شــيعة علــي 

صـدوقا يحـدث بأحاديـث عظيمـة عجيبـة مـن تفضـيل بعـض مـن سـلف مـن 
يحســـب ا|ـــا حـــق الـــولاة ولم يخلـــق االله شـــيئا منهـــا ولا كانـــت ولا وقـــع وهـــو 

  .)٢(» لكثرة من رواها ممن لم يعرف بكذب ولا قلة ورع 
وفي هــذا الحــديث الشــريف دلالــة واضــحة علــى مــا نــال الشــيعة في تلــك الأيــام المظلمــة 

وقــد قيــّده الأمــر الربــوي  مـن الإضــطهاد والجــور، ومــع أي إمــام ينهضــون مـع الزكــي اRتــبى 
  .ا قيّد أباه أمير المؤمنين خمساً وعشرين سنةبالتسليم Rاري المحتوم كم

علــى أن مــن أخلــص لــه بالمفــادات فئــة قليلــة لا تقــاوم مــن حــف Tــم مــن أهــل النفــاق 
إن شمـــر للحـــرب، أو مـــع الحســـين  الـــذين أضـــمروا الغـــدر وضـــمنوا لمعاويـــة تســـليم الحســـن 

وهــو لا يــرى مــن تكليفــه إلا الخضــوع لمــا ســلم لــه إمــام الوقــت وحجــة الــزمن بــالنص مــن  
  .-صلوات االله عليهم  -جده وأبيه 

مثــيرا لنخوتــه ومحفــزا لــه علــى القيــام  حــتى أن حجــر بــن عــدي دخــل علــى الحســين 
تريتم العــز بالــذل، وقبلــتم القليــل: في وجــه عدوهماللــدود وفيمــا قــال لــه ، وتــركتم الكثــير لقــد اشــ

أطعنــا اليــوم وعصــينا الــدهر، دع الحســن ومــا رأى مــن الصــلح، وأجمــع إليــك شــيعتك مــن أهــل 
الكوفــــة وولـّـــني وصــــاحبي عبيــــدة ابــــن عمــــر والمقدمـــــة فــــلا يشــــعر ابــــن هنــــد إلا ونحــــن نقارعـــــه 

  .بالسيوف
مــن معارفــه القدســية مــا فيــه حيــاة القلــوب واجتمــاع » ريحانــه الرســول « فأفــاض عليــه 

الــذي لا يعمــل عمــلا إلا » إمــام الحــق « م الأمــة، وذلــك أن البيعــة والعهــد اذا صــدرا مــن نظــا
على حسب ما يراه من المصلحة الواقعية التي أدركها بفضل منصبه الإلهي، فلا يجـوز لـه نقـض 

  : ما أبرمه من العهد لما فيه من الغدر والخيانة الممقوتة فقال أبو عبداالله 
__________________  

  .١٥ص ٣شرح النهج ج) ٢
    



٥٠ 

  .)٣(» إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل إلى نقض بيعتنا «   
وهذه المسـألة الـتي أشـار اليهـا سـيد الشـهداء، وإن لم تلـزم المصـافق Tـا واقعـا لأن الـذي 

  : أعطوه الميثاق غاشم لا تحل مصافقته، وقد قال الرسول الأقدس 
  )٤(» إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه «   

ــبر تلــك الأعــواد المصــنوعة مــن خشــب وكــان يجلــس  ومــن المقطــوع بــه أنــه لايريــد مــن المن
عليهـــا للإرشـــاد والهدايـــة وإنمـــا يريـــد منـــبر الـــدعوة الآلهيـــة، فيكـــون غـــرض النـــبي الإيعـــاز إلى المـــلأ 

الخلافـة كـافر بمـا أنـزل مـن الـوحي علـى  الديني الواعي لكلمته الثمينة بـأن معاويـة الـداعي باسـم
بتعيين من أقامهم المولى سبحانه أمناء على شرعه القـويم، وكـافر بقـول  الصادق الأمين 

النبي الذي لم يزل يجاهر مرة بعد أخرى بأسماء من يلي الخلافة من بعـده وهـم الإثنـا عشـر مـن 
  .قولا أو فعلا من الجاحدين على الرسول  ذريته المعصومين، والراد لما أنزل

ــبي وسمــع حديثــه أو كــان قريــب  ولم تخــف هــذه الأحــوال علــى معاويــة ولا ممــن شــاهد الن
  .العهد بزمن تلك النصوص ولو صدقت الأوهام بأنه كاتب النبي اتسع الخرق عليه

علـــيهم في الصـــحيفة الخاصـــة وحيـــث أن ســـيد الشـــهداء لم تســـعه المصـــارحة بمـــا وجـــب 
بالإمـام الزكــي، وكـان فيهــا أن يســالم خاضـعا للقضــاء المحتـوم، وقــد أشــار النـبي إلى هــذه المســألة 

  :بقوله
  »إبناي هذان إمامان إن قاما وإن قعدا «   

  : وأكثر العقول لا تتحمل هذه الأسرار الدقيقة كما قال الإمام الصادق 
ب أو قــرَّ ب لا يتحملــه إلا نــبي مرســل أو ملــك مُ حــديثنا صــعب مستصــع«   

  ». مؤمن امتحن االله قلبه بالايمان
  ببيان أقرب الى الأذهان وتتحمله العقول  تلطف أبو عبداالله 

__________________  
  .٢٢٢الدينوري في الأخبار الطوال ص) ٣
بمبئي أن  ٣٥ص» النصائح الكافية « وذكر السيد محمد بن عقيل في  ،مصر ٢٤٨صفين لنصر بن مزاحم ص) ٤

  . وروي عن الصادق عن أبيه عن جابر ،ابن عدي أخرجه عن أبي سعيد والعقيلي عن الحسن
    



٥١ 

  ». إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل إلى نقض بيعتنا« : فقال
لمــة المــوجزة وهــي وهنــاك دقيقــة أخــرى كانــت ملحوظــة للإمــام الشــهيد أفرغهــا Tــذه الك

أن الانسان اذا عاهد آخر لا يجوز لـه نقـض عهـده ولـو كـان مشـركا ولـذا وردت الأخبـار وفقـا 
المســـلمون يســـعى « : فقـــال »  وان أحـــد المشـــركين اســـتجارك فـــأجره« : للآيـــة الكريمـــة

بــــأن جــــيش المســــلمين اذا  وفســــره الصــــادق » بـــذمتهم أدنــــاهم ولــــو كــــان عبــــدا أو إمــــرأة 
حاصر المشركين فأشرف رجل منهم وقال اعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فأعطاه أدنـاهم 

  .الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به
ان هذه المسـألة الـتي أعطيناهـا معاويـة علـى مـا فيهـا مـن ظلـم : وحينئذ يقول أبو عبداالله

بالبيعـة الصـادرة لامـام الحـق المنصـوب وغشم بعد أن صدرت منا لا يصح نقضها، إذا فكيف 
مــن قبــل االله ســبحانه فا|ــا أولى وأجــدر بــالإلزام وعــدم الــنقض، وان لا تتباطــأ الأمــة عــن القيــام 
Tــا، وهــذا مــن ســيد الشــهداء درس راقــي وفقــه شــامل لــو كانــت هنــاك آذان صــاغية، وقلــوب 

  .واعية ونفوس زاكية
ير الهمــداني وســفيان بــن أبي ليلــى ومــن هــذا البــاب مــا جــرى للحســين مــع علــي بــن بشــ

الهمــداني النهــدي، والمســيب بــن نجبــة، وعبــد االله بــن الــوراك وســراح بــن مالــك الخثعمــي، فــإ|م 
  .واستنهضوا الحسين لمقارعة ابن هند دخلوا عليه، وخبروه بما رد به عليهم أبو محمد 

  :فقال لهم الحسين
لســا مــن أحــلاس بيتــه مــادام د لــيكن كــل رجــل مــنكم حصــدق أبــو محمّــ«   

  )٥(. »هذا الإنسان حيا 

فأبو عبـداالله أرجـأ هـذه النهضـة لسـد بـاب المنكـر إلى الوقـت المعلـوم لـديهم مـن جـدهم 
وقـــد قـــام Tـــا ســـيد شـــباب أهـــل الجنـــة يـــوم جـــاء ذلـــك الوقـــت فـــدوّى العـــالم  الرســـول 

بـــة مخـــازي ابـــن هنـــد، ويزيـــد، ومـــن لاث Tـــم مـــن بصـــرخته الأحمديـــة، وعرّفـــت الأجيـــال المتعاق
ـــاLم،  جـــراثيم الفـــتن، فتوقـــدت العـــزائم واحتـــدمت النفـــوس مـــن أنـــاس حـــتى أجهـــزت علـــى حي
ودمرت ملكهم وعرفت الأمة مبلغ أولئك المتسنّمين منبر النبوة من الشـقاء، ومبلـغ مـن نـاوأهم 

  .من أهل البيت من الحق والسعادة
  وغير خاف أن هذا التذمر من رجالات الشيعة، ومجاTتهم الإمام الزكي بتلك 

__________________  
  . ٢٢٢الأخبار الطوال ص) ٥

    



٥٢ 

الكلمـات المقذعـة لايحـط مـن مقـدار اعتقـادهم بإمامتـه، وإنمـا صـدر مـنهم ذلـك لأن علائقهـم 
تاب، والسنة الوضـيئة، ومحيـا الدينية، والودية كانت مقصورة على جمال الحق القائم بمجالي الك

حجة الزمن الأTج، وحيت أحسوا بما يرام بالدين من الصـدع، وبإمـام الوقـت مـن الإضـطهاد، 
وبالمؤمنين من استئصال الشأفة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأظلمـت الـدنيا في أعيـنهم، 

مد فـورة أنفسـهم ولم يكن يحوون من سعة العلم بالحقائق والعواقب ما يخفف تلك الوطأة، ويخ
الملتهبـــة مـــن تحكـــم الضـــلال بالأمـــة، واســـترداد الجاهليـــة الأولى، فهنالـــك انتـــأت المشـــاعر عـــن 
النفـــوس، فواجهـــوا الامـــام بمـــا عرفـــت ولهجـــوا بمـــا لهجـــوا بـــه وهـــم غـــير خـــارجين عـــن طاعـــة،ولا 

  .متضعضعين في عقيدة
وتــة ولم تكــن أســرار ولا ريــب أن مقــادير الرجــال متباينــة وقــابليتهم لتحمــل الأســرار متف

الأئمــة يتحملهــا كــل أحــد، ولــذا كــان ســيد الشــهداء يفــيض مــن علمــه المخــزون علــى كــل مــن 
طلب منه التريّث عن السفر الى العراق بما يسعه ظرفه وتتحمله قابليته، ولم تسعه المصارحة بمـا 

  .عنده من العلم بمصير أمره
عة، وعقـد أنديـة المـؤامرة لحـل وهذا الذي ذكرنـاه هـو الأسـاس في اجتمـاع رجـالات الشـي

لعاصــــمة الخلافــــة العلويــــة لقمــــع  أغــــلال الإســــتعباد عــــن أعنــــاقهم باســــتدعاء أبي الضــــيم 
أشـــواك الظلـــم المتكدســـة في طريـــق الشـــريعة، وقمـــع جـــراثيم الفســـاد الوبيئـــة ليـــتم الفـــتح المبـــين، 

ـــــتي لاقـــــى المشـــــرع الأعظـــــم  ويستضـــــيء العـــــالم بـــــألق المبـــــادئ الصـــــحيحة والأنظمـــــة الربوبيـــــة ال
  .المتاعب في نشرها 

النهضـة فيـه حيـث كـان يقـول لأولئـك الخلـّص  وان الوقت الذي أرجأ أبو عبـداالله 
يعـني » ليكن كل رجل منكم حلسا من أحـلاس بيتـه مـادام هـذا الانسـان حيـا « : من الشيعة

  .معاوية، هو يوم |ضته بمشهد الطف
كان اجتماع الشيعة في منزل سـليمان بـن صـرد الخزاعـي لأنـه وجـه وجـوههم جليـل في ف

الثلاثــــة مشــــكورة، فــــذكروا هــــلاك  قومـــه لا يفتــــات رأيــــه ومســــاعيه في أيــــام أمـــير المــــؤمنين 
الذي وصـفه زيـاد بـن أبيـه لعبيـد » ليزيد « معاوية وما لاقته الشيعة في أيامه وأشد منها عهده 

ــع بالصــيد، وأن أمــر الإســلام : لنمــريبــن كعــب ا بأنــه صــاحب رســله وLــاون بالــدين، وقــد أول
ألـق معاويـة وأد هـذا عـني وخـبره بفعـلات : وضمانه عظيم، فلا يصلح يزيـد للخلافـة ثم قـال لـه

  . )٦(يزيد وLاونه بالدين 
__________________  

  يطلب منه أخذ البيعة لولدهوكان ذلك على اثر كتاب معاوية لزياد  ١٦٩ص ٦تاريخ الطبري ج) ٦
    



٥٣ 

وقد اعترف بذلك ابن مرجانة حين كتب إليه يزيد أن يسـير لحـرب ابـن الـزبير فقـال لمـن 
  .)٧(لا واالله لا أجمعها للفساق الفاجر أقتل ابن بنت رسول االله وأهدم الكعبة : حضر عنده

  :ووصف السبط الشهيد حال زيد في كتابه لمعاوية وفيما قال له
يزيـــد مـــن نفســـه علىموقـــع رايــــه فخـــذ ليزيـــد فيمـــا أخـــذ بـــه مــــن لقـــد دل «   

اســــــتقرائه الكــــــلاب، والحمــــــام الســــــبق، والقيــــــان ذوات المعــــــازف، وضــــــرب 
الملاهي تجده ناصرا، ودع ما تحاول فما أغناك أن تلقى االله تعالى بوزر هـذا 
الخلق بأكثر مما أنت لاقيه، فواالله ما برحت تقـدم بـاطلا في جـور وحنقـا في 

 مــلأت الأســـقية ومــا بينــك وبــين المـــوت إلا غمضــة فتقــدم علـــى ظلــم حــتى
  .» )٨(عمل محفوظ في يوم مشهود ولات حين مناص 

وTــذا البيــان تلطــف ســيد الشــهداء بالنصــح الشــافي لــدحض الضــلال لكنــه لم يجــد أذنــا 
صــاغية، ولا قلبــا واعيــا، فأخــذت بــوارق الإرهــاب وبواعــث الطمــع مــن معاويــة يســدّان طريــق 

  .الحق
فلمـــا هلـــك معاويـــة استنشـــق الكوفيـــون روح الأمـــن وأبصـــروا بصيصـــا مـــن نـــور الإمامـــة 

ليفـتح لهـم  بالمصير الى عاصمة أبيه أمير المـؤمنين  فعزموا على أن يكتبوا الى الحسين 
  .باب السجن المظلم

  : فقام سليمان بن صُرد الخزُاعي خطيبا حمد االله وأثنى عليه ثم قال
القـــوم ببيعتـــه  وإن حســـينا قـــد تقـــبض علـــى ،معاويـــة قـــد هلـــك نّ ا«   

إن كنــتم تعلمــون أنكــم  وقــد خــرج الىمكــة وأنــتم شــيعته وشــيعة أبيــه فــ
وان خفــتم الــوهن والفشــل فــلا  ،ناصــروه ومجاهــدو عــدوه فــاكتبوا إليــه

  .»تغروا الرجل في نفسه 
  . إنا نقاتل عدوه ونقتل أنفسنا دونه: فقالوا بأجمعهم

__________________  
  .يزيد من الكوفيين

  .٦ص ٧تاريخ الطبري ج) ٧
  . ١٥٤ص ١الإمامة والسياسة ج) ٨

    



٥٤ 

  :للحسين  كتبهم
  :ثم كتبوا إلى الحسين 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
مـــن ســـليمان بــن صُـــرَد، والمســيب بـــن نجََبـــة ورَفاعــة بـــن شـــداد  للحســين بـــن علــي 

ســلام عليــك فإنــا : البجلــي، وحبيــب بــن مظــاهر، وشــيعته المــؤمنين والمســلمين مــن أهــل الكوفــة
نحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فالحمد الله الذي قصـم ظهـر عـدوك الجبـار العنيـد 

ها وغصـبها فيئهـا، وتـأمر عليهـا بغـير رضـي منهـا، ثم قتـل الذي انتز على هذه الأمة فابتزها أمر 
خيارها واستبقى شرارها، وجعل مال االله دولة بين جبابرLا وأغنيائها فبعدا له كما بعـدت ثمـود 

  .إنا ليس لنا إمام فاقبل لعل االله يجمعنا بك على الحق
ه إلى عيد، ولـو والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة ولانخرج مع

  .قد بلغنا أنك قد أقبلت أخرجناه حتى نلحقه بالشام إنشاء االله
ثم ســرحوا الكتــاب مــع عبــداالله بــن مِســمَع الهمــداني وعبــداالله بــن وأل وأمروهمــا بالنجــاء 

  .فخرجا مسرعين حتى قدما على الحسين بمكة لعشر مضين من شهر رمضان
الرجــل والإثنــين والثلاثــة والأربعــة وســرحوا وبعــد يــومين كتبــوا لــه مائــة وخمســين كتابــا مــن 

ذلــك مــع قــيس بــن مســهر الصــيداوي وعبــدالرحمن بــن عبــد االله بــن شــداد الأزدي وعمــارة بــن 
  .عبداالله السلولي

  وبعد يومين آخرين كتبوا اليه مع هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن عبداالله
    



٥٥ 

  :الحنفي، ونصه
  بسم االله الرحمن الرحيم

أمـــا بعـــد فحـــيّهلا فـــإن النـــاس : مـــن شـــيعته مـــن المـــؤمنين والمســـلمينللحســـين بـــن علـــيّ 
  .ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل ثم العجل العجل، والسلام

ثم كتــب شَــبَث بــن ربعــي وحجــار بــن أبجــر ويزيــد بــن الحــارث بــن رُوَيم وعــزرة بــن قــيس 
نــاب وأينعــت أمــا بعــد فقــد اخضــر الج: وعمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي ومحمــد بــن عمــير التميمــي
  .)١(الثمار فاذا شئت فاقدم على جند لك مجندة، والسلام 

وأخــذت الرســل مــن أهــل الكوفــة تتــوارد عليــه بكتــبهم حــتى اجتمــع عنــده في يــوم واحــد 
متريـّـث عــن  والحســين  )٢(ســتمائة كتــاب واجتمــع مــن نــوب متفرقــة اثنــا عشــر ألــف كتــاب 

لم يسـعه السـكوت فكتـب إلـيهم  )٣(لـتي مـلأت خـرجين الجواب حتى اذا تابع هتافهم بكتبهم ا
  :أجمع صورة واحدة

  بسم االله الرحمن الرحيم
أمـا بعـد فـإن هانيـا وسـعيدا قـدما : من الحسين بن علي الى الملأ مـن المـؤمنين والمسـلمين

علـي بكتــبكم وكانـا آخــر مــن قـدم علــي مـن رســلكم وقــد فهمـت كــل الـذي قصصــتم وذكــرتم، 
  .نه ليس علينا إمام فأقبل لعل االله يجمعنا بك على الحق والهدىوكانت مقالة جلّكم أ

وأنا باعـث الـيكم بـأخي، وابـن عمـي، وثقـتي مـن أهـل بيـتي مسـلم بـن عقيـل فـإن كتـب 
إليّ إنــه قـــد اجتمـــع رأي ملأكــم وذوي الحجـــى والفضـــل مــنكم علـــى مثـــل مــا قـــدمت رســـلكم 

مـــــري مـــــا الإمـــــام إلا الحـــــاكم وقـــــرأت في كتـــــبكم فـــــإني أقـــــدم علـــــيكم وشـــــيكا إنشـــــاء االله، فلع
بالكتــاب، القــائم بالقســط، الــدائن بــدين الحــق، الحــابس نفســه علــى ذات االله تعــالى، والســلام 

)٤(.  
  لم يخف على الإمام الشهيد نيات القوم، ولا ما يقع منهم من التخاذل والتباعد 

__________________  
  .هذه الكتب ذكرها الشيخ المفيد في الإرشاد) ١
  .صيدا ١٩اللهوف للسيد ابن طاووس ص) ٢
  .٢٣١الأخبار الطوال ص) ٣
، والطــبري في التــاريخ ١٤٩نــص علــى هــذا الكتــاب الشــيخ المفيــد في الإرشــاد، والفتــال في روضــة الــواعظين ص) ٤
  . ٨ص ٤، وابن الأثير في الكامل ج١٩٧ص ٦ج

    



٥٦ 

د، وعصــبة الخطــر عـن نصــرة الحــق حينمــا تســتعر الحــرب، ويتجمــع الــدهر للوثــوب علــى فئــة اRــ
مــن الهــاشميين، والصــفوة مــن أصــحاTم، وكيــف يخفــى عليــه غــدرهم وعــدم وفــائهم بالوعــد وهــو 
يشاهد كل ذلك بواسع علم الإمامة، والتجارب الصحيحة مما جرى منهم مع الوصي، وأخيـه 

تي أتـت والأخبار النبوية والعلوية بما يقع من الملحمـة الكـبرى الـ -صلوات االله عليهم  -اRتبى 
علــى النفــوس الطــاهرة وأعقبــت الفــتح المبــين بنهضــة رجــالات الــدين في وجــه المنكــر والضــلال 
برّ  حــتى دمّــرت مُلــك الأمــويين واستأصــلت شــأفتهم مــن جديــد الأرض فأصــبحوا عــبرة لمــن يتجــ

  .في هذه الدنيا الزائلة
إتمـام الحجـة علـى على علم ويقـين ممـايجري مـنهم معـه لكنـه أراد  فكان أبي الضيم 

أولئك الغدرة فأجاب سؤلهم ولبىّ طلبتهم بعد التوكيد عليهم بكثـرة الكتـب والرسـل مـنهم كـي 
لا تكــــون الحجــــة لضــــعفاء العبــــاد علــــى إمــــام منصــــوب مــــن قبــــل االله ســــبحانه لارشــــاد الخلــــق 

  .وايقاظهم من رقدة الجهل المردي



٥٧ 



٥٨ 

  ولاية مسلم 
نســـان الكامـــل بأوضـــح مجاليهـــا إنمـــا هـــو ببـــث أفكـــاره غـــير خـــاف أن تمثيـــل نفســـية الإ

الناضـــجة والإشـــادة بنوايـــاه الحســـنة، وهـــي الغايـــة الفـــذة مـــن ارســـال الرســـول ســـواء في ذلـــك أن 
يكون القصد به نشر أخـلاق مرضـية تتهـذب Tـا النفـوس، أو تعلـيم علـوم ناجعـة تتكهـرب Tـا 

يــن تعتنقــه الأقــوام، أو توطيــد سياســة العقــول، أو إقامــة عــدل ترتــاح بــه الأمــم أو الــدعوة إلى د
Lش غليها الأمة فلا ندحة للمرسل إلا أن يبعث لأي من هذه الغايات الكريمـة مـن هـو المثـل 
الأعلـــى فيهـــا مـــن بـــين لفيفـــه وحاشـــيته فيكـــون نبـــوع الرســـول مجلبـــة لرغبـــات الأمـــة الموصـــلة الى 

  .مرضات ذلك المصلح ووقوفه على غايته من الإرسال
أن يكــون ذلــك الرســول حكيمــا في عملــه بليغــا في منطقــه ليضــع الأشــياء ويجــب حينئــذ 

في مواضعها، ويكون قوله علـى وفـق رأيـه السـديد ولا تفوتـه مقتضـيات الأحـوال فيكـون أدعـى 
  .لنشور الدعوة وأنم عن عبقرية المرسل

ــــلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة مرســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت في حاجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذا كنــــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ولا توصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل حكيمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فأرســــ

   
ــتي تــنم عمــا يــراد وإنــا لنكتفــي عــن اســتعراض الشــروط  الواجبــة في الســفير والكلمــات ال

فـــإن » برائـــة « منـــه بـــذكر مـــا اتفـــق عليـــه أربـــاب الحـــديث والتفســـير فـــيمن أرســـل مبلغـــا لأوائـــل 
  .التأمل في هذه الحادثة توقف النبيل على ما يراد من السفير وتلم بالشرائط كلها

في أول ذي الحجـة سـنة تسـع مـن  والقصة في ذلك أن جبرئيل هـبط علـى النـبي 
  بالآيات من أول برائة ليقرأها على قريش في الموسم فأرسل  )١(الهجرة 

__________________  
  . إيران ٥٣٣بمبئي، والإقبال لابن طاووس ص ٢٧٢مصباح الكفعمي ص) ١

    



٥٩ 

ينـــة هـــبط رســـول االله أبـــابكر Tـــا ليقرأهـــا في مـــنى علـــى قـــريش، فلمـــا كـــان علـــى مراحـــل مـــن المد
ولمــــا رجــــع أبــــوبكر يبكــــي قــــال لــــه  )٢(جبرئيــــل يــــأمر النــــبي أن لا يؤديهــــا إلا هــــو أو رجــــل منــــه 

  .»)٣(» لا عليك وكيف تؤديها وأنت صاحبي في الغار « : 
ـــغ هـــذا التركيـــب ومـــا أبـــدع هـــذا الحـــوار، وأن لهـــذه الكنايـــة قيمـــة راقيـــة في ســـوق  مـــا أبل

أشـار رسـول االله بكلمتــه الذهبيـة الى معرفتـه بضـعفه يــوم كـان معـه في الغـار، وأنــه البلاغـة فلقـد 
لا طاقــة لــه علــى ملاقــاة المشــركين مــن طواغيــت قــريش فكيــف يكــون حينئــذ مبلغــا عنــه ومحــذرا 

  .أولئك الطعاة وقد يجره الخوف والضعف الى الوهن في قدس الرسول الأمين
في تفســير الآيــة بحمــل فعــل النــبي علــى » المنــير الســراج « واعتــذار الخطيــب الشــربيني في 

مقتضــى قواعــد العــرب مــن أن الــرئيس اذا أراد أن يحكــم عهــدا بينــه وبــين أحــد فأمــا أن يحضــر 
بنفســـه، وأمـــا أن يبعـــث أحـــد أقاربـــه، متفكـــك البرهـــان باطـــل القيـــاس فـــإن تلـــك القاعـــدة الـــتي 

لأمـر، ولمـا خـاف أبـو بكـر مـن نـزول تخيلها لو كانت معروفة لما تخطاهـا النـبي الأعظـم في أول ا
شيء في حقه حتى بكى لذلك بل كان يعتقد أن الأمر جرى على أساس معروف بـين العـرب 

  .وأجدر بنبي العظمة أن لا يعدوه
برى لعلـي أمـير  ولكن المتأمل في الحديث الحامل لهـذه الحادثـة يعـرف منـه بجـبلاء منزلـة كـ

والأنصار حتى أقرباء النبي وخاصته الذين هم بحضرته  المؤمنين وامتيازه على غيره من المهاجرين
وليســت تلكالمنزلــة إلا النيابــة العامــة والمرجعيــة لمــا تحتــاج إليــه الأمــة، وقــد أشــار إلى هــذا التنزيــل 

فـإن تلـك الـذات المكونـة مـن جـوهر القداسـة والممتزجـة » أو رجل منـك « بقول جبرئيل للنبي 
النبـــوة فيمـــا يـــرد عليهـــا مـــن المســـائل الـــتي لا يعرفهـــا إلا مـــن  بـــالعلم الإلهـــي أليـــق في تمثيـــل مقـــام

ث لم ينتهــل قطــرة مــن ذلــك البحــر المتمــوج بــالحكم  اســتمد مــن اللــوح المحفــوظ، وأمــا غــيره فحيــ
  والأسرار فالخطأ والزلة اليه أقرب من حبل 

__________________  
، ٢٠٩ص ٣بري، والــدر المنثــور للســيوطي جحــديث عــزل أبي بكــر وإرســال أمــير المــؤمنين مكانــه في تفســير الطــ) ٢

ولم  ٣٣١ص ٢، ومستدرك الحاكم ج٢٨٣ص ٣وج ١٥١وص ٣ص ١، ومسند أحمد ج١٣٨ص ٢والكشاف ج
ـــز العمـــــال ج ـــذهبي في التلخـــــيص، وكنــ ـــه الــ ـــائي ص٢٤٧ص ١يتعقبــ ــــائص النســ ــــرة ج٢٠، وخصـ  ٢، والريـــــاض النظــ

ـــبري ج١٧٣ص ــــاريخ الطــــ ـــير ج١٥٤ص ٣، وتــ ـــــن الأثــــ ـــل ابــ ــــا١١١ص ٢، وكامــــ ــيس ج، وتـــ ـــ ، ١٥٦ص ٢ريخ الخمــ
  .٣٢٨ص ٢والروض الآنف ج

  . ٥٣٦وص ٥٣٤الإقبال لابن طاووس ص) ٣
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الوريد حينما تعرض عليه الأسئلة وتلقى أمامه الشبهات فعنـدها يعـود الفشـل علـى ذلـك النـبي 
  .المعصوم من كل عيب ونقصان لكون الرسول دليل عقل المرسل

ث النـبي عليـا مـن : نعم للخطيب أن يقول إن كان الحال علـى مـا وصـف فلمـاذا لم يبعـ
ث لـه : أول الأمر؟ فيقال له إن النبي لاحظ في ذلك نكتة مهمة وهي تعريـف النـاس بـأن الباعـ

في أول  على إرسال أمير المؤمنين الوحي الإلهي الذي لابد من إنفاذه ولو تقدم إلى علـي 
مــره بالمســير بالآيــات لكثــرت القالــة ممــن خــالطهم الريــب والشــك بــأن القــرب والــرحم الأمــر وأ

أجــل مــن أن يعمــل عمــلا يكــون لضــعفاء  حركّــاه علــى تقديمــه وتمييــزه علــى غــيره والنــبي 
  .قومه الحجة عليه

ف ليهتــ» الكوفــة « إذا وضــح هــذا فهلــم معــي إلى مــن كــان مرســلا الى حاضــرة كــبرى 
بالغايــات جمعــاء المطلوبــة مــن الإمــام المعصــومين، وكــان مبعوثــا مــن إمــام عــدل وهــدى وموئــل 

الــذي حظــي » كمســلم بــن عقيــل « حكمــة وحجــى، معصــوم مــن الخطــأ مفطــوم مــن الزلــل 
بالنيابـــة الخاصـــة مـــن إمـــام وقتـــه ســـبط نـــبي الهـــدى لينشـــر في المـــلأ العراقـــي مبـــادئ الـــدين القـــويم 

يم، ويقيم الحـلال والحـرام ويـزيح الشـبه والأوهـام، ويـدعو الى سـبيل ربـه ويوقفهم على أمره الحك
بالحكمة والموعظمـة الحسـنة ويجـادلهم بـالتي هـي أحسـن، كـل ذلـك بعـد أن يـدير فـيهم الشـؤون 

  .الإدارية والعسكرية لتوطيد السلام وكلاءة الأمن العام
أن ينتخـب لهـا كفـؤا واذا كان اللازم على الإمام أن يلحـظ هـذهالمهمات كـان الواجـب 

يرتصــيه مـــن وجهـــة العلـــم والــدين ومـــن وجهـــة التقـــوى والـــورع ومــن وجهـــة الفكـــرة والنظـــر ومـــن 
  .وجهة السياسة والكياسة
يرفـــق مـــن يرســـله الى جهـــة مـــن الجهـــات بكتـــاب يلـــم بتفاصـــيل  واذا كـــان النـــبي 

  :حزم الأنصاري لما ولاه اليمن الأحكام الدينية والمدنية فيقول في كتابه لعمرو بن
  بسم االله الرحمن الرحيم

عقــد مــن محمــد النــبي » يــا أيهــا الــذين آمنــوا أوفــوا بــالعقود « هــذا بيــان مــن االله ورســوله 
ان االله مـــع « رســـول االله لعمـــرو بـــن حـــزم حـــين بعثـــه إلى الـــيمن يـــأمره بتقـــوى االله في أمـــره كلـــه 

يأخـــذ بـــالحق كمـــا أمـــر بـــه االله وأن يبشـــر النـــاس  وآمـــره أن» الـــذين اتقـــوا والـــذين هـــم محســـنون 
بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن ويفقّههم في الدين، وينهى الناس فلا يمس أحـد القـرآن 

  إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم وبالذي عليهم، ويلين للناس
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ألا لعنــة االله « : ه وقــالبــالحق ويشــتد علــيهم في الظلــم، فــإن االله عــز وجــل كــره الظلــم و|ــى عنــ
ويبشـــر النــاس بالجنــة وبعملهـــا وينــذر بالنــار وبعملهـــا، ويســتألف النــاس حـــتى » علــى الظــالمين 

بر  يتفقهــوا في الــدين، ويعلــم النــاس معــالم الحــج وســنته وفريضــته ومــا أمــر االله بــه في الحــج الأكــ
أن يكــون ثوبــا  والحــج الأصــغر وهــو العمــرة، وينهــى النــاس أن يصــلي أحــد في ثــوب صــغير إلا

واحـدا يثـني طرفيـه علـى عاتقيـه، وينهـى النـاس أن يجتـبي أحـد في ثـوب واحـد يفضـي بفرجــه الى 
السماء، وينهى أن لا يقص أحد شعر رأسه اذا عفا في قفاه، وينهـى اذا كـان بـين النـاس هـيج 

الى  عــن الــدعاء الى القبائــل والعشــائر ولــيكن دعــاؤهم الى االله وحــده لا شــريك لــه ومــن لم يــدع
االله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطعوا بالسـيف حـتى يكـون دعـاؤهم الى االله وحـده لا شـريك 

  .له
ويأمر الناس باسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم الى المرافق، ويمسحون برؤوسهم كما أمـر 
االله عـــز وجـــل وأرجلهـــم إلى الكعبـــين، وآمـــره بالصـــلاة لوقتهـــا واتمـــام الركـــوع والخشـــوع، ويغلـــس 

الفجر ويهجــــر بالهــــاجرة حــــين تميــــل الشــــمس، وصــــلاة العصــــر والشــــمس في الأرض مــــدبرة، بــــ
  .)٤(والمغرب حين يقُبل الليل لا تؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل 

ويأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغسـل عنـد الـرواح اليهـا، وأمـره أن يأخـذ مـن 
كتــب علــى المــؤمنين في الصــدقة مــن العقــار عشــر مــا ســقت العــين ومــا المغــانم خمــس االله، ومــا  

سقت السماء وعلى ماسـقى الغـرب نصـف العشـر، وفي كـل عشـر مـن الإبـل شـاتان، وفي كـل 
عشرين من الإبل أربع شياة، وفي كل أربعـين مـن البقـر بقـرة، وفي كـل ثلاثـين مـن البقـر تبيـع أو 

نم ســـائمة وحـــدها شـــاة فإ|ـــا فريضـــة االله الـــتي تبيعـــه جـــذع أو جذعـــة، وفي كـــل أربعـــين مـــن الغـــ
  .افترض االله عز وجل على المؤمنين في الصدقة فمن زاد خيرا فهو خير له

  ومن أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خاصا من نفسه ودان بدين الإسلام 
__________________  

ـــــيلة ) ٤ ـــى الفضــ ـــ ــة علـ ـــ ــــاء محمولــ ـــرب والعشـــ ـــ ـــر والمغـ ـــ ـــر والعصـ ـــ ـــين الظهـ ــــة بــــ ـــبي التفرقـــ ـــ ـــن النـ ـــ ث عـ ــــ ـــــد ورود الأحاديـــ بعــ
مـن طـرق  ١٦٦ص ٣وأهل بيته بصحة الجمع بينهمـا في غـير سـفر ولا ضـرورة، رواه البيهقـي في السـنن ج 

كـي لا يحـرج علـى : لم جمـع رسـو االله بـين الصـلاتين؟ قـال: قيـل لابـن عبـاس. ٣٥٤ص ١أربعة، وفي مسـند أحمـد ج
نقل عن أحمد بن حنبل جواز الجمع بين الظهر والعصر  ١٤٩ص ١الدين السرخسي جأمته، وفي المبسوط لشمس 

والمغــرب والعشــاء في الحضــر مــن غــير عــذر، وروى عــن ابــن عبــاس أن رســول االله جمــع بــين الظهــر والعصــر والمغــرب 
  . والعشاء بالمدينة من غير عذر وأجمع علماء الامامية على جواز الجمع بينهما ولو لغير عذر
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ه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان علـى نصـرانيته أو يهوديتـه فإنـه نّ اف
لا يفـتن عنهــا، وعلـى كــل حـالم ذكــرا وانثـى حــر أو عبـد دينــار واف أو عوضـه ثيابــا فمــن أدى 
ذلك فإن له ذمة االله وذمة رسوله ومن منع ذلك فإنه عدو الله ولرسـوله وللمـؤمنين صـلوات االله 

  .)٥(محمد والسلام عليه ورحمة االله وبركاته على 
مع عماله وولاته ولكنه لمـا أرسـل أمـير المـؤمنين الى الـيمن  هكذا كان رسول االله 

بعد صلح أهل نجران لم يرفقه بمثل هـذا الكتـاب لعلمـه بوقوفـه علـى الأحكـام وخبرتـه بالشـؤون 
  .الرسول، وأقضى الأمة وأفقهها التي تدير الأمة وهو باب مدينة علم

عنـد مـا يرسـل واليـا مـن قبلـه يشـرح لـه الامـور الواجبـة علـى  كما أن أمـير المـؤمنين 
  .الوالي القيام Tا كما فعل مع الأشتر ومحمد بن أبي بكر وغيرهما

إذا فحسب مسلم بن عقيل من العظم أن يكون في نظـر الإمـام الشـهيد كعمـه الوصـي 
واقفا على الدروس الإلهية والمعارف القدسية بصـيرا بوجـوه المحاججـة والنظـر،  بي عند الن

خبــــيرا بمــــداراة الخاصــــة والعامــــة، رابــــط الجــــأش عنــــد مســــتن النــــزال، لم ترعــــه الهزاهــــز ولم توقفــــه 
، ولم المشـــكلات عـــن كشـــفها، بحبلـــي البرهـــان ولم يثنـــه اشـــح عـــن بـــذل النائـــل في محلـــه اللائـــق

  .تأخذه في االله لومة لائم في إحقاق الحق وفصل الخصومات والإنتصاف للمظلومين
فأبو عبداالله لم يرسل مسلما إلى العراق واليا مـن قبلـه إلا وهـو يعلـم أنـه مـن فقهـاء بيتـه 
الهـــاشمي وعلمـــاء أســـرته وأتقيـــاء فئتـــه وساســـة ذويـــه ومـــن ذوي الحنكـــة واللياقـــة مـــن قومـــه، وإنـــه 

الأمـت والعــوج وتثقيـف الأود وLــذيب الأمـة وإصــلاح الفاسـد ودحــض الأباطيــل  لحـري بإقامــة
فــلا يحتــاج إلى شــرح مــا يجــب عليــه مــن الأعمــال لعقلــه الــوافر وعلمــه الغريــر وسياســته الحكيمــة 

  .وتحرية المصالح العامة
ومــن هنــا اقتصــر الإمــام الشــهيد في صــك الولايــة علــى تعريــف أهــل الكوفــة بــأن مســلما 

  .)٦(ه والمفضل عنده من أهل بيته أخوه وثقت
  لا يريد من  ولا يرتاب الواقف على هذا الصك في أن الحسين 

__________________  
ــبري ج) ٥ ـــاريخ الطــ ـــبح الأعشــــى ج ١٥٧ص ٣تـ ـــام ج ٧٧وفتــــوح الــــبلاذري ص ٩ص ١٠وصـ  ٢وســــيرة ابــــن هشــ
  .٣٨٤ص
  . المنتخب للشيخ الجليل الطريحي) ٦
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إلا تلكم الغايات الكريمـة الـتي ألمعنـا اليهـا وقيامـه بشـؤون الولايـة » مسلم « حازها الوثاقة التي 
العامة واحتوائه على مجامع الفضيلة، ثم تلـك الأخـوة الـتي شـرفه Tـا سـيد الشـهداء لا تعـدو أن 

إمـام « تكون أخوة شرف ووداد، أخوة علم وديـن أخـوة سـؤدد وخطـر، وأي ابـن انثـى يرتضـيه 
من بين المسلمين إلا أن يكون ذلك الإنسان الكامل الذي لا يدرك شـأو مجـده أخاله » الحق 

  .-صلى االله عليه وعلى آبائه  -ولا يبلغ أحد مدى عظمته 
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  سفر مسلم إلى العراق 
من حمل أعباء النيابة الخاصـة  لما ندبه اليه أبو عبداالله الحسين  تقيض مسلم 
و الشـــرف الوضـــاح والســـؤدد الخالـــد فخـــرج مـــن مكـــة للنصـــف مـــن شـــهر ومعـــه صـــك الولايـــة أ

ـــق المدينـــة وإذ وصـــلها صـــلى في مســـجد الرســـول وزار بقعتـــه المقدســـة  )١(رمضـــان   )٢(علـــى طري
ووذعـــه الـــوداع الأخـــير، وجـــدد هنـــا لـــك المواثيـــق المؤكـــدة علـــى مـــا انطـــوت عليـــه أضـــالعه مـــن 

لســعيدة أوالخلــود بالــذكر المؤبــد بمرضــاة رب التضــحية والمفــادات دون إحــدى الحســنيين الحيــاة ا
العــالمين، ثم ودعّ أهلــه وســافر إلى العــراق ومعــه قــيس بــن مســهر الصــيداوي وعمــارة بــن عبــداالله 

مع دليلين اسـتأجرهما مـن قـيس يدلانـه علـى الطريـق  )٣(السلوي وعبدالرحمن بن عبداالله الأزدي 
)٤(.  

 يهـبط الى واد إلا وعبـق الصـدق يصـحبه ولم يأخذ الطريق الجـدد إلا وألـق الحـق معـه ولم
وعزيمــة ممــن شــرفه بالولايــة  ومــزيج نفســه شــهامة مــن قومــه وبســالة مــن عمــه أمــير المــؤمنين 

والنيابــة عنــه ســيد الشــهداء، وأنــه لايــرى المــوت دون الحــق إلا ســعادة والحيــاة مــع الضــالمين إلا 
  .برما

  دليلان عن الطريق فتاهوا في البر وبينا هو يسير الى قصده الأسنى إذ ضل ال
__________________  

  .١٩٢ص ١شرح الشريشي على مقامات الحريري ج/  ٦ص ٢مروج الذهب ج) ١
  .١٩٨ص ٦تاريخ الطبري ج) ٢
  .٢٣١، والأخبار الطوال ص٩ص ٤كامل ابن الاثير ج) ٣
  . الإرشاد للشيخ المفيد) ٤

    



٦٥ 

حراكا ولكن بـأن لهمـا سـنن الطريـق فقـالا لمسـلم  Tم الحر والعطش ولم يستطع الدليلان واشتدّ 
ث أنـــه لم يســـعه حملهمـــا للتوصـــل الى النجـــاة  ـــ عليـــك Tـــذا الســـمت فالزمـــه لعلـــك تنجـــو، وحي
ـــق  ـــق لا الطري لأ|مـــا علـــى وشـــك الهـــلاك وغايـــة مـــا وضـــح للـــدليلين العلائـــم المفضـــية الى الطري

طاقـة علـى الركـوب بأنفسـهما ولا  نفسه، ولم تكن المسافة بيـنهم وبـين المـاء معلومـة ولـيس لهمـا
معهما إلى منتهى الأمر يفضي الى هلاكه ومـن معـه فكـان  مردفين مع آخر وبقاء مسلم 

  .)٥(الواجب المؤكد التحفظ على النفوس المحترمة بالمسير لادراك الماء فلذلك تركهما في المكان 
المــاء فأقــام بــه وهــذا  ومضــى علــى الوصــف ومــات الــدليلان عطشــا وأفضــى مســلم إلى

  .)٧(يعرف بالمضيق من بطن الخبت  )٦(الموضع 
مـع رســول اسـتأجره مــن أهـل هــذا الموضـع يعرفــه خـبر الــدليلين  وكتـب الى الحســين 

  .وأنه ينتظر أمره
وهنــا نســتفيد منزلــة عاليــة لمســلم في التقــوى والــورع في أمــر الــدين وأنــه لا يتخطــى رأي 

مرتحلــه وإنمــا كتــب الى إمامــه Tــذه الحادثــة لأنــه احتمــل أن يكــون هــذا حجــة الوقــت في حلــه و 
  .الحادث يغير رأي الإمام فتوقف عن المسير ليرى ما عنده ويكون على بصيرة في إنفاذ أمره

ولما قرأ السبط الشهيد كتـاب مسـلم أمـره بالمسـير الى مقصـده تعريفـا بـأن هـذه الأحـوال 
الكوفيين وقد ملاؤ الأجواء هتافا بأ|م لا إمـام لهـم غـيره  لا تغير ما عزم عليه من إجابة طلب

ينتظرونه ليقيم ودهم فلو لم يجبهم تكون لهم الحجة عليه يوم نصـب المـوازين والإمـام المنصـوب 
  . وم عليهب اللّ من قبل االله تعالى لا يعمل عملا يسبّ 

__________________  
التي تمنعـه مـن تـرك الأولى فضـلا عمـا يـراد مـن الـدين بـل مـا تقتضـيه استنبطنا ذلك مما يحمله مسلم من القدسية ) ٥

  .الإنسانية
  .٢٣٢الأخبار الطوال ص) ٦
ــاة مـــن تحـــت  ٩ص ٤وابـــن الأثـــير ج ،١٩٨ص ٦في الطـــبري ج) ٧ ــدة ثم المثنـ الخبيـــت بالخـــاء المعجمـــة والبـــاء الموحـ

 ،وفي إرشاد الشيخ المفيد الخبت بالخاء المعجمة ثم الباء الموحـدة وبعـدها تـاء مثنـاة مـن فـوق ،وبعدها المثناة من فوق
الحربث بالحاء والـراء المهملتـين ثم البـاء الموحـدة وبعـدها ثـاء مثلثـة وهـو غـير مـراد  ٢٣٢وفي نص الأخبار الطوال ص 

ا في الإرشـاد فـيمكن إرادتـه لأنـه في تـاج وأمـا مـ ،قطعا لأن الحربث كما في تاج العروس ومعجـم البلـدان نبـت طيـب
ذكر من معانيه المتسع من الأرض والوادي العميق الـوطيء ينبـت العضـاة وقريـة لزبيـد في الـبر  ٦١٤ص ١العروس ج

مشــهورة ومــاء لكلــب كمــا أن الأول يمكــن ارادتــه لأن الخبيــت كمــا في معجــم البلــدان والمعجــم ممــا اســتعجم للبكــري 
  .قع في العالية وهي الحجار وفي المستعجم أنه موضع على بريدين من المدينةماء لبني عبس وأشجع ي

    



٦٦ 

  مسلم لا يتطير 
  :تمهيد

حـاملا لــواء الــدعوة الآلهيـة، وفيهــا بـث روح النشــاط في معتنقيهــا الى   جـاء النــبي 
 مقاصــدهم لــئلا كــل معــروف مــن راجــح في الشــريعة، أو مبــاح تداولتــه العقــلاء في التوصــل الى

يــربكهم العطــل، فيتقهقــروا عــن الرقــيّ، ويعــوزهم الحصــول علــى الثــروة، ويضــيق نطــاق المملكــة 
عـــــن التوســـــع، ويعـــــروا ملكهـــــم عـــــن الأTـــــة، ويقصـــــروا عـــــن نيـــــل الغايـــــات يســـــتنتج ذلـــــك مـــــن 
ــــة، وكلمــــات الأئمــــة، مــــن خلفائــــه الــــواردة في الحــــث علــــى التجــــارة والزراعــــة  الأحاديــــث النبوي

  .ونحوها وإليك يسرا منها لتعرف الغاية المرموقة للشريعة المطهرةوالصدقة 
  : -  - فيقول رسول االله

تســـعة أعشـــار الـــرزق في التجـــارة والجـــزء البـــاقي في الغـــنم، وان مـــن بـــات «   
  »ليلته كالا من طلب الحلال بات مغفورا له 

  : وقال أمير المؤمنين 
االله يحــب  ضــوا للتجــارة فــان فيهــا غــنى لكــم عمــا في أيــدي النــاس وانّ تعرّ «   

انـك نعــم العبــد إلا : أوحــى اليـه االله تعــالى المحـترف الأمــين، فهـذا داود 
أربعــــين  انــــك تأكــــل مــــن بيــــت المــــال ولا تعمــــل بيــــدك، فبكــــى داود 

اعمـل منـه، فكـان صباحا حتى أوحى االله تعالى اليه أني ألنـت لـك الحديـد ف
  يعمل بيده كل يوم درعا يبيعه

  
    



٦٧ 

واسـتغنى  ين ألفـاً تّ ين درعـا باعهـا بثلثمائـة وسـلف درهم فعمل ثلثمائة وستّ أب  
  ». Tا عن بيت المال

خارجا إلى بعـض نـواحي المدينـة في وقـت  ورأى محمد بن المكندر أبا جعفر الباقر 
إنــك مــن أشــياخ المدينــة تخــرج علــى مثــل هــذا الحــال لطلــب : حــار وهــو يتصــبب عرقــا فقــال لــه

  : الدنيا أرأيت لو جاءك أجلك وأنت على هذا الحال؟،فقال 
  لا أخــاف أن يجيئــني أجلــي علــى هــذا الحــال وأنــا في طاعــة االله أكــفّ إنيّ «   

وعيــالي عنــك وعـن النــاس، وإنمــا كنــت أخـاف لــو جــاءني المــوت Tـا لنفســي 
  ». وأنا على معصية من معاصي االله

  : المعلى بن خنيس متأخرا عن السوق فقال له ورأى ابو عبداالله الصادق 
ــ: اغــدو الى عــزك فــإن رســول االله قــال«    ه علــى ملعــون ملعــون مــن ألقــى كلّ

  ». الناس
  :-  - وقال ابو الحسن موسى

مــن طلــب الــرزق مــن حلــه ليعــود بــه علــى نفســه وعيالــه كــان كاRاهــد في «   
  .» )١(سبيل االله 

  : في الصدقة وقالو 
ا تـــذهب نحـــس ذلـــك اليـــوم وان االله يـــدفع بـــالبكور شـــر مـــا ينـــزل مـــن إّ|ـــ«   

السـماء الى الأرض في ذلـك اليــوم وان يـد المعطـي أحــد الأيـدي الثلاثـة الــتي 
يــــد االله العليـــــا، ويــــد المعطــــي تليهــــا، ويـــــد : يقــــول فيهــــا رســــول االله 

  .» )٢(السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز نفسك 
  :-  - وفي الزراعة يقول الصادق

الزراعـة  نّ اواالله ما عمل أحد عملا أحل ولا أطيب من الزراعة والغرس فـ«   
الكيمياء الأكبر ولقـد جعـل االله أرزاق أنبيائـه في الزراعـة والضـرع إلا ادريـس  

  كان خياطا وأمر سبحانه وتعالى آدم
__________________  

  .طبع عين الدولة ٥٣١و  ٥٢٩و  ٥٢٧ص ٢الحر العاملي في الوسائل ج هذه الأحاديث ذكرها) ١
  . ٤٧النصوص ) ٢
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  .» )٣(أن يحرث بيده ليأكل من كدّه  
وهذه آثار كافية في التعريف بما عليه الشريعة من الحث المتأكد للدؤوب علـى الأعمـال 

أيدي النـاس وكفايـة مـا أهمهـم مـن  والنشاط في أمر الدنيا للعون على الآخرة والتكفف عما في
أمــر العيــال وأن التــواني عــن العمــل مبغــوض للشــارع المقــدس لاســتلزامه محــاذير لا تتفــق مــع مــا 
يراد من البشر في التوجه نحو الخالق جـل شـأنه القـابض علـى أزمّـة القضـاء والقـدر وأن الواقـف 

ذه الـــدعوى ومنهـــا علـــى مباحـــث علمـــي الأخـــلاق والفقـــه يجـــد الكثـــير مـــن الشـــواهد علـــى هـــ
منفيـات جــاءت Tــا الملــة الحنيفيـة اكتســحت مــا تداولــه الجــاهليون ممـا يضــرب علــى يــد النشــيط 

  .ويوقف سير البشر عن بلوغ الغايات
كالتـــأثير بمجـــاري النّجـــوم وســـعود الأيـــام ونحوســـها وإن كنـــا لا ننكـــر أن المشـــيئة الإلهيـــة 

لخســـوف والزلزلـــة وظهـــور المـــذنبات جعلـــت للأوقـــات الخاصـــة والآيـــات الكونيـــة كالكســـوف وا
وتغيير الهواء دخلا في نزول البلاء الذي قدره والخير الذي أمضاه لكن لاعلـى نحـو العلـة التامـة  
كعليـــــة النـــــار للإحـــــراق بحيـــــث لا يمكـــــن التخلـــــف عنـــــد حـــــدوثها، وإنمـــــا تلـــــك الحـــــوادث مـــــن 

  .المقتضيات التي يرتفع أثرها ببعض الأسباب المقارنة لها
أمــر أمتــه بــالفزع الى االله تعــالى بالصــلاة والــدعاء  ى المشــرع الأعظــم ومــن هنــا نــر 

والاسـتغفار ونحوهــا ممـا فيــه الزلفــى للمهـيمن جــل شـأنه عنــد حــدوث الأشـياء المخيفــة ولا مــانع 
عقـلا مـن أن يـودع المــولى سـبحانه وتعـالى في مجـاري الكواكــب والأوقـات الخاصـة جهـة اقتضــاء 

بائـــه، ويجعـــل بمقتضـــى لطفـــه وحنانـــه وكرمـــه علـــى عبـــاده أســـبابا آخـــر تســـلب آثـــر تلـــك  لنـــزول
  .المقتضيات إن وقعت مقارنة لها

وقـد جـاءت الشـريعة بكثـير مـن هــذه الأسـباب الرافعـة لتـأثير المقتضـيات كصـلة الأرحــام 
المــذهب  الموجبــة لنمــو العــدد مــن العمــر والمــال والولــد وكالصــدقة والتوكــل علــى االله والإســتغفار

  .لنحس اليوم وشر ما ينزل من السماء
 )٤(أن الرؤيــا علــى مــا عـبرّت ولا تقصــوها إلا علــى مــن يعقــل : ومـن هــذا البــاب مــا جـاء

فالحبيــب يردعــه حبــه عــن أن يســيء الى حبيبــه بــالتعبير  )٥(ولا يحــدث Tــا إلا حبيــب أو لبيــب 
  والغاية منه رفع المساءة السيء واللبيب يردعه اللب والعقل عن اساءة أخيه في الدين، 

__________________  
  .٦٤٩المصدر ص) ٣
  .٤٣٦ص ١٤البحار ج) ٤
  . مصر ٢٥١اRازات النبوية للشريف الرضي ص) ٥

    



٦٩ 

فــــوس الباعثــــة علــــى التــــأخر في العمــــل وتوليــــد روح الإقــــدام فيهــــا بكســــح العرقلــــة أمــــام عــــن النّ 
  .مسعاه

القــدر الجــاري بــل القضــاء يكــون علــى  ولــيس الغــرض أن تعبــير الرؤيــا بالحســن ممــا يغــير
مجراه حـتى مـع حسـن التعبـير إذ لـيس في نفـس الرؤيـا دليـل قطعـيّ علـى دفـع القـدر المحتـوم فيمـا 
ــأخر عــن العمــل بخــلاف  اذا كــان التعبــير حســنا بــل الغايــة أن الانســان مــع حســن التعبــير لا يت

  .دي الى الشركالتعبير السيّء فانه يوجب الفتور والتأخر عن الحركة وربما يؤ 
فا|ا اكتسحت ببيا|ا الاوفى ما اعتـاده الجـاهليون » الطيرة « ومما اكدت الشرعية نفيه 

مما يردع العامل عن قصده ولا يتـاح لـه الحصـول علـى غاياتـه وأوضـحت مضـار هاتيـك العرقلـة 
  .)٦(لبارح فالمسلم المستنير بالتعاليم الربوبية لا يكترث بالأقرن والأعضب وا. أمام مسير الأمة

  :والى هذه التافهات من عادات الجاهلية يشير الكميت الأسدي بقوله
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير همـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر الطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن يزجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ممــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا أنــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرض ثعلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراب أم تعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاح غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أصـ

   
ـــــية ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات عشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــانحات البارحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا الســ

ـــرَّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرن أم مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــليم القــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب أمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أعضــــ

   
 وهـــذه العقيـــدة الراســـخة في نفســـه اســـتفادها مـــن تعـــاليم أئمتـــه مـــن آل الرســـول 
وأ|ـا  )٧(الدعاة الى شرع جدهم الذي لم يزل يهتف غير مرة بأن الطيرة مرفوعة عن هذه الأمة 

ومن استقسم أو تكهن أو تطير طيرة تـردة عـن سـفره لم ينظـر  )٨(من الشرك وما منا من يتطير 
فـــاذا  )١٠(وأن مـــن أرجعتـــه الطـــيرة مـــن حاجـــة فقـــد أشـــرك  )٩(رجات العلـــى يـــوم القيامـــة الى الـــد

  .)١١(تطيرت فامض 
  : يسأله عن الخروج يوم الأربعاء، فقال - وكتب بعض البغداديين الى أبي الحسن 

__________________  
يسـارك، والسـانح عكسـه، والأول يتطــير  البـارح مـا مـر مـن الطـير مـن يمينـك الى: ١٢٣ص ٢في تـاج العـروس ج) ٦

  .الأعضب مكسور القرن والأقرن صحيحة: ٣٨٧ص ١منه دون الثاني، وفيه ج
  .الخصال للصدوق في باب التسعة) ٧
  .٤٣٠ص ٤، وشرح النهج الحديديّ ج٥٨ص ٣|اية ابن الأثير ج) ٨
  .٦٧ص ١محاضرات الراغب ج) ٩

  .٢٧٤ص ٢مفتاح دار السعادة ج) ١٠
  . ٦٨ص ١الراغب ج محاضرات) ١١

    



٧٠ 

من خـرج يـوم الأربعـاء خلافـا علـى أهـل الطـيرة وقـي مـن كـل آفـة وقضـى «   
  .)١٢(» االله حاجته 

يـا أبـة : قالـت» صـوائح تتبعهـا نـوائح « : سمعت أم كلثوم أباهـا أمـير المـؤمنين يقـول ولماّ 
  : تتطير؟ قال 

يا بنية ما منا أهل البيت مـن يتطـير ولا يتطـير بـه ولكـن قـول جـرى علـى «   
  ». )١٣(لساني 

ولم يحـــك االله التطـــير إلا عـــن أعـــداء الرســـل المـــالئين عـــن صـــراط الشـــريعة المنحـــرفين عـــن 
ــئن تنتهــوا لنــرجمنكم وليمســنكم منــا « : التعــاليم المقدســة فــا|م قــالوا لرُســلهم إنــا تطيرنــا بكــم ل

وفي الحكايــة عــن قــوم » قــالوا طــائركم معكــم أئــن ذكــرتم بــل أنــتم قــوم مســرفون * عــذاب ألــيم 
: ، وفي الحكايــة عــن قــوم فرعــون» قــالوا اطيرنــا بــك وبمــن معــك قــال طــائركم عنــد االله« : صــالح

ئة يطـيروا بموسـى ومـن معـه ألا انمـا طـائرهم فاذا جاءLم الحسنة قالوا لنا هـذه وإن تصـبهم سـي«
وإن تصبهم حسـنة يقولـوا هـذه مـن عنـد االله  «: ، وفي الحكاية عن أعداء رسول االله»عند االله 

  .»وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند االله 
الى  فالطائر سواء فسر بالبلاء المنزل عليهم أو العمل المسبب لنزول البلاء تكـون نسـبته

االله تعالى باعتبار أنه اRـازي لهـم علـى أعمـالهم القبيحـة، ونسـبته الـيهم باعتبـار تسـبيبهم لنـزول 
البلاء بـالجحود والطغيـان علـى المـولى الحكـيم جـل شـأنه وتكـذيب الرسـل بمـا جـاوأ بـه مـن عنـد 

  .رTم وأنذروا أممهم الذي هو سبب لتقدير قضاء االله وحلول بلائه ونقمته
ل فالشــريعة المطهــرة ردعــت عــن كــل مــا يعرقــل البشــر عــن الفــوز والنجــاح وعلــى كــل حــا

والمضي في الأعمال وبلوع الغايـات، وان التطـير بتلـك الأمـور المعروفـة عنـد العـرب فمـع اعتقـاد 
أن لهــا التــأثير في الخــير والشــر فهــو شــرك كمــا في الحــديث، ومــع عــدم الإعتقــاد Tــا فمــن الخطــأ 

ــأخير عــن الأعمــا ل عنــد عروضــها وان أشــد النــاس خوفــا وأضــيقهم صــدرا وأحــز|م الواضــح الت
قلبا كثير الإحتراز لما لا يضره ولا ينفعه، وكم شخص حرم بذلك نفسـه مـن الـرزق بتـأخره عـن 

  .الأعمال Rرد سماع أو رؤية ما يسوؤه
  لامتّه فساد الطّيرة ليعلموا أن االله تعالى  وقد أوضح النبي 

__________________  
  .١٦٨من لايحضره الفقيه للصدوق ص) ١٢
  . ٢٧ص ٢المستدرك للنوري ج) ١٣

    



٧١ 

لم يجعلهـــا ســـببا لمـــا يخافونـــه لتطمـــئن قلـــوTم وتســـكن نفوســـهم الى وحدانيـــة البـــاري عـــز شـــأنه 
فيترســلون في أعمــالهم ولا يحــذرون مــن وخامــة العاقبــة فــلا ينبغــي للانســان التوقــف في أعمالــه 

  .ى هذه الأمور التي لا يقام لها وزن في جنب الإرادة الإلهيةمتكلا عل
ثم مــن لطــف الشــارع بالأمــة جعــل لهــم أســبابا يكــون قيــامهم Tــا منجــاة مــن وخامــة مــا 

، والصـــدقة )١٤(االله يـــذهب مـــا يخـــاف مـــن الطـــيرة  يتطـــيرون منـــه فأرشـــدهم إلى أن التوكـــل علـــى
منجـــاة مـــن الشـــر كمـــا قـــال أمـــير المـــؤمنين  ، والـــدعاء عنـــد الســـفر)١٥(تـــدفع الأضـــرار الموهومـــة 

  : عند خروجه إلى النهروان 
خـيرك، ولا إلـه  اللهم لا طير إلا طيرك، ولا ضير الا ضيرك، ولا خـير إلاّ «   

  .» )١٦(غيرك 
  : أو كما قال موسى بن جعفر 

اعتصــمت بــك يــا رب مــن شــر مــا أجــد في نفســي فاعصــمني مــن ذلــك «   
)١٧( «.  

وكما صدر من الشارع نفي الطيرة أخبر عـن حسـن الفـأل بالأسمـاء الحسـنة، والسـر فيـه 
أن التفــأل يوجــب النشــاط في العمــل والمضــي في المقصــد وهــو الــذي يريــده المــولى ســبحانه مــن 

  .العباد
إيـــاك « فـــالتطيرّ بمـــا أنـــه تشـــاؤم مـــن المرئـــي أو المســـموع يكـــون قاطعـــا للعبـــد عـــن مقـــام 

تحا على نفسه باب الخـوف بغـير االله ومـن هنـا أطلـق عليـه الشـرك وتـبرأّ منـه النـبي وفا» نستعين 
  ». ما منا من يتطير« : وأهل بيته فقالوا

وأما الفأل فيحث أنه من الأشـياء السـارة للقلـوب المؤيـدة للآمـال، الفاتحـة بـاب الرجـاء 
ل عليـه، المفضـية بصـاحبها المسكنة للخوف، الرابطة للجأش الباعثة على الإستعانة باالله والتوكـ

  : الطاعة والتوحيد حرّض عليه النبي وأحبه فقال  الى
  .»لا طيرة وخيرها الفأل « 

__________________  
  .عين الدولة ١٨٠ص ٢الوسائل ج) ١٤
  .١٨٢المصدر ص) ١٥
  .أمالي الصدوق) ١٦
  . ٤٣١ص ٤، وشرح النهج الحديدي ج١٦٨من لا يحضره الفقيه ص) ١٧

    



٧٢ 

  : وفي لفظ آخر
  .» )١٨(ويعجبني الفأل الصالح «   

  :وفي حديث بريدة
اســتقبلته في ســبعين مــن أســلم  )١٩(كــان النــبي لا يتطــير وإنمــا يحــب الفــأل «   

بـــرد أمرنـــا وصـــلح، : بريـــدة، فســـر وجهـــه وقـــال: مـــا اسمـــك؟ قلـــت: فقــال لي
: مـن بـني سـهم، قـال: سـلمنا، ثم ممـن؟ قلـت: من أسلم، قال: ن؟ قلتومم

  .» )٢٠(خرج سهمنا 
وليس في حديث اللقحة التي أمر بحلبهـا فقـام رجـلان ليحلباهـا وكـان اسـم أحـدهما مُـرة 

، مــا يشــهد )٢١(والآخــر حــرب فأمرهمــا بــالجلوس حــتى اذا قــام ثالــث اسمــه يعــيش أمــره بالحلــب 
علـى النـبي أن ينهـى عـن شـيء ثم يرتكبـه وإنمـا صـدر منـه هـذا تأكيـدا لمـا  للتطير فإنه من المحـال

|ـــى عنـــه مـــن التســـمية بمثـــل حـــرب ومـــرة وجمـــرة وأمثالهـــا فـــأتبع قولـــه الفعـــل تعليمـــا للمســـلمين 
  .بالمضي على أمره مطمئنين غير هيابين

ــــث مــــن زيــــادة قــــول عمــــر أتكلــــم يــــا رســــول االله أم : وممــــا يؤكــــده مــــا في بعــــض الأحادي
  :؟ فقال أصمت

بـذلك  تبل أصمت وأنا أخبرك بما أردت ظننـت يـا عمـر أ|ـا طـيرة؟ وليسـ  
  .)٢٢(فإنه لا طيرة إلا طيره ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن 

والنكتة في |ـي النـبي عـن التسـمية بالأسمـاء القبيحـة حـتى غـير بعـض الأسمـاء الى مـا هـو 
بــاب بــن المنــذر الى عبــدالرحمن، وشــهاب الى هشــام، وحــرب الى ســلم، وأبي أحســن كتغيــير الح

، هو إرشاد الأمة الى أن البقاء علـى مـذاهب )٢٣(مرة الى أبي حلوة، وبني مغوية الى بني مرشدة 
  سلفهم من التسمية بتلك الأسماء ربما يؤدي الى حزن بعضهم من 

__________________  
  .٢٦٠ص ٢ومسلم ج ١٤ص ٤البخاري ج) ١٨
  .٣٤٧ص ٥مسند أحمد ج) ١٩
  .الاستيعاب بترجمة بريدة) ٢٠
  .مصر ١٤٠ص ٣موطأ مالك ج) ٢١
  .٢٦٢ص ٢مفتاح دار السعادة ج) ٢٢
  . المصدر) ٢٣

    



٧٣ 

بر الإنسـان  بعض عند المصاحبة والملاقات لكـون الطـيرة مـن الغرائـز الكامنـة في النفـوس فقـد يعـ
وأخاه في السـفر والمعـاملات والشـركات فتنحـل  تعبير السوء من اشتقاق الاسم فيفارق صديقه

عرى الإجتماع وتفكك الوحدة والتضامن، فكان من لطـف الشـارع علـى الأمـة ورأفتـه Tـم أن 
عرفهم بأن لايقيموا على حال يتنفر منها لغير عذر ولا فائدة تعود في الدين والـدنيا فإنـه جـاء 

  .سرات على المؤمنينحاملا لواء الوحدة والإجتماع والتراحم وادخال الم
ولذا كان يأمر بالغسل والطيب يوم الجمعة ويمنع آكل الثوم من ادخال المسـجد لمـا فيـه 

  .من الإستكراء الموجب للتنفر والفرقة الرافعة للحنان والعطف
وكــان أهــل أحــدهما بنــو النــار » بــدر « عــن الجبلــين في طريقــه الى  وأمــا عدولــه 

بنــو محــرق فلــيس للتطــير لأنــه كــان علــى حــال أحــوج فيهــا الى الاجتمــاع والتضــامن مــن والآخــر 
ــــبي  ــــز النــــاس علــــى حالهــــا مــــن الإنقبــــاض عــــن الأسمــــاء القبيحــــة فــــأراد الن  التفــــرق وغرائ

  .مماشاLم في هذا الحال كي لا يتفرق جيشه تطيرا من اسم الجبلين وأهلهما
ث هذا على فرض صحةالح ديث وإلا فاRـال واسـع في حسـاب أولئـك الرجـال مـن حيـ

  .الإعتماد على مروياLم
لم » كرب وبـلاء « : عن اسم الأرض ولما أخبر بأ|ا كربلاء قال وسؤال الحسين 

يكــن مــن التطــير في شــيء فــإن المتطــير لم يعلــم مــا يــرد عليــه وإنمــا يستكشــف ذلــك مــن تلــك 
لعرب إ|ا سبب لورود الشر، وسيد الشهداء كان على يقـين ممـا ينـزل بـه الأشياء المعروفة عند ا

  .في أرض الطف من قضاء االله تعالى فهو عالم بالكرب الذي يحل به وبأهل بيته
لم يكن جاهلا باسم الأرض، كيف والامام عندنا معاشر الإمامية عـالم  كما أنه 

رف مــا أودع االله في الأشــياء مــن أســرار ومزايــا بمــا يجــري في الكــون مــن حــوادث وملاحــم، ويعــ
فإنـــــه ســـــبحانه أودع في الأئمـــــة  -جلـــــت عظمتـــــه  -إقـــــدارا مـــــن مبـــــدع الســـــموات والأرضـــــين 

الطــاهرين قــوة قدســية نوريــة بواســطتها كــانوا يتمكنــون مــن استكشــاف الأشــياء، ويقفــون علــى 
وانـــات، واذا جـــاز في أنســـاب النـــاس، ومـــا تكنّـــه الصـــدور، ومـــا يـــدّخرون، ويعرفـــون لغـــات الحي

ففـيمن تكـوّن » وعلّمنـا منطـق الطـير « : أن يعرف منطق الطير كمـا قـال تعـالى سليمان 
  من نور النبي الذي هو أكمل

    



٧٤ 

عنـــد  الكائنـــات أولى وأجـــدر، وهـــذه القـــوة عـــبرّ عنهـــا في الآثـــار بعمـــود نـــور يرفـــع للإمـــام 
  .الولادة يرى به أعمال العباد وما كان ويكون

أو أن االله أوقـــف  )٢٤(عـــن اســـم الأرض الـــتي منعـــوا مـــن اجتيازهـــا  فســـؤال الحســـين 
ـــبي   )٢٥(الجـــواد فلـــم ينبعـــث  عنـــد الحديبيـــة فلـــم تنبعـــث حـــتى هـــبط  كمـــا أوقـــف ناقـــة الن

، لأجـل أن يعـترف أصـحابه بتلـك )٢٦(لموضع والصـلح مـع قـريش جبرئيل يأمره بالنزول في هذا ا
صـلى االله عليهمـا وآلهمـا  -الأرض التي هي محل التضحية الموعودين Tا باخبار النـبي والوصـي 

  .لتطمئن القلوب وتمتاز الرجال وتثبت العزائم وتصدق المفادات -
عــارف أو ســوق وهــذا بــاب مــن الأســئلة معــروف عنــد علمــاء البلاغــة يعــرف بتجاهــل ال

المعلــوم مســاق اRهــول، واذا كـــان فــاطر الأشــياء الــذي لا يعـــادر علمــه صــغيرا ولا كبــيرا يقـــول 
أأنـت قلـت « : ، ويقـول سـبحانه لعيسـى »وما تلك بيمينك يـا موسـى « : لموسى 

ينـا علـى شـرعه لضرب من المصلحة، فالإمام المنصوب من قبله أم» للناس اتخذوني وامي الهين 
  .ودليلا لعباده لا تخفى عليه المصالح

وهذا كسؤال النـبي عـن اسـم الجبلـين واسـم الـرجلين اللـذين قامـا للـب اللقحـة، ألم يكـن 
  .النبي الأعظم المتكون من النور الأقدس عالما بذلك؟ وإنما النكتة ما أشرنا إليها

ل في أسـرارهم إثبـات الطـيرة لقد ورد عن الشـارع أحاديـث ربمـا يسـتظهر منهـا غـير المتأمـ
  : قال أن رسول االله : مثل ما ورد
  .» )٢٧(المرأة والفرس والدار : لا عدوى ولا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة«   

وهــذا في الحقيقــة إخبــار عمــا تعلقــت بــه إرادة المــولى جــل شــأنه بعــدم الســعادة في هــذه 
الأشـــــياء لمـــــن اقـــــترن Tـــــا، وصـــــاحبها نظـــــير خلـــــق المســـــك وغـــــيره مـــــن الأرواح الطيبـــــة فـــــبعض 

  الأشخاص يتلذذ Tا، وبعض يلحقه الضرر منها كما أودع تعالى شأنه في بعض الأحجار 
__________________  

  .٢١ص ٤ابن الأثير جكامل ) ٢٤
  .المنتخب للشيخ الجليل الطريحي) ٢٥
  .٧٦ص ٢ابن الأثير ج) ٢٦
  . ٢٦١ص ٢صحيح مسلم ج) ٢٧

    



٧٥ 

  .من خير أو شر تلحق من يحملها خواصّ 
ومـــن هـــذا القبيـــل المـــرأة والفـــرس والـــدار، فـــإن االله تعـــالى قضـــى بســـعادة مـــن قار|ـــا كمـــا 

أين هــذا الطــيرة الــتي يحكــم فيهــا  قضــى بنحوســه جريــا لنــاموس المصــالح والمفاســد في الأشــياء، فــ
  .بنحوس الشيء وإن لم يجعله االله كذلك

حيث لم يسعه المصارحة Tذه الأسرار لبعـد العقـول عنهـا أجمـل البيـان ثم  والنبي 
ه نصـــب قرينـــة علـــى المـــراد بـــاقتران هـــذه الثلاثـــة بنفـــي الطـــيرة في كـــلام واحـــد وإلا فـــلا يعقـــل منـــ

  .الخ -لا طيرة وإنما الشؤم في ثلاثة : أن ينفي الطيرة ثم يفرضها في كلام واحد فيقول 
مــا يفســر ذلــك الشــؤم المخــبر عنــه؛ ففــي  علــى أنــه ورد في أحاديــث آل الرســول 

  : حديث الصادق 
الدابـــة فمنعهـــا ظهرهـــا شـــؤم المـــرأة كثـــرة مهرهـــا، وعقـــوق زوجهـــا، وأمـــا «   

وجماحهــا، وأمــا الــدار فضــيق ســاحتها وشــر جيرا|ــا وكثــرة عيوTــا، ومـــن 
  » )٢٨(بركة المرأة خفة مؤنتها ويسر ولادLا 

  : : لأمير المؤمنين وفي وصية النبي 
  .)٢٩(» دار قوراء وجارية حسناء وفرس قباء : العيش في ثلاثة«   

ونفــي العــدوى في هــذا الحــديث لا ينــافي مــا ورد أن الرجــل يصــيب إبلــه الجــرب فيوردهــا 
  :على إبل صحيحة، فقال النبي 

  .»لا توردن ذا عاهة على مصح «   
الغرض من النهي التحـرز عـن إيـذاء المـؤمن بادخـال الإبـل الجـرب علـى الصـحيحة  نّ اف 

ـــه وقـــد  لاعتقـــاده أن ذلـــك مـــؤثر في العـــدوى فيتســـبب منـــه التنفـــر مـــن هـــذا الفاعـــل، والمذمـــة ل
لـيس العـدوى » لا تـوردن ذا عاهـة « : فقولـه. جاءت الشريعة بالتعاضد والالفـة بـين المسـلمين

اذ قــد يكــون في الحيــوان الــوارد عليــه المــريض مناعــة تضــاد ميكــروب الجــرب فــلا يصــاب بــذلك 
نجـــد كثـــيرا ممـــن يخـــالط الجـــربى فـــلا يجـــرب ويخـــالط  إنـــا: الـــداء، ومـــن هنـــا قـــال الشـــريف المرتضـــى

  الصحيح ذا عاهة فلا يصيبه من دائه شيء فنهي النبي لم يكن 
__________________  

  .٤٩معاني الأخبار للصدوق ص) ٢٨
  . ٦٢ص ١الخصال الصدوق ج) ٢٩

    



٧٦ 

  .للملازمة الواقعية في التأثير
» فر من اRـذوم فـرارك مـن الأسـد « : بالفرار عن اRذوم في قوله كما أن أمره 

لا دلالـــة فيـــه علـــى العـــدوى بحيـــث تكـــون مقاربـــة اRـــذوم علـــة تامـــة للتـــأثر لإمكـــان وجـــود  )٣٠(
المناعة الرافعة للإنفعال، بل الغرض من الأمر بـالفرار الإيعـاز الى اسـتقذاره، ونـتن ريحـه، والتنفـر 

تعبـيره والإزدراء عليـه، فينكسـر ذلـك المبتلـي بقضـاء الـه، والمـولى الحكـيم منه وربمـا يسـبب ذلـك 
  .لا يريد من العباد إلا التراحم والعطف فيما بينهم

لا دلالة فيه على العدوى وإلا فقد ورد  )٣١(وامتناع النبي من إدخال اRذوم عليه للبيعة 
  .)٣٢(» قة باالله وتوكلا عليه كل ث« : الحديث أنه أخذ بيد مجذوم ووضعها في القصعة وقال

السائر على ضوء جده وأبيه لم يمتنع مـن الأكـل مـع اRـذومين؛  كما أن السجاد 
لـولا « : مر على مجذومين يأكلون فدعوه الى الأكل معهم فقـال  ففي الحديث أنه 
  .)٣٣(ع ثم دعاهم فأكلوا وأكل معهم فلما صار إلى منزله أمر بطعام فصن» إني صائم لفعلت 

ولكنـه بـينّ للـواقفين  فلو كانت مقاربة اRذومين علة تامة للعدوى لمـا فعـل الإمـام 
على فعله معهم ممن حضر ومـن الأجيـال المتتابعـة أن الإتصـال بـذوي العاهـات قـد لا يـؤثر في 

لتوكــل علــى االله والثقــة بأنــه ســبحانه انفعــال الأجســام الصــحيحة لوجــود القــوة المانعــة منــه أو ل
  . مورد البلاء حسب المقتضيات
__________________  

 ١٤٨ص ١، وســـفينة البحـــار ج١٢٣، ومختلـــف الحــديث لابـــن قتيبـــة ص١١١ص ٤امــالي الســـيد المرتضـــى ج) ٣٠
حيح البخـاري ج ٢٧ص ١عن أمالي الصدوق، والهيئة والإسلام للشهرستاني ج  كتـاب الطـب،  ٨ص ٤بغـداد، وصـ

  .٢٨٧ص ٢ومفتاح دار السعادة ج
  .١٢٣مختلف الحديث ص) ٣١
  .٢٨٧ص ٢مفتاح دار السعادة ج) ٣٢
  .عن الكافي ١١٧ص ١١البحار للمجلسي ج) ٣٣

    



٧٧ 

    



٧٨ 

  مسلم يتفأل
لقـد طـال البحــث في هـذا الموضـوع، والكلمــة الفاصـلة أن أحاديـث نفــي الطـيرة وأمثالهــا 

لانســان عــن المضــي في أعمالــه مــتكلا علــى أنمــا وردت لاكتســاح عــادات الجاهليــة ممــا يوقــف ا
هذه الأمور التي لا تأثير لها في جنب الإرادة الإلهية والقضاء الربوي، ومن أجل هذا ذكر أهـل 

أســبابا توجــب الإنحــراف عــن تلــك العقائــد وتلــزم بالمضــي في الأعمــال لــئلا تقــع  البيــت 
  .د الجامعةالأمة في الضلال المردي والفشل الذي يفت في عض

 )١(لمـا مـات الـدليلان عطشـا  إذا فما حدث به ابن جرير الطبري من تطـير مسـلم 
يعـــرف أنـــه ذلـــك الرجـــل العظـــيم الســـائر علـــى  لا واقـــع لـــه؛ فـــإن مـــن يقـــرء ســـيرة مســـلم 

نصـــــــــوص القـــــــــانون الإلهـــــــــي المســـــــــتنير بمـــــــــا جـــــــــاء بـــــــــه حامـــــــــل الـــــــــدعوة مشـــــــــرفهم الرســـــــــول 
مـن المعـارف ومكـارم الأخـلاق، واذا كـان مسـلم لم يتباعـد عمـا  وسـلم وآله عليه االله صلى

فلـم يفتـك بـابن » الإسـلام قيـد الفتـك « : مـن حـديث النـبي  رواه سيد الوصيين 
زياد وهو الغشوم اللدود المفرق لأمة محمد الحائد Tا عـن الصـراط السّـوي، فكيـف يتـأخر عمـا 
أفادتـه الأحاديـث الكثـيرة مـن نفــي الطـيرة الـتي لم تـزل أنـديتهم تلهــج Tـا صـباحا ومسـاء، وهــم 

فهـل والحالـة . م عن خطة الخسف والهوانالمقيضون لما يراد من العباد من أعمال الخير وتبعيده
  هذه يجوز العلم والوجدان نسبة التطير 

____________  
  . ١٩٨ص ٦تاريخ الطبري ج) ١

    



٧٩ 

وخليفته في حاضـرة الكوفـة ليكـون مرشـدا ومهـذبا ورادعـا للأمـة  -  - الى رسول الحسين
  .عما لا يتفق مع قدس الشريعة

ـــئن غاضـــينا ابـــن جريـــر علـــى عـــ ـــع مـــن رجـــالات ول دم معرفتـــه بمـــا حـــواه هـــذا البيـــت المني
الإصــلاح، فلســنا نســالمه علــى هــذه البــادرة الــتي نســبها الى مســلم الــذي لم يعــرف منزلتــه، ولا 
مقــدار عملــه ومــا يتوخــاه مــن أسمــى الغايــات، وقــد فاتــه أن الــرواة أرادوا شــيئا كشــف المســتقبل 

  .عن تفكك قياسه
وأبنــاؤه الهــداة يتفــألون وذلــك لمــا  ل كمــا كــان النــبي يتفــأ نعــم كــان مســلم 

  .)٢(ارتحل من ذلك الماء أشرف على رجل يرمي ظبياً فصرعه فسره وتفأل بقتل عدوه 
، فـــإن »أخطـــأ الحفـــرة « ، فقـــد ولـــئن فـــرح ابـــن زيـــاد بالغلبـــة علـــى رســـول الحســـين 

إذ لــيس الفــتح إلا مــا يترتــب علــى تلــك النهضــة مــن تعريــف الظــافر هــو ابــن عقيــل كمــا تفــأل، 
الأمة نوايا اولئك المتأمرين عليها بالقهر والغلبة وقـد أخـذت الأمـة بسـبب ذلـك القيـام في وجـه 
المنكر تتلو في كل زمان مخازي زياد وابنه ومن مكنهم مـن رقـاب المسـلمين وابنـه ولـئن سـرّ ابـن 

ولات حـــين منـــدم يـــوم كثـــر اللـــوم عليـــه حـــتى مـــن أهلـــه  زيـــاد الفـــتح العاجـــل فلقـــد أعقبـــه نـــدما
  .وخاصته

وددت أن في أنـف كـل رجـل مـن بـني زيـاد خـزي أمـة، وأنـك : فإن أخاه عثمان قـال لـه
مــاذا صــنعت مــع الحســين، : وقالــت لــه أمــه مرجانــه )٣(. تقتــل حســينا، فلــم ينكــر عليــه عبيــداالله

وبمــاذا يجيبهـا وللهتــاف بخطــأه وزلتــه دويّ في آذانــه؟ وأكــد  )٤(ومـاذا فعلــت؟، فلــم يجبهــا بشــيء 
ذلك ما شاهده من النار الخارجة من بعـض نـواحي القصـر قاصـدة سـريره فـولىّ هاربـا منهـا الى 
بعــض بيــوت القصــر، وعنــد ذلــك تكلــم الــرأس الأزهــر بصــوت جهــوري سمعــه ابــن زيــاد وبعــض 

  : من حضر
ولم يسـكت »  الـدنيا فهـي في الآخـرة مثـواك الى أين Lرب يا ملعون فإن لم تنلـك في« 

  الرأس حتى ذهبت النار، وأدهش من في القصر لهذا الحادث 
__________________  

  .إرشاد المفيد) ٢
  .٢٦٨ص ٦تاريخ الطبري ج) ٣
  .٦ص ٧المصدر ج) ٤
  . المنتخب للشيخ الجليل الطريحي) ٥

    



٨٠ 

 .)٦(ذي لم يشاهد مثله الّ 

   افتراء على الحسين 
لقــد تجلــى ممــا ذكرنــاه مــن رفــع الطــيرة في الشــريعة الإفــتراء علــى ابــن عقيــل في كتابــه إلى 

ث غــيري، فيكتــب اليــه : الحســين  ــني وتبعــ إن رأيــت أن تعفي إني تطــيرت مــن هــذا الوجــه فــ
أمــا بعــد فقــد خشــيت ألا يكــون حملــك علــى هــذا إلا الجــبن فــامض لوجهــك الــذي : الحســين

  .)٧(وجهتك له 
فان المتأمل في صلك الولاية الذي كتبه سيد الشهداء لمسلم بن عقيل لايفوته الإذعـان 
بمـــا يحملـــه مـــن الثبـــات والطمأنينـــة ورباطـــة الجـــأش، وإنـــه لايهـــاب المـــوت، وهـــل يعـــدو بـــآل أبي 
طالب إلا القتل الذي لهم عـادة وكـرامتهم مـن االله الشـهادة، ولـو كـان مسـلم هيابـاً في الحـروب 

  .سيد الشهداء على تشريفه بالنيابة الخاصة عنه التي يلزمها كل ذلك لما أقدم
فتلك الجملـة الـتي جـاء Tـا الـرواة وسـجّلها ابـن جريـر للحـط مـن مقـام ابـن عقيـل الرفيـع 

ــــأنوار تعــــاليمهم . متفككــــة الأطــــراف، واضــــحة الخلــــل كيــــف؟ وأهــــل البيــــت ومــــن استضــــاء ب
  .لايعبأون بالطيرة ولايقيمون لها وزنا

العجب من ابن جرير إذا سجلها ليشوه Tـا مقـام شـهيد الكوفـة كمـا هـي عادتـه وليس 
في رجــالات هــذا البيــت ولكــن العجــب كيــف خفيــت علــى بعــض أهــل النظــر والتــدقيق حــتى 
سجلها في كتابه مع أنه لم يزل يلهـج بـالطعن في أمثالهـا ويحكـم بأ|ـا مـن وضـع آل الـزبير ومـن 

  ! حذا حذوهم
__________________  

  .إيران ١٤٩شرح قصيدة أبي فراس ص) ٦
  .١٩٨ص ٦تاريخ الطبري ج) ٧



٨١ 



٨٢ 

  في بيت المختار الثقفي
لم تكــن زعامــة الكوفــة ولا التلفــع بالمكــارم العظيمــة ولا الإعتصــمام بالقبيلــة قصــرا علــى 

أبـــا « رجـــالات يكـــافئون » حاضـــرة الكوفـــة « المختـــار بـــن أبي عبيـــد الثقفـــي يومئـــذ، فـــإن في 
 مــة والنفــوذ إن لم نقــل بــأ|م ينيفــون عليــه، وإنمــا وقــع اختيــار مســلم في العظ» اســحاق 

ث عرفــه منــذ نعومــة أظفــاره مــن خاصــه البيــت العلــوي وممــن أخلــص للعلــويين  علــى المختــار حيــ
  .بالمفادات

فأجلسه علـى فخـذه وهـو صـبي وقـال لـه  وذلك يوم جاء به أبوه إلى أمير المؤمنين 
، فكانــت هــذه الكلمــة مــن ســيد الوصــيين )١(» يــا كــيّس يــا كــيّس « : وهــو يمســح علــى رأســه

العــالم بمــا كــان ويكــون درســا بليغــا للواقــف عليهــا تفيــده فقهــا بمــا يظهــر علــى يــد المختــار مــن 
ا ذلــك بــالجزم مظــاهر الســداد، وأفعــال ذوي الحجــى مــن الأخــذ بحقهــم، وطلــب تــراLم مشــفوع

مــن مختبئــات المســتقبل نعــرف مــن  والكــيس، وان هــذه الكلمــة الصــادرة مــن أمــير المــؤمنين 
تدوين العلماء لها وتحمل روايتها الاهتمام Tا، وأ|ا اشربت رمز المستقبل وألمعـت الى الحـوادث 

  .التي يقوم Tا، وكشفت حاشية من الستر المرخى على ذلك الستر المصون
ث الـتي أوردهــا  وكـان المختـار يحســب لهـذه البشــارة حسـابا ويحـدث Tــا نفسـه، والأحاديــ

  » أخذ الثار « الشيخ الجليل ابن نما الحلي من أعيان القرن السادس في رسالته 
__________________  

  . ٨٤رجال الكشي ص) ١
    



٨٣ 

نا بكل وضوح على اعتقاد المختار بمغزى تلك الكلمة الغالية الـتي فـاه Tـا بـاب مدينـة علـم تدلّ 
  . الرسول

  :ومن تلك الأحاديث
يـا معبـد أن أهـل الكتـب ذكـروا أ|ـم يجـدون : ان المختار لقـي معبـد الجـدلي فقـال لـه) أ(

صـفوا صـفته فلـم رجلا من ثقيف يقتل الجبارين وينصـر المظلـومين ويأخـذ بثـأر المستضـعفين، وو 
يــذكروا صــفة إلا وهــي فيّ غــير خصــلتين أنــه شــاب وقــد جــاوز الســتين، وأنــه رديّ البصــر وأنــا 

أما السن فإن الستين والسبعين عند أهل ذلك الزمان شـاب : أبصر من عقاب، فقال له معبد
  .وأما بصرك فما تدري ما يحدث االله فيه ولعله يكل

  .ء االلهعسى أن يكون ذلك إن شا: فقال المختار
إن ابن زياد حبس المختار وميثم التمار وعبداالله بن الحـارث بـن نوفـل بـن الحـارث ) ب(

لا آمــن مــن ابــن : فطلــب عبــداالله حديــدة يزيــل Tــا بدنــه وقــال» ببــه « بــن عبــدالمطلب الملقــب 
لا يقتلـك، ولا يقتلـني، : فقـال المختـار. زياد القتل، فأكون قد ألقيت ما على بدني مـن الشـعر

فتلى البصرة وميثم التمار يسمعها فقال للمختار؛ وأنت تخـرج ثـائرا . يأتي عليك إلا القليلولا 
فتقتــل هــذا الــذي يريــد قتلنــا وتطــأ بقــدميك علــى وجنتيــه، فكــان الأمــر كمــا  بــدم الحســين 

  .)٢(قالا؛ وليّ عبداالله البصرة وخرج المختار طالبا بثأر الحسين 
ة بـــن شــعبة أيـــام ولايتـــه الكوفـــة مــن قبـــل معاويـــة فمـــر بالســـوق ســائر المختـــار المغـــير ) ج(

يا لها من غارة ويا له جمعا إني لأعلم كلمـة لـو نعـق لهـا نـاعق : فالتفت المغيرة الى المختار يقول
ومــا هــي يــا : لاتبعــوه ولا ســيما الأعــاجم الــذين اذا ألقــي الــيهم الشــيء قبلــوه، فقــال لــه المختــار

  .)٣(بآل محمد، فأغضى عليها المختار  يستأدون: عم؟ قال المغيرة
لم تزل هذه الكلمة تتردد في نفس المختار حتى أصاب لها موقعا فانه بعد ان قتـل سـيد 

ويتوجــع لمــا أصــاTم، وكــان علــى يقــين مــن  أخــذ ينشــر فضــل آل محمــد  الشــهداء 
وتعـالى سـيوليّه تلـك المكرمـة مؤيـدا بالنصـر عنـدما تحقق تلك البشائر معتقدا أن المـولى سـبحانه 

  . يرفرف على رأسه طائر الظفر ويخفق أمامه علم الفتح
__________________  

  .١١٠ص ١رسالة أخذ الثأر، وشرح النهج الحديدي ج) ٢
  . طبع ليدن ٢٢٣ص ٥أنساب الأشراف ج) ٣

    



٨٤ 

عنـد مـا ورد الكوفـة  )٤(ر هذا هو السبب الوحيـد في اختيـار مسـلم النـزول في دار المختـا
وكـان دار المختـار  )٦(نزل على مسـلم بـن عوسـجة الأسـدي : وقيل )٥(لخمس خلون من شوال 

  .)٧(تدعى دار سلام بن المسيب 
ولم يكن انتقاله الى دار هاني بن عروة لموجدة وجدها عليه، وإنما كان ذلـك بعـد خطبـة 

ر خشـــية مـــن بـــادرة ابـــن مرجانـــة، فارتـــأى ابـــن زيـــاد بعـــد دخولـــه الكوفـــة، ووقـــوع الهـــرج في المصـــ
مســلم أن يســتبدل بمحلــه لعلــه أمنــع فــان هانيــا كــان شــيخ مــراد ومــذحج، وزعيمهــا المقـــدم لا 

باشــر  يفتــات رأيــه، ولا يعصــى أمــره، علــى أنــه كــان مــن الرجــال المخلصــين لآل الرســول 
  د االله الكوفيين عن الخير الحروب معهم وحنكته التجارب، ولكن قاتل االله الخذلان وأبع

__________________  
  .١٣٢إعلام الورى للطبرسي ص) ٤
  .١٩٢ص ١، وشرح الشريشي على مقامات الحريري ج٨٦ص ٢مروج الذهب ج) ٥
  .١٥٢ص ٨البداية لابن كثير ج) ٦
  .١٤٨روضة الواعظين للفتال ص) ٧



٨٥ 



٨٦ 

  البيعة
ضيفا على المختار الثقفي انثـال عليـه أهـل الكوفـة، ولاث بـه حمـاة  لما حل مسلم 

المصر، وازدلف اليه كماته زرافات ووحدانا يهتفون بالترحيب بداعية حجة الـزمن، فقـرأ علـيهم  
وعــرفهم أنــه مجيــبهم الى مــا يريــدون إن لزمــوا العهــد وتــدرّعوا بالصــبر علــى  كتــاب الحســين 

كـــان هـــذا الهتـــاف بالترحيـــب، والفـــرح بالامنيـــة عـــن طمأنينـــة، وعقـــد   وهـــل. مكافحـــة أعـــدائهم
الضــمائر علــى التفــاني في النصــرة حــتى يغلــب االله علــى أمــره أو أنــه كــان مصــحوبا بنفــاق تكنّيــة 
  الصدور بين الأضالع غدر كمينقد عرف به القوم في تطوراLم وميولهم الى جهات متعاكسة؟

حبه المخلصــــين بــــالولاء للعــــترة الطــــاهرة وأن موقــــف عــــابس بــــن شــــبيب الشــــاكري وصــــ
يكشــف عــن نفســـية هــؤلاء الجمــع المـــتراكم، ويفســر لنـــا هــذه المشــكلة والحـــيرة، ويعطينــا درســـا 
ضــافيا عــن نوايــا القــوم وعــاداLم، وأن هــؤلاء الشــيعة كــانوا علــى شــك مــن عــزائمهم ان لم نقــل 

م المكاشفة لئلا يعـود ذلـك فتـا بأ|م على يقين من غدرهم ومتابعتهم الأهواء غير أ|م لم يرقه
  .في عضد البيعة ومثيرا للاحن، ومحتدما للبغضاء فأجملوا القول، وهم ينتظرون نواجم العاقبة

  : فيقول عابس لمسلم
إني لا أخسرك عن الناس ولا أعلم ما في نفوسهم وما أغـرّك مـنهم، واالله «   

ـــــه نفســـــي، واالله لأجيبـــــنكم إذا  ـــــا مـــــوطن علي دعـــــوتم، إني أحـــــدثك عمـــــا أن
ولأقــاتلن معكــم عــدوكم، ولأضــربن بســيفي دونكــم حــتى ألقــى االله، لا أريــد 

  .»بذلك إلا ما عند االله 
  

    



٨٧ 

  :وقال حبيب بن مظاهر
رحمـك االله قـد قضــيت مـا في نفســك بـواجز مـن قولــك، وأنـا واالله الــذي لا «   

  .»إله إلا هو على مثل ما أنت عليه 
  .)١(وقال سعيد الحنفي مثل قولهما 

وقــد ثبــت هــؤلاء الأطهــار في الــدفاع عــن آل نبــيهم حفظــا للعهــد وأداء لأجــر الرســالة 
فـأعلنوا بمـا انطـوت عليـه جـوانحهم مـن صــدق المفـادات والإخـلاص في النهضـة، ومـا غـيرّوا ومــا 

سـألت محمـد بـن : بدّلوا، ومما يؤكد ما أشار إليه عابس وصحبه حديث علي بن الحجـاج قـال
إني كنــت أحــب أن يعــز أصــحابي بــالظفر : منــك قــول أنــت؟ فقــال لــهبشــير الهمــداني هــل كــان 

  .)٢(وما كنت لأحب أن أقتل وكرهت أن أكذب 
إن قولــه شــهادة صــدق علــى خــداع القــوم وكــذTم في ذلــك » وكرهــت أن أكــذب « : فــ

  .الهتاف بالترحيب ومد الأكف للبيعة
 أخـذها رسـول االله أما البيعة التي أخذها مسلم من الكـوفيين فهـي علـى حـد البيعـة الـتي

وفي يــــوم الفــــتح وأخــــذها مــــن المســــلمين يــــوم الغــــدير  )٣(مــــن الأوس والخــــزرج في العقبــــة الثانيــــة 
وأخذها أمير المؤمنين يوم بويع وأخـذها الحسـن مـن أهـل الكوفـة بعـد شـهادة أبيـه الوصـي فإ|ـا 

فع عــــن في كــــل ذلــــك عبــــارة عــــن الــــدعوة الى كتــــاب االله وســــنة رســــوله وجهــــاد الظــــالمين، والــــد
المستضــعفين وإعطــاء المحــرومين، وقســمة الفــيء بــين المســلمين بالســويةّ، ورد المظــالم الى أهلهــا، 
ونصــرة أهــل البيــت علــى مــن نصــب لهــم العــداوة والبغضــاء وجهــل حقهــم والمســالمة لمــن ســالموا 

  .والحرب لمن حاربوا من دون رد لقولهم، ولا تخطئة لفعلهم ولا تفنيد لرأيهم
مـن الكـوفيين كمـا أغفلـوا  وان أغفلوا نص البيعـة الـتي أخـذها مسـلم وإن المؤرخين 

  الكثير من آثار أهل البيت التي تستفيد الأمة منها تعاليم راقية في 
__________________  

  .١٩٩ص ٦الطبري ج) ١
  .المصدر) ٢
أخرجوا لي اثني عشر نقيبا كما  :وذكر أ|م خمس وسبعون رجلا فقال لهم رسول االله ١٧ص ٢السيرة الحلبية ج) ٣

أخذ موسى من بني إسرائيل اثني عشر نقيبا يكونوا كفلاء على قومهم ككفالة الحـواريين لعيسـى ابـن مـرم وأنـا كفيـل 
زرج وثلاثــة مــن الأوس وهنــا كــلام للعبــاس بــن عبــدالمطلب في  علــى مــن معــي مــن المهــاجرين فاختــاروا تســعة مــن الخــ

عن عقيدته الراسخة بالتوحيد والإيمان منذ البعثة فلا يعبأ بما ذكره المؤرخون من إسلامه  المحافظة على رسول االله ينم
  . بعد بدر

    



٨٨ 

لم يـــتخط طريقـــة النـــبي وخلفائـــه » إمـــام الحـــق « التهـــذيب والإصـــلاح لكنـــا نقطـــع بـــأن داعيـــة 
في أخـذ المعصومين المقيضين لإرشاد البشر بما يجب عليهم من أمـر الـدين والـدنيا، وأ|ـم كـانوا 

  .البيعة على هذا النهج
وبعــد أن فــرغ مــن التعريــف بــأمر البيعــة الــذي يــراد مــنهم، تــداك النــاس يمســحون أيــديهم 

ليلـة العقبـة، وقـريش يـوم  على يده يهتفون بالرضا والتسليم كما فعل الأنصار مـع النـبي 
ــع أمــير المــؤمنين الفــتح، والمســلمون يــوم الغــدير، وأهــل المدينــة يــوم بو  ، وأهــل الكوفــة مــع ي

نعـم في . ، فإن هذا هـو المعـروف فـيمن يبـايع يمسـحون أيـديهم علـى يـده -السبط الزكي 
بيعــة النســاء يــوم الفــتح جــيء بانــاء فيــه مــاء وغمــس النــبي يــده في المــاء، وكــل امــرأة تــأتي للبيعــة 

  .تغمس يدها في ذلك الماء
وفي  )٤(ثمانيــــة عشــــر ألفــــا أو خمســــة وعشــــرين ألفــــا  ايع مســــلما فبلــــغ عــــدد مــــن بــــ

، وســرعان مــا انقلبــوا علــى أعقــاTم فخســروا شــرف الــدنيا  )٥(حــديث الشــعبي أ|ــم أربعــون ألفــا 
كمـــا عـــداهم الفـــوز في الـــدين وخلـــدوها صـــحيفة ســـوداء يتلوهـــا الملـــوان ولعـــذاب الآخـــرة أشـــد 

  .وأبقى

   كتاب مسلم الى الحسين 
لمــا أحصــى ديــوان مســلم ذلــك العــدد الكثــير مــن المبــايعين كتــب الى الحســين مــع عــابس 
بـــن أبي شـــبيب الشـــاكري وقـــيس بـــن مســـهر الصـــيداوي يخـــبرة باجتمـــاعهم علـــى رأيـــه وطاعتـــه 

  :وانتظارهم لقدومه وفيه يقول
فعجّـل  الرائد لايكذب أهله وقد بايعني من أهـل الكوفـة ثمانيـة عشـر ألفـاً «   

  .»الإقبال حين يأتيك كتابي 
: وانضم اليه كتاب أهل الكوفة فيـه )٦(وكان هذا قبل مقتل مسلم بسبع وعشرين يوما  

  . )٧(عجل القدوم يا ابن رسول االله فإن لك بالكوفة مائة ألف سيف فلا تتأخر 
__________________  

  .٢١٠ص ٢مناقب ابن شهر آشوب ج) ٤
  .١١نما صمثير الأحزان لابن ) ٥
  .٢٢٤ص ٦الطبري ج) ٦
  .١٨٥ص ١٠البحار ج) ٧

    



٨٩ 

    



٩٠ 

  خطبة النعمان
لمــا بلــغ النعمــان بــن بشــير الأنصــاري وهــو والي الكوفــة مــن قبــل يزيــد اجتمــاع الكــوفيين 

اتقـــوا االله عبـــاد االله، ولا تســـارعوا الى الفتنـــة : وبيعـــتهم لـــه، رقـــى المنـــبر وقـــال علـــى مســـلم 
هلـــك الرجـــال، وتســـفك الـــدماء، وتغصـــب الأمـــوال، وإني لم أقاتـــل مـــن لم والفرقـــة، فـــإن فيهـــا ي

يقاتلني، ولا أثب على من لا يثب عليّ، ولا أشاتمكم ولا أتحرش بكم، ولا آخذ بالقرف، ولا 
الظنـــة، ولا التهمـــة، ولكـــنكم إن أبـــديتم صـــفحتكم لي، ونكثـــتم بيعـــتكم، وخـــالفتم إمـــامكم، 

بسيفي ما ثبـت قائمـه في يـدي، ولـولم يكـن لي مـنكم ناصـرا فواالله الذي لا إله غيره لأضربنكم 
  .ما اني أرجو أن يكون من يعرف الحق أكثر ممن يريده الباطل

فــأنكر عليــه جماعــة ممــن لــه رأي مــع بــني أميــة حــتى قــال لــه عبــداالله بــن مســلم بــن ســعيد 
رأي ان هــــذا الــــذي أنــــت عليــــه فيمــــا بينــــك وبــــين عــــدوك : الحضــــرمي وكــــان مخالفــــا لبــــني أميــــة

  .المستضعفين، ولا يصلح ما ترى إلا الغشم
بــأني أكــون مــن المستضــعفين في طاعــة االله أحــب إليّ مــن أن أكــون : فــرد عليــه النعمــان

  .)١(من الأعزين في معصية االله 
إلا التمويـــه علـــى » خـــالفتم إمـــامكم ونكثـــتم بيعـــتكم « ان هـــذا الـــوالي لم يـــرد بكلمتـــه 
يعــة ليزيــد، وإنــه إمــام لا تجــوز مخالفتــه، وإلا فهــو جــد علــيم العامــة بصــورة خلابــة يــذكر فيهــا الب

  بأن ما رماه من القول لاصلة له بالحقيقة لولا تأليفه البسطاء واغرائه الضعفاء المتحرين 
__________________  

  . ١٩٩ص ٦الطبري ج) ١
    



٩١ 

بــن أن ابــن بنــت رســول االله أحــب الينــا مــن ا: عيشــة راضــية مــع أي مســيطر، ألــيس هــو القائــل
  .)٢(بجدل 

ثم هـــب انـــا غاضـــيناه في نزعتـــه الامـــوي، ورأيـــه العثمـــاني المبـــاين لكـــل علـــوي في المبـــدأ، 
فلســنا نســأله علــى كلمتــه هــذه المنهالــة مــن شــتى نواحيهــا أيحســب أنــه يــدلي بحجــة قويــة ويــذكر 

  .بيعة صحيحة لامام عدل لا تجوز مخالفته
ضــــا مــــن أهــــل الحــــل والعقــــد أم ألا مســــائل هــــذا الرجــــل، مــــتى انعقــــدت هــــذه البيعــــة أير 

بكراهيــة مــن النــاس، حــين أحــاط Tــم الإرهــاب مــن ناحيــة والطمــع مــن ناحيــة أخــرى والســيف 
المزهق لنفوسهم على رؤوسـهم، وآخـرون انثـالوا عليـه وحقـائبهم مملـوة مـن وفـره وأطـراف المفـاوز 

ام الواقعـــة تقـــل كـــل فـــار بدينـــه وهنـــاك صـــدور واغـــرة، وفي زوايـــا الأنديـــة ألســـنة تلهـــج باســـتعظ
  .ووخامة العاقبة

 )٣(وكـان عبـدالرحمن بــن ابي بكـر يجـاهر بأ|ــا هرقليـة كلمــا مـات هرقـل قــام هرقـل مكانــه 
والأحنــف يــذكر معاويــة بالشــروط الــتي أعطاهــا الحســن وكــان فيهــا أن لا يقــدم علــى الحســنين 

أبغضـوه Tـا  أحدا مع مالهما مـن الفضـل وأهـل الكوفـة لم يبغضـوهما منـذ أحبوهمـا والقلـوب الـتي
  .)٤(بين جوانحهم 

لكن معاوية لم يعبأ بكل نصيحة أسديت إليه مـن عمالـه والكـبراء الملتفـين حولـه وأخـذ 
  .يبذل الاموال لتمهيد البيعة لولده يزيد حتى تمكن مما أراد بالوعد والوعيد

؟ حــتى ترضــخ »لابــن هنــد « مــتى رضــيت العامــة والخاصــة بالبيعــة : ثم نقــول لهــذا الــوالي
ن بعده لولا سماسرة الأهواء ومتبعي الشهوات، ومـن ذا الـذي يقصـده الـوالي المستغشـم للمـلأ لم

حولــه مــن هــذا الإمــام الــذي لا تجــوز مخالفتــه، ولا تحــل نكــث بيعتــه؟ أهــو بــن ميســون المعــروف 
ببوائقــه ومخاريقـــه المســـتهتر المـــاجن؟ وهـــي يعـــرّف مجهــولا أو ينـــوّه بمـــن لا تعرفـــه الأمـــة لـــئن نســـي 

ان بوائق يزيد فلم تنسـه المـواخير والقيـان ولم تغفـل عنـه المعـازف والـدنان ولم تلـه عنـه المعـرة النعم
  .والفجووز والعود والقرود

» بشـير « ليس بغريب من النعمان اذا جاهر ببيعة يزيد بعد أن كان متأثرا بنفسية أبيـه 
  صم الذي لم تشرق عليه أنوار الولاية فأخذ يتردد الجمل في الطاحونة، و 

__________________  
  .٣ص ٢الامامة والسياسة ج) ٢
  .١٩٩ص ٣ابن الأثير ج) ٣
  . ١٤١ص ١الإمامة والسياسة ج) ٤

    



٩٢ 

الطريــق  علمــا يهُتــدى بــه الى سمعــه عــن النــداء الإلهــي يــوم الغــدير وغــيره بنصــب الوصــي 
لأنديــة الى أن قتــل في اللاحــب فكــان الســابق الى بيعــة ابي بكــر يــوم الســقيفة ولم يبــارح تلــك ا

  .مع خالد بن الوليد» عين التمر « وقعة 
فمشــى ولــده النعمــان علــى ذلــك الأثــر وجرتــه المطــامع الى مهــوى ســحيق وكــان أبغــض 

  .وميلهم الى آل النبي  شيء عليه أهل الكوفة لرأيهم في أمير المؤمنين 
ة في زيادة اعطيات الكوفيين عشرة دنـانير وكلمـا راجعـوه في ومن هنا لم يمتثل أمر معاوي

  .)٥(ذلك أبى 
ولرأيــه العثمــاني ونزعتــه الأمويــة أرســلته نائلــة بقمــيص عثمــان الى معاويــة بالشــام ليؤلــب 

وشــهد مــع معاويــة صــفين ولم يكــن مــن الأنصــار  )٦(النــاس علــى ابــن عــم النــبي ووصــية المقــدم 
وأقره يزيد عليها وبعد ولاية ابن زياد عليهـا ولاه حمـص،  )٨(كوفة وولاه معاوية على ال )٧(وغيره 

  .)٩(أرسله يزيد الى المدينة ليهده أهلها  ولما ثار أهل المدينة على عامله بعد وقعة الحسين 
ومع هذا كله فإنـه يعلـم أن معاويـة وابنـه لم يسـتحقا مـن الخلافـة موطـأ قـدم لخلوهمـا مـن  

كيــف وهتــاف . »أبي الريحــانتين « كــل فضــيلة تؤهلهمــا لإمــره المســلمين ولم يخــف عليــه فضــل 
النبي وإصحاره بما له من الخصال الحميدة ملأ مسامعه لولا حكم الهوى وحب الدنيا والتقلب 

  . في الولايات
__________________  

  .١١٥ص ١٤الأغاني ج) ٥
  .طبع حيدرآباد الدكن ٢٩٢المحبر لابن حبيب النسابة ص) ٦
  .مصر ٥١٠وص ٥٠٦صفين لنصر بن مزاحم ص) ٧
  .٥٩حوادث سنة  ٢٠٤ص ٣كامل ابن الأثير ج) ٨
  .٤ص ٧تاريخ الطبري ج) ٩



٩٣ 



٩٤ 

  ولاية ابن زياد
اء ذلــك مــن كــان لــه هــوى في بــني لمــا حــل مســلم بــن عقيــل في الكوفــة وبايعــه النــاس ســ

أمية فكتب عبداالله بن مسلم الحضرمي وعمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمـر بـن سـعد بـن أبي 
  :وقاص الى يزيد

إن مســلم بــن عقيــل قــدم الكوفــة وبايعتــه الشــيعة للحســين بــن علــي فــإن كــان  أمــا بعــد فــ
ث إليهــا رجــلا قويــا ينفــذ أمــرك، ويعمــل مثــل ع ملــك في عــدوك فــإن لــك بالكوفــة حاجــة فابعــ

  .النعمان بن بشير رجل ضيف أو يتضعّف
مـولى أبيـه فـيمن يوليـه فاشـار عليـه » سرجون « ولما اجتمعت عند يزيد كتبهم استشار 

أمــا بعـد فــإن شــيعتي بالكوفـة كتبــوا إليّ بـأن مســلم بــن « : بعبيـد االله بــن زيـاد، فكتــب اليــه يزيـد
حـين تقـرأ كتـابي الى الكوفـة فتطلـب ابـن عقيـل عقيل يجمّع الجمـوع لشـقّ عصـا المسـلمين فَسِـر 

  ». طلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه، والسلام
فأقبــل مســلم بــن عمــرو البــاهلي بالكتــاب الى عبيــداالله بالبصــرة، ولمــا قــرأه تجهّــز للمســير 

  .الى الكوفة من الغد
  :ثم خطب أهل البصرة قائلا

ة وأنا غاد اليها الغداة فـواالله إني مـا تقـرن بي الصـعبة ولا ان أميرالمؤمنين يزيد ولاني الكوف
يقعقع لي بالشنئان وإني لنكل لمن عـاداني وسـم لمـن حـاربني انصـف القـارة مـن راماهـا، يـا أهـل 
البصـــرة قـــد اســـتخلف علـــيكم عثمـــان ابـــن زيـــاد بـــن أبي ســـفيان وإيـــاكم والخـــلاف والإرجـــاف 

ــئن بلغــني عــن رجــل مــنكم خــلاف لاقتلتــه وعريفــه ووليّــه ولآخــذن الأدنى  فوالــذي لا إلــه غــيره ل
  بالأقصى حتى تسمعوا لي، ولا يكون فيكم مخالف ولا

    



٩٥ 

  .مشاق، أنا ابن زياد اشبهته من بين وطأ الحصى ولم يتنزعني شبه خال ولا ابن عم
وسافر من البصرة الى الكوفة مع مسلم بن عمرو البـاهلي، وشـريك بـن الأعـور الحـارثي 

والمنــذر بــن الجــارود العبــدي وعبــداالله بــن الحــارث بــن نوفــل في خمســمائة  )١(ه وحشــمه وأهــل بيتــ
انتخبهم من أهل البصـرة فجـدّ في السـير وكـان لا يلـوي علـى أحـد يسـقط في الطريـق مخافـة أن 
يسـبقه الحسـين الى الكوفــة حـتى أن شــريك بـن الأعــور سـقط وســقط عبـداالله بــن الحـارث ومعــه 

  .زياد فلم يلتفت اليهم أناس رجاء أن يلوي عليهم ابن
ان أمسكت على هذا الحـال فتنظـر : ولما ورد القادسية سقط مولاه مهران فقال له زياد

لا واالله لا اســتطيع، فنــزل عبيـــداالله وأخــرج ثيابــا مــن مقطعـــات : قــال. القصــر فلــك مائــة ألـــف
لـــي الـــيمن ولـــبس عمامـــة ســـوداء وتلـــثم موهمـــا أنـــه الحســـين وانحـــدر وحـــده ودخـــل الكوفـــة ممـــا ي

  .)٢(النجف 
مرحبـا : وكلما مر بالمحارس ورأوا تلك البزة ظنوا أنه ابن رسول االله فيهتفون بصوت عال

بابن رسول االله وهو لا يكلمهم، وخـرج إليـه أنـاس مـن بيـوLم متباشـرين ظنـا أنـه الحسـين فـرأى 
رف من تباشرهم بالحسـين ماسـاءه، وانتهـى الى بـاب القصـر وقـد أغلقـه النعمـان بـن بشـير فأشـ

. مـا أنـا بمـؤد اليـك أمـانتي يـا ابـن رسـول االله، ومـالي في قتالـك مـن أرب: من أعلا القصر يقـول
افـتح لاتحـت فقـد طـال ليلـك، وسمعـه مـن كـان خلفـه فرجـع الى : فغضب ابن زياد منه وقال له

فتقهقــر النــاس الى منــازلهم خوفــا مــن ســطوة ابــن  )٣(أنــه ابــن مرجانــة ورب الكعبــة : النــاس يقــول
  .وأخذ الرجل يحدّث جليسه بالشر المقبل من جراّء هذا الطاغيزياد 

  :خطبة ابن زياد
  :وعند الصباح جمع الناس عنده فقال في خطبته

ان أمير المؤمنين يزيد ولاني مصركم وثغركم وفيئكم، وأمرني بانصاف مظلـومكم وإعطـاء 
  محرومكم والإحسان الى سامعكم ومطيعكم، وسوطي على من ترك 

__________________  
  .٢٠٠ص ٦الطبري ج) ١
  .١٤مثير الأحزان لابن نما ص) ٢
  . ٢٠١ص ٦تاريخ الطبري ج) ٣

    



٩٦ 

فــأبلغوا هــذا الرجــى  )٤(أمــري وخــالف عهــدي، وليتــق امــرؤ علــى نفســه الصــدق ينبــئ لا الوعيــد 
  .)٥(الهاشمي مقالتي وليتق غضبي 

لم يفعـل ولا يضـمن خـروج أحـد  ثم أمر العرفاء بكتابة أسمـاء مـن وافـق ابـن عقيـل، ومـن
أو يسـيرّ الى  )٦(تحت عرافته فهو حلال الدم ويصلب على باب داره وتلغى عرافته مـن العطـاء 

وإليها نفى ابن زياد المرقع بن ثمامة الأسـدي فإنـه يـوم الطـف كـان مـع  )٧(الزارة وضع في عمان 
أنـت آمـن أخـرج إلينـا، فخـرج : الحسين ولما فنيت نباله أخذ يقاتل بسيفه فنـاداه بعـض عشـيرته

  . )٨(اليهم فلما قدم عمر بن سعد بالأسارى الى الكوفة وأخبر ابن زياد خبره سيرّه الى الزارة 
__________________  

  .إرشاد المفيد) ٤
  .٤٩نفس المهموم ص) ٥
  .الإرشاد) ٦
  .١٠ص ٤ابن الأثير ج) ٧
  .٢٦١ص ٦الطبري ج) ٨

    



٩٧ 

    



٩٨ 

  موقف الكوفيين
الباحث شيء من نفسيات الأمم لغموض فيها أو لحواجز لم تكشـف مهما عزب عن 

بعــد، فإنــه غــير خــاف عليــه غرائــز الكــوفيين، وإ|ــم في ظعــنهم وإقــامتهم ونصــرLم، وخــذلا|م، 
. و|ضـــتهم، وقعـــودهم، كالريشـــة في مهـــبّ الـــريح تتلاعـــب Tـــم أهـــواء متضـــاربة ونزعـــات وقتيـــة

القوم لا تحركهم غاية مرموقة ولا مبدأ ثابـت شـأن والذي ينتجه التفكير الصحيح في أمرهم أن 
الرعـــاع مـــن النـــاس الــــذين يحـــدوهم الجشـــع طــــورا والشـــهوة أخـــرى فرضــــيخة موهومـــة مـــن هــــذا 
تسوقهم، ولماظة عيش من آخر تأخذ باكظامهم، وبالرغم من ذلك الهلع المردي أ|ـم ينكفـؤن 

  .فلا دين يحمد ولا دنيا يتهنّأ Tا» بخفي حنين « عنهما 
لــى هــذا جــروا في عــاداLم وضــرائبهم منــذ مصّــرت هــذه الحاضــرة وأخــص مــن أيامهــا ع

العهــد العلــوي وأيــام الإمــام اRتــبى الحســن، ودور ســيد الشــهداء، واعطــف النظــرة بعــد هــذا إلى 
|ضة التوابين وأيام المختار وأيام العلويين كزيـد الشـهيد ونظرائـه الـذين غـرّوهم فـأغرّوهم بالقيـام 

  .عنهم ثم انثالوا
هـذه شناشـن القـوم لم يفتـأوا يسـيرون عليهـا منـذ الأول إلى أن دمّـرت وعـاد أمـر الكوفــة  
كحديث أمس الدابر، وعجيـب ممـن يـذهب إلى أن الكوفـة علويـة إذا فمـن ذا الـذي استأصـل 
شــأفة العلــويين، وقتــل كــل تــرابي في النســب أو في المــذهب، وهــل كــان في جــيش ابــن ســعد في 

ألم يكـــاتبوا الحســـين . كـــوفي يعـــرف؟ وقـــد بلغـــوا ثلاثـــين الفـــا أو يزيـــدون  مشــهد يـــوم الطـــف غـــير
يســتقدمونه الـــيهم حـــتى إذا حـــل بـــين أظهـــرهم انتكثـــوا عليـــه تحـــت رايـــة ابـــن مرجانـــة الى هنـــات  

  كثيرة سوّدوا Tا صحائفهم؟ 
    



٩٩ 

ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن كتـائـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبهم في طيّهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت كتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتـــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم الأراقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت إلا بســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا رقمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـ

   
ـــن  ــــ ـــ ـــ ــا ابــ ـــ ــــ ـــ ــــا يـــ ـــ ـــ ــــ ــــدم إلينـ ـــ ــــ ــــىأن اقــــ ـــ ــــ ـــ ـــن مشـ ــــ ـــ ـــ ـــرم مــ ـــ ــــ ـــ   أكــ

ــــاجم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا والأعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عرTـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علــ

   
هكـذا عرفـت مقـادير القـوم مـن الثبـات ومبـالغهم مـن السـداد وكميـّاLم مـن الاســتقامة، 
هب أن القـوم لايهمهـم ديـن، ولا تـردعهم تقـوى، ولا يتـأثرون بجـاذب الحـق، وإنمـا هـم سماسـرة 

فيخـــدمون كـــل نـــاعق شـــأن النفـــوس الأطمـــاع يتحـــرّون المعيشـــة تحـــت أي رايـــة لمحـــق أو مبطـــل، 
الضــعيفة والطبــائع المســفة مــع الضــعة، فهــلا كــان الشــرف الإنســاني يقــودهم إلى اتبــاع أشــرف 
الفـــريقين نســـباً وأرفعهـــم شـــأنا وأعـــزهم حمـــى وأنـــداهم يـــدا وأرجحهـــم حجـــى وأكـــرمهم جـــدودا 

فيســتبدلون  وأزكــاهم نفوســا وأطهــرهم ذيــولا وارســاهم قــدما عنــد مســتنّ النــزال واشــتباك الرمــاح
  الذنابى بالقوادم والعجز بالكاهل؟

ولـــو كـــان في الكوفـــة يومئـــذ رجـــل شـــريف غـــير أســـرة قليلـــة ضـــمّتهم أعمـــاق الســـجون 
وضربت علـى أيـدي آخـرين القسـوة الأمويـة لمـا بغـوا عـن آل االله بـدلا، ولمـا وجـدوا عـنهم حـولا 

، »يزيـد الفجـور « كبـاد لكنهم أبوا كما هو لازم جبلتهم إلا أن يتسـيطر علـيهم ابـن آكلـة الأ
ولم يرقهم سبط نبي الهدى، وابن سيد الأوصياء وفلذة كبـد » ابن مرجانة « ويتولى أمرهم مثل 

  .البتول الزهراء سيد شباب أهل الجنة
واي زنــة تجمــع بــين ســليل الهــدى وبــين عصــارة المخــازي والمنكــرات وأي مقيــاس يؤلــف 

  بينهما؟
ما يوقفــون للمحاكمــة؟ وقــد دخــل ابــن مرجانــة وهــل تقــام للقــوم حجــة يعــذرون Tــا عنــد

علــيهم وحــده بــلا عــدة ولا عــدد، ولم يملــك مــن الكوفــة إلا موطــأ قدمــه ولــيس معــه ثــان يســدد 
ــزيّ ســيد الشــهداء وتلــثّم كــي لا يعــرف فيقتــل، ولــك مــن رآه حســبه  ــا ب أبي « خطــاه، ولــذ تزيّ

نــالوا منــه، ولــتهم علمــوا، فيســلمون علــى ابــن الرســول، ولــو علمــوا أنــه ابــن مرجانــة ل» الضــيم 
  .وليتها كانت القاضية، فكان من أوسع الأمور البطش به أو اعتقاله لكنهم لم يفعلوا

ولمــا دخــل القصــر لاث بــه أنــاس يعــدون بالأنامــل وكــان الفتــك Tــم لاخمــاد الفتنــة أهــون 
 شــيء للكــوفيين فإنــه ومــن معــه في القصــر مقطوعــون عــن المــدد والــذين بــايعوا مســلما يزيــدون

  .على خمس وعشرين الفا
أيعـــذر هـــذا الجمـــع المـــتراكم في تفكّكهـــم وتفـــرقّهم ونكـــثهم البيعـــة الـــتي أعطوهـــا برغبـــة 

  واختيار Rرد Lديد الدعي ابن الدعي بجيوش الشام، وهل كان في الشام جيش
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وعـــدم » ابـــن هنــد « عتيــد يســـاق إلى العــراق والحالـــة الأمويــة قلقلـــة، وصــفوهم متعكـــر Tــلاك 
رة في ولي عهده فكـان جـو المملكـة الأمويـة قائمـا، ومراجـل الأحقـاد تغلـي علـى بـني عبـد الجدا

شمس، فمن متخافت برفض يزيد الى مهامس بلغنه، الى متجاهر بمناوأته ومظـاهر عـداء النـاس 
  .تنجم وتخبو

وفي كل من المدن والرساتيق مؤامرة حول الخلافة المنبوذة، فهل كان ابـن ميسـون والحالـة 
  يقدر أن يؤلّب جيشا الكفاءة لتدمير العراق؟هذه 

هب أنه كان يتسنىّ له شيء من ذلـك، فهـل يتصـور وصـول الجـيش إلى العـراق قبـل أن 
يمُـــزّق ابـــن زيـــاد في قصـــره تمزيقـــا لـــو كانـــت النفـــوس متحقّـــزة للحـــق ناهضـــة للـــدفاع عـــن الـــدين 

  القويم؟
عــراقيين عندئــذ اســـتلام ثم أي وقــت يصــل ذلــك الجــيش الموهـــوم الى العــراق وفي وســع ال

؟ ولـو أ|ـم قبله، ولديهم مقانب وكتائب ممن بـايع مسـلم بـن عقيـل  الأمر للحسين 
فعلــوا ذلــك، ووثبــوا في وجــه ابــن زيــاد لازدلــف إلــيهم مــن كــان ينتظــر العواقــب، ويتحفّــز للفــتح 

ث والظفر، وهناك من رواد المطامع أكثر فعندها يسوقون إلى عـدوه م الألـدّ جيشـا لهامـا فينتكـ
  .عليه الأمر وتنقلب الدائرة ويتم الأمر لداعية الحسين 

فهـل في القــوم مــن يعــرف شـيئا مــن هــذا أو أ|ــم طبـع االله علــى قلــوTم فهــم لا يعقلــون،  
كيف فاتتهم هذه القضايا الطبيعية وراعتهم الأوهام وكلهم قد مارسوا الحرب وتعاورت علـيهم 

  سات عادلة وجائرة؟السيا
وهب أنه لم يكن معهم من قوة النفس وثبات الإيمان ما يكبح ذلك الجمـاح أو يـدحر 

أفـلا كـان في وسـعهم التـواني والتخـاذل عـن قتلـه،  تلكم الشهوات فينصروا الإمـام العـادل 
ى النهضــة والتألــّب كمــا كــانوا يفعلونــه مــع أمــير المــؤمنين بعــد منصــرفه مــن صــفين وقــد عــزم علــ

  :فيهم وقال الهامرة لملك ابن هند فكانوا يتفرقون عنه من هنا وهنا حتى وقف 
ـــا عجبـــاً «    ويجلـــب الهـــم اجتمـــاع هـــؤلاء القـــوم علـــى  ،واالله يميـــت القلـــب في

 ،وددت إني لم أعــرفكم معرفــة جــرت نــدما ،وتقــرّفكم عــن حقكــم ،بــاطلهم
أفســدتم علـــي  ،وشــحنتم صــدري غيظــا ،قــاتلكم االله لقــد مــلأتم قلــبي قيحــا

  إن ابن أبي طالب :رأيي بالعصيان والخذلان حتى قالت قريش
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لهـا  رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، الله أبوهم وهل أحـد مـنهم أشـدّ   
مراســا وأقــدم فيهــا مقامــا مــني، لقــد |ضــت فيهــا ومــا بلغــت العشــرين وهــا 

  .» )١(أناذا ذرّفت على الستين 
فتـألبوا . ولعمر الحق لـو لم تجـد بنـو أميـة أنصـارا مـنهم لمـا تسـنى لهـم إبـادة العـترة الطـاهرة

ووثبوا عليهم وثبة الأعـداء الألـدّاء، وفي مطـاوي نيـاLم أن لا  على آل الرسول الأعظم 
ن الـدين موطـأ قـدم يدعوا لهم نافخ ضرمة كأ|م قوم من الترك أو الـديلم، وكـأن لم يكـن لهـم مـ

فاســتباحوا قتــل الأطفــال، ولــو نــالوا مــن اشــهامة نصــيبا لمــا اســتباحوا ســبي النســاء مــن بلــد الى 
آخر وهن عقائل الوحي وحرائر النبوة، ولو كانوا يملكـون شـيئا مـن النخـوة العربيـة لمـا استسـهلوا 

ـــبرأّ منهـــا العاطفـــة البشـــ ـــتي تنـــدى منهـــا جبهـــة الإنســـانية وت رية، لكـــنهم نبـــذوا تلكـــم المخـــازي ال
الإســـلام بمـــا ارتكبـــوا، نبـــذوا ديـــن العطـــف والغـــيرة، نبـــذLم العروبـــة، نبـــذLم العـــادات والتقاليـــد، 
فأهون Tم منبوذين لا يردّهم شيء الى اRـد العـربي ولا الشـرف القـومي ولا الفخـر الـديني، ولا 

بـه، ألا لعنـة االله علـى القـوم  أبعد االله غيرهم يوم كاتبوا الحسين واستنهضوه كـاتبوا عـدوّه فـاغروه
  الضالمين 

__________________  
  .٧٧ص ١|ج البلاغة ج) ١
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  ابن سعد مع يزيد
ــأثيرا في  ــأن لنفســيات الآبــاء ت لامنــاص مــن الخضــوع لنــاموس الوراثــة الحــاكم في الجملــة ب

مـــن أواني الأبنـــاء أمـــا بتســـريها إلـــيهم مـــع الطبيعـــة المشـــتركة بـــين الفـــريقين أو بتمـــرين ممـــا يترشـــح 
ـــز، وبطبـــع الحـــال أن الناشـــئ  ســـلفهم المفعمـــة بالفضـــائل أو الرذائـــل مـــن مفعـــولات تلكـــم الغرائ
يتخــذ النــواجم مــن ضــرائب ســلفه ســنة متبعــة، اللهــم إلا أن يكــبح ذلــك الجمــاح مــا تتــأثر بــه 

  .الأبناء بواسطة الكسبيات، وهذا على خلاف ذلك الناموس
ذي لم يعرف من أبيه غـير المنـاوأة لأهـل هـذا وعلى هذا فهلم معي الى عمر بن سعد ال

والحســد لهــم، وكــان أخــف مــا نجــم مــن بغضــاء ســعد بــن ابي وقــاص قعــوده عــن  البيــت 
يـــوم الجمـــل وهـــو الإمـــام المفـــروض طاعتـــه بعـــد اجتمـــاع الأمـــة عليـــه،  نصـــرة أمـــير المـــؤمنين 

د أحــدا يقــوم Tــا غــيرك، وهــو ممتنــع علــيهم وقــالوا لــه لا يصــلح لإمامــة المســلمين ســواك، ولا نجــ
ط  أشــد الامتنــاع حــتى تــداكوا عليــه لا يــرون أحــدا صــالحا ســواه، فلمــا رأى حرصــهم عليهــا بســ
يـــده للبيعـــة فتمـــت بيعـــة المهـــاجرين والأنصـــار ولم تكـــن بيعتـــه مقصـــورة علـــى واحـــد أو اثنـــين أو 

ت البيعــة لعثمــان في الحقيقــة بــان ثلاثــة كبيعــة أبي بكــر وإمامــة عمــر الثابتــة بــأبي بكــر وحــده وتمــ
  .عوف

إني أكـــره : تظـــاهر ســـعد بالشـــك في الجهـــاد معـــه وقـــال ولمـــا عاتبـــه أمـــير المـــؤمنين 
الخروج في هذا الحرب فاصيب مؤمنا فان أعطيتني سيفا يعرف المؤمن من الكـافر قاتلـت معـك 

)١( .  
__________________  

  . جف ثانيطبع الن ٢٩الجمل للشيخ المفيد ) ١
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الكثـير وسمـع مـن النـبي » أبي الريحـانتين « وهذا أعجب شيء منه وقد شاهد من فضل 
أنــت مــني : إني سمعــت رســول االله يقــول لعلــي« : في حقــه أكثــر، ألم يكــن هــو القائــل 

أنى « ل ثم وضــع إصــبعيه علــى أذنيــه وقــا» إلا أنــه لا نــبي بعــدي  )٢(بمنزلــة هــارون مــن موســى 
  )٣(» سمعته يقول ذلك وإلا استكّتا؟ 

  : ما يمنعك أن تسب أبا تراب قال: ولما قال له معاوية
أحــب  مــا مــا ذكــرت ثلاثــا قــالهن رســول االله لــئن تكــون لي واحــدة مــنهنّ ا«   

إلي مـــن أن يكـــون لي حمـــر الـــنعم فلـــن أســـبّه؛ سمعـــت رســـول االله يقـــول وقـــد 
يـــا رســـول االله تخلّفـــني مـــع النســـاء : خلّفـــه في بعـــض المغـــازي فقـــال لـــه علـــي

أمـــا ترضـــى أن تكـــون مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن « : والصـــبيان؟ فقـــال 
لاعطين الرايـة رجـلا : وسمعته يقول يوم خيبر» موسى إلا أنه لا نبوة بعدي 

ادعــوا لي عليــا فأتــاه : يحــب االله ورســوله ويحبــه االله ورســوله فتطاولنــا لهــا فقــال
ق في عينيــه ودفــع اليــه الرايــة ففــتح االله عليــه؛ ولمــا نزلــت هــذه وبــه  رمــد فبصــ

ـــــة  ـــــاءكم ونســـــاءنا ونســـــاءكم وأنفســـــنا « الآي فقـــــل تعـــــالوا نـــــدع أبناءنـــــا وأبن
اللهـــم : فـــدعا رســـول االله عليـــا وفاطمـــة وحســـناً وحســـيناً وقـــال» وأنفســـكم 

  )٤(.»هؤلاء أهلي 

أتأمرني أن أقاتل رجـلا قـال « : ا عاتبه معاوية على ترك القتال معه في صفين قال لهولمّ 
مـن : ؟ فقـال معاويـة»أنت مني بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لا نـبي بعـدي « :له رسول االله

لو كنـت سمعـت هـذا : قال معاوية. فلان وفلان وأم سلمة: سمعه: سمع هذا معك؟ فقال سعد
  .» )٥(لما قاتلته 

ولا شــك فيمـــا لأمـــير المـــؤمنين مـــن الســوابق والفضـــائل والمواقـــف والتأهـــل للخلافـــة كمـــا 
لاريب في ثبوت البيعـة لـه باختيـار الأمـة، وأن الخـارج علـى الامـام العـادل بـاغ يجـب قتلـه، وقـد 

  كان محقا   بأن عليا  ٣٧٠اعترف أبو بكر الجصاص المتوفى سنة 
__________________  

  .٢٥٩ص ٢ح البخاري جصحي) ٢
  .٣٢٣ص ٢صحيح مسلم ج) ٣
  ٥٠٩ص ٢الاصابة لابن حجر ج) ٤
  .٢٠١ص ١شرح النهج لابن ابي الحديد ج) ٥
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  .)٦(في قتاله الفئة الباغية ولم يخالف فيه أحد 
إن عليـــا كـــان إمامـــا لأ|ـــم « : ٥٤٦وقـــال أبـــوبكر ابـــن العـــربي الأندلســـي المتـــوفى ســـنة 

الناس لأنه كان أحق الناس بالبيعـة فقبلهـا حوطـة علـى الأمـة، وأن  اجتمعوا عليه ولم يمكنه ترك
لاتســفك دماؤهــا بالتهــارج ويتخــرّق الأمــر، وربمــا تغــير الــدين، وانقــض عمــود الإســلام، وطلــب 

ادخلـــوا في البيعــة واطلبــوا الحـــق « : أهــل الشــام منــه التمكـــين مــن قتلــة عثمـــان فقــال لهــم علــي
ا وأصوب قولا لأنه لو تعـاطى القـود لتعصّـبت لهـم قبـائلهم وكان علي أسدّهم رأي» تصلوا اليه 

فتكونحربــا ثالثــة فـــانتظر Tــم أن يســتوثق الأمـــر وتنعقــد البيعــة العامـــة ثم ينظــر في مجلــس الحكـــم 
ويجري القضاء، ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تـأخير القصـاص إذا أدّى ذلـك الى إثـارة 

  .الفتنة وتشتيت الكلمة
الحـق  بـاغ وقتـال البـاغي واجـب حـتى يفـيء الى من خرج علـى علـي  وحينئذ فكل

وينقـــــاد الى الصـــــلح، وأن قتالـــــه لأهـــــل الشـــــام الـــــذين أبـــــوا الـــــدخول في البيعـــــة، وأهـــــل الجمـــــل 
والنهروانالـذين خلعــوا بيعتــه حــق، وكــان حــق الجميـع أن يصــلوا إليــه ويجلســوا بــين يديــه ويطــالبوه 

فقــاتلوا الــتي نبغــي حــتى « : ك بــأجمعهم صــاروا بغُــاة فتنــاولهم قولــه تعــالىبمــا رأوا، فلمــا تركــوا ذلــ
  .»تفيء الى أمر االله 

فـردّ  ولقد عتب معاويـة علـى سـعد بـن أبي وقـاص بعـدم مشـاركة لـه في قتـال علـي 
  ». )٧(بأني ندمت على تأخري عن قتال الفئة الباغية يعني Tا معاوية ومن تابعه : عليه سعد

مـا وجـدت في نفسـي : ى الآلوسي عن الحاكم والبيهقي أن عبداالله بن عمر يقـولوحك
حيـث أني لم . »الآيـة  - فقـاتلوا الـتي تبغـى« من شيء مـا وجـدت مـن نفسـي مـن هـذه الآيـة 

، ولم يتعقبــه آلوســي » أقاتــل الفئــة الباغيــة يعــني معاويــة ومــن معــه مــن البــاغين علــى علــي 
عــض الحنابلــة بوجــوب قتــال البــاغين احتجاجــا بــأن عليــا اشــتغل في زمــان بشــيء وزاد بتصــريح ب

  .)٨(خلافته بقتال الباغين دون الجهاد فهو إذا أفضل من الجهاد 
  وما أدري بماذا يعتذر سعد مع ذلك التصريح منه لمعاوية بأنه باغ ولم ينهض مع 

__________________  
  .٤٩٢ص ٣أحكام القرآن ج) ٦
  .٢٢٤ص ٢جأحكام القرآن ) ٧
  . ١٥١ص ٢٦تفسير روح المعاني ج) ٨

    



١٠٥ 

لجهاد من يبغي في دين االله عوجا، وكيف تفـوّه بطلـب السـيف العـارف  خليفة الرسول 
في قتــالهم أهــل الــردة وكــان موافقــا لهمــا علــى » الشــيخين « بــالمؤمن مــن الكــافر ولم يطلبــه مــن 
مــن أداء الزكــاة إلا بشــبهة الــدفع لمــن أقامــه النــبي خليفــة علــى ذلــك مــع أن أهــل الــردة لم يمتنعــوا 

المسلمين يوم الغدير، ولم يخلعوا يدا عن طاعة، ولا فـارقوا جماعـة المسـلمين، لـولا أن قتـالهم أمـر 
  .دبرّ بليل

لأهـــل  فــأين كانـــت جلبـــة ســـعد وضوضـــاء أســـامة وتزفـّـر ابـــن عمـــر مـــن قتـــل علـــي 
في أولئــــك المســــلمين الــــذين لم يتركــــوا الشــــهادتين حــــتى آخــــر نفــــس الجمــــل أيــــام تفــــريط خالــــد 

لفظــوه، وكمــا كــان لأصــحاب الجمــل عنــد هــؤلاء عــذر في الخــروج علــى ســيد الوصــيين يكــون 
لأولئـك الــذين اطلقــت علــيهم الــردة عــذر في الامتنــاع عــن أداء الزكــاة، أهــل كــان الحكــم بقتــال 

  أم هو عام لكل من تمت له البيعة؟» أبابكر « المرتدّين مقصورا على خصوص من خالف 
نعـــم الحســـد مـــن جهـــة وعـــدم الرضـــوخ الى الحـــق منجهـــة أخـــرى لم يـــدعا لســـعد وأمثالـــه 

  .»وإنما متسافل الدرجات يحسد من علا « ؛ طريقا في الخضوع لأمير المؤمنين 
 لقـــد كـــان ســـعد ممـــن يشـــمخ أنفـــه بالفخفخـــة الباطلـــة واRلـــد الكـــاذب ويـــرى نفســـه في

أشــراف الصــحابة، وإذا قايســها مــع أخــي الرســول وجــده أطهــر منــه نســبا وأعــلا حســبا وأغــزر 
علما وأثبت في المواقف وأشـجع في الهزاهـز وأقـوى حجـة وأشـرف نفسـا الى أن تنتهـي حلقـات 

  .الفضل ولأمير المؤمنين بقايا غير محصورة ينبوعها الحساب
خضـــوع الى هاتيـــك المـــآثر وظهـــور لنقصـــه فيهـــا،  فكـــان في رضـــوخه لأبي الحســـن 

ولطمــــوح نفســــه إلى التّعــــالي، ولم يكــــن عنــــده مــــن التقــــوى مــــا يكــــبح عامــــل الكبريــــاء ليســــتهل 
البخــوع للمجــد العلــوي، وان أضــر ذلــك بدينــه وأراده في آخــره؛ فــإن العصــبية أعشــت بصــره، 

اه في مـدحرة الهلكـة وحفـزه والنخوة الجاهلية تحكمت بين أحشـائه، والحسـد المحتـدم بصـدره ألقـ
  .الى مكامن البغضاء، وان تستر بظواهر الاسلام وتعاليمه

  : لما سمعه يقول في خطابه يشهد لذلك سؤاله أمير المؤمنين 
سلوني قبل أن تفقدوني فواالله ما تسألوني عن شيء مضى ولا عـن شـيء «   

  » . يكون إلا أنبأتكم به
  أمير المؤمنين أخبرني كم في رأسي ولحيتي منيا : فقام إليه سعد وقال

  
    



١٠٦ 

لقــد ســألتني عــن مســألة حــدّثني عنهــا خليلــي رســول « : شــعره، فقــال   
االله أنــك ستســألني عنهــا، ومــا في لحيتــك ورأســك مــن شــعرة إلا وفي أصــلها 

، وعمـر يـدرج »شيطان جالس، وإن في بيتك لسخلا يقتل ولدي الحسـين 
  .)٩(بين يدي أبيه 

وهــــذا منــــه ســــؤال مســــتهزء لا مســــتفهم ظــــن في ذلــــك أن يفحــــم الإمــــام لأن الجــــواب 
الحقيقي يعوزه البرهان؛ فإن أمير المؤمنين لوعينّ عـددا فـأي أحـد يمكنـه عـد الشـعرات ولا يرمـى 

الواقف على ضمائر العباد ما أضـمره سـعد عـدل الى  بالخطأ، وحيث وضح لأبي الحسن 
مــا في خــزي لــذلك المتعنّــت اللــدود، وقــد بقــي وصــمة عليــه الى آخــر الأبــد فحكــى لــه حــديث 

  .الرسول 
فهـــذا الـــذي عرفنـــاه مـــن نفســـيات ســـعد وبوائقـــه يســـير مـــن كثـــير ولـــو أردنـــا الإستقصـــاء 

  .لأريناك غرائب
بـدع إذا قـام ابنـه عمـر Tاتيـك المظـاهر الذميمـة فـؤاد الحـق ونصـر الباطـل إذا فليس من ال

ــتي يمجهــا الطبــع  وأجهــز علــى بقايــا الرســالة وشــظابا النبــوة الى مخــازي لا تحصــى مــع القســوة ال
البشــريّ، وتتــذمر منهــا الانســانية فأعقبهــا ســبة خالــدة، وشــية مــن العــار ســجلها لــه الــدهر منــذ 

  .مشهد الطف الى ما بعده حتى يرث االله الأرض ومن عليهاخيانته مسلم بن عقيل الى 
: وإلى هذا القضايا الطبيعية كان يوعز أمير المؤمنين بعلمه المستقى من بحر النبـوة فيقـول

  ». إن بيتك لسخلا يقتل ابني الحسين« 
وإذا كان سعد يستهزئ بسيد الوصـيين فلقـد اسـتهزأ ابنـه عمـر بسـيد شـباب أهـل الجنـة 

  :به قبل اشتباك الحرب وقال لهيوم اجتمع 
أي عمر أتقاتلني؟ أما تتقى االله الذي اليه معاد فأنا ابن من علمـت؟ ألا «   

  »تكون معي وتدع هؤلاء فإنه أقرب الى االله تعالى؟ 
أخـاف أن Lـدم داري، ) أولا : ( فاعتذر ابن سـعد بمعـاذير لاترضـى الخـالق تعـالى قـال 

أخلــف عليــك  أخــاف أن تؤخــذ ضــيعتي، قــال ) ثانيــا  ( أنــا أبنيهــا لــك، و: قــال الحســين
  أعطيك : ، ويروى أنه قال له)١٠(خيراً منها من مالي بالحجاز 

__________________  
  .٧٤كامل الزيارة لابن قولويه من أعيان القرن الثالث ص) ٩

  .٧٨مقتل العوالم ص) ١٠
    



١٠٧ 

البغيبغة وكانت عين عظيمـة فيهـا نخـل وزرع كثـير دفـع فيهـا معاويـة الـف الـف دينـار فلـم يبعهـا 
  .أخاف من ابن زياد أن يقتل أولادي) ثالثا ( و  )١١(منه 

  : ولما أيس منه أو عبداالله قام من عنده وهو يقول
 ما لك ذبحك االله على فراشك عاجا ولا غفر لك يـوم حشـرك فـواالله إنيّ «   

  ». أن لا تأكل من بر العراق إلا اليسير لأرجو
  :ى ءً فقال ابن سعد مستهز 

  .» )١٢(في الشعير كفاية « 
ــــواعظَ  نّ ا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر المــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد بمعشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تفيــ

ــوا    ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا عمُـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيم كمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأ العظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن النبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــموا عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـــ

   
ك يا سيد الشهداء أبصر Tذا الطاغي، وإنه يعشو عن الحق لدناءة حسـبه، وضـؤولة نّ ا

عن الصرط السّويّ، وانغماره في الشهوات لكنك ابن مـن تحمّـل مروءته، وضعف دينه، وبعده 
الأذى، ولاقــــى المتاعــــب في ســــبيل إنقــــاذ الأمــــة وانتشــــالها مــــن مــــوج الضــــلال فلــــم تــــرد بتلــــك 
النصــائح وادلاء الحجــج وضــرب الأمثــال إلا إتمــام الحجــة، ولم تبــق لــه مســرحا يلتــوي اليــه، ولا 

لعذاب، وقطعت عنه المعاذير يوم تنشـر الصـحف منتكصا يتحرج منه حتى أتممت عليه كلمة ا
  .وتنصب الموازين

ــه الى الحــق  واذا كــان أبــوه ســعد لم يستضــئ بنــور النبــوة ولا اســتفاد مــن تعاليمــه مــا يقربّ
فيتباعـد عـن وصـي النـبي مـع مـا يعلمـه مـن الحـق الثابـت لـه، فجـدير بابنـه اذا بـات ليلتـه مفكـرا 

ه الــود ولا يرديــه في باطــل، فجــار عــن الطريــق الواضــح في النصــائح الــتي القيــت اليــه ممــن يمحضــ
والــذي خبــث لايخــرج إلا » الشــجرة المــرة لا تنبــت إلا مــرا « واختــار الــدنيا علــى الآخــرة، فــإن 

  : )١٣(نكدا وهل ترجى الهداية منه بعد قوله 
تي ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــري رغبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــريّ والـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرك مُلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أأتــ

ــــين    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل حســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا بقتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع مذمومـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أم أرجــــ

   
ـــتي  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــه الن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاوفي قتلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيس دو|ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ـــــن    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة عيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــري قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك الــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاب وملــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حجــ

   
وبعد هذا فهـل يعجـب القـارئ ويسـتغرب مـن كتابـة عمـر بـن سـعد الى يزيـد بـن معاويـة 

وكــان  )١٤(بخــبر مســلم بــن عقيــل، واجتمــاع النــاس عليــه، وتوقــف النعمــان بــن بشــير عــن محاربتــه 
  .محرّضا له على تدارك الأمر لئلا ينتكث فتله

__________________  
  .١٠٣تظلم الزهراء ص) ١١
  .Lذيب الأسماء واللغاة للنووي بترجمة عمر بن سعد) ١٢
  .٢٢ص ٤ابن الأثير ج) ١٣
  . ١٩٩ص ٦الطبري ج) ١٤



١٠٨ 

    



١٠٩ 

فإنـه رجـع » لاتأكـل مـن بـر العـراق إلا يسـيرا « : ولقد تحققت فيه كلمة سيد الشـهداء
ة منــه حــين دعــاه مــن كــربلاء صــفر الكــف خــالي الوطــاب مــن الزلفــى، وهــل أحــد أخســر صــفق

إني : ابــن زيــاد، وطلــب منــه العهــد بولايــة الــري فاعتــذر بضــياعه فلــم يقبــل منــه، وألحّ عليــه قــال
أمــا واالله لقـــد نصــحتك في الحســين نصــيحة لـــو : تركتــه يقُــرأ علــى عجــائز قـــريش اعتــذارا مــنهن
ز وبقــى في الكوفــة خاســرا ربــح الســلطان والفــو  )١٥(. نصــحتها أبي ســعدالكنت قــد أديــت حقــه

بجوار المصطفى حتى قتلـه المختـار شـر قتلـة في ذي الحجـة سـنة سـت وسـتين ومعـه ابنـه حفـص 
  .ولعذاب االله أشد )١٦(

  :لفت نظر
: تقـدم في حـديث ابـن قولويـه أن سـعد بــن ابي وقـاص اعـترض علـى أميرالمـؤمنين لمـا قــال

عدا لم ، والإســـتبعاد بـــأن ســـ٢٨مجلـــس  ٨١، ورواه الصـــدوق في الأمـــالي ص»الخ  -ســـلوني « 
يــرد الكوفــة موقــوف علــى أن يكــون هــذا الخطــاب بالكوفــة ولم تقــم قرينــة علــى أمــير المــؤمنين لم 

 إلا في الكوفــة إذ مــن المحتمــل أن يكــون ذلــك الإعــتراض بعــد خطبتــه » ســلوني « : يقــل
 بالمدينــة امــا في أيــام خلافتــه أو في أيـــام خلافــة مــن تقدمــه ويؤيـــد تكــرر هــذا القــول منـــه 

الخ  -سـلوني قبـل أن تفقـدوني : كان أمير المؤمنين علي كثيرا ما يقـول: حديث عباية الأسدي
)١٧(.  

وكـان عمـر يـدرج بـين يديـه، يؤكـد هـذا الإحتمـال أعـني وقـوع : ولعل حديث ابن قولويه
ام الخطاب والإعتراض في المدينة، فإنه على هذا يكون عمر صغيرا، حتى على القـوم بولادتـه أيـ

النـــبي، واحتمـــال بعـــض العلمـــاء أن تعيـــين الأب والإبـــن في حـــديث ابـــن قولويـــه والصـــدوق مـــن 
الراوي للمغروسـية في الأذهـان بـأن عمـر بـن سـعد قاتـل الحسـين، فعـينّ الأب والإبـن باجتهـاده 
وحســبه الآخــر روايــة فــدوّ|ا ورواهــا، مبــني علــى حصــر الخطــاب في الكوفــة ولــيس لــه شــاهد في 

  .ريخالحديث والتا
ومما يشهد لتعدد الواقعة ما يروى أن تميم بن أسامة بن زهير بن دريـد التميمـي اعـترض 

  بأن في   -الخ، فأخبره  -سلوني : على أمير المؤمنين لما سمعه يقول
__________________  

  .٢٦٨المصدر ص) ١٥
  .١٩٥ض ١تاريخ أبي الفدا ج) ١٦
  .٣٧أمالي ابن الشيخ الطوسي ص) ١٧

    



١١٠ 

بيته سخلا يقتل الحسين وكان ابنه الحصين طفلا صـغيرا يرضـع اللـبن وعـاش الى أن صـار علـى 
  .)١٨(شرطة عبيداالله بن زياد، وأخرجه الى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين يتوعّده إن أخّر 

وإن في بيتـــك : وهنـــاك روايـــة ثالثـــة تشـــهد بـــأن المعـــترض هـــو أنـــس النخعـــي فقـــال 
  .)١٩(سخلا يقتل ابن رسول االله وكان ابنه سنان قاتل الحسين، وهو يومئذ طفل يحبو 

وهذه الروايات الحاكية لتعدد المعترض تدل على تعدد الخطاب من أمـير المـؤمنين فلـيس 
  .من البعيد أن يكون سعد في جملة هؤلاء

ـــز العمـــال Tـــامش مســـند أحمـــ ، ١١٣ص ٥د جوكيـــف كـــان فقـــد جـــاء في منتخـــب كن
ـــــذكرة الخـــــواص ص ـــــير في الكامـــــل ج١٤١وت ـــــن الأث ـــــن نمـــــا  ٩٤ص ٤، واب ومثـــــير الأحـــــزان لاب

  : أن أمير المؤمنين لقى عمر بن سعد وقال: ٢٥ص
  كيف بك يا ابن سعد اذا قمت مقاما تخيرّ فيه بين الجنة والنار فتختار النار؟  

ــــن الأثــــير ــــد اب أصــــحاب الأرديــــة المعلمــــة أدركــــت : أن عبــــداالله بــــن شــــريك يقــــول: ويزي
برانس الســود اذا مــرّ Tــم عمــر بــن ســعد قــالوا هــذا قاتــل الحســين وذلــك قبــل أن : وأصــحاب الــ

  .يقتله
ليســـوا بســـفهاء : يـــزعم الســـفهاء إني أقتلـــك فقـــال الحســـين: وكـــان عمـــر يقـــول للحســـين

)٢٠(.  
عسـاكر لروايـة ابـن اسـحاق  كمـا ارتـأه ابـن  وكانـت ولادة عمـر أمـا في أيـام النـبي 

، واختـار ابـن ١٩الجزيـرة جيشـا كـان معهـم ولـده عمـر وذلـك في سـنة  أن أباه سـعدا أرسـل الى
معين أن عمر بن سعد كان غلامـا حـدث السـن سـنة مـوت عمـر بـن الخطـاب لحـديث سـيف 

، وفي )٢١(أن سعدا تزوج يسـرى بنـت قـيس بـن أبي الكـتم مـن كنـدة أيـام الـردة فولـدت لـه عمـر 
  . لرياض النظرة امّه بنت قيس بن معديكربا

__________________  
  .٥٠٨ص ٢|ج البلاغة ج) ١٨
  .٢٠٨ص ٢شرح النهج لابن أبي الحديد ج) ١٩
 .٤٥١ص L٧ذيب التهذيب ج) ٢٠
  .١٨٤ص ٣الإصابة ج) ٢١



١١١ 

  في بيت هاني
كان هاني بن عروة بن نمـران بـن عمـرو بـن قعـاص يغـوث بـن مخـدش بـن عصـر بـن غـنم 

، وقرائهــا )٢(مــن أشــراف الكوفــة ) ١(الــك بــن عــوف بــن منبــه بــن عطيــف المــرادي العطيفــي بــن م
ولـــه الزعامـــة الكـــبرى في مـــراد، يركـــب في  )٤(، ولـــه منزلـــة في المصـــر، ولبيتـــه في العشـــيرة منعـــة، )٣(

إذا تلاهــا أحلافهــا مــن كنــدة ركــب في ثلاثــين ألفــا   )٥(أربعــة آلاف دارع وثمانيــة آلاف راجــل، فــ
وحضــر معــه في حروبــه الثلاثــة  )٦(أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب فاســتفاد منــه آدابــا، ولازم 

  :وفي يوم الجمل كان يرتجز )٧(وأبلى بلاء حسنا 
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــها جمالهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرب حشّــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

ــــلالها    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــها ضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدة ينقصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قائــ

   
  )٨(هذا علي حوله أقيالها 

  . )١٠(وله يوم قتله بضع وتسعون سنة  )٩(وأدرك النبي 
____________  

  .الاصابة بترجمة عروة المرادي) ١
  .٢٣٥الأخبار الطوال ص) ٢
  .٩٥ص ١٤الأغاني ج) ٣
  .٢١٣ص ٦الطبري ج) ٤
  .٨٩ص ٢مروج الذهب ج) ٥
  .تاريخ ابن عساكر) ٦
  .٢٧٨ذخيرة الدارين ص) ٧
  .٦١٤ص ١مناقب ابن شهر آشوب ج) ٨
  .الإصابة بترجمة هاني) ٩

  . الإصابة لابن حجر بترجمته) ١٠
    



١١٢ 

وقــد أغــرق نزعــا » رجالــه « ولســيدنا بحــر العلــوم الطباطبــائي كــلام ضــاف في ترجمتــه في 
في إثبات جلالته والدفاع عنه، والجـواب عمـا قيـل فيـه، وتابعـه علـى رأيـه السـديد السـيد المحقـق 

ه مترحمــا ومترضــيا وكــل مــن تعــرض لــه مــن علمــاء الرجــال، ذكــر » عــدة الرجــال « الأعرجــي في 
بترجمتـــه في مدحـــه » تنقـــيح المقـــال « عليـــه، وبـــالغ شـــيخنا الحجـــة الشـــيخ عبـــداالله المامقـــاني في 

  .٦٢والثناء عليه، ووافقه المحقق الشيخ عباس القمي في نفس المهموم ص
وذكر محمد بن المشهدي من أعيان القرن السادس، والشريف النقيب رضـي الـدين ابـن 

ح الله « زيــارة خاصــة تــزار في مشــهده، وفيهــا وصــفه  طــاووس في مزاريهمــا بالعبــد الصــالح الناصــ
والشــهادة بأنــه قتــل مظلومــا وأنــه لقســا الله »  ولرســوله ولأمــير المــؤمنين والحســن والحســين 

تعــالى وهــو راض عنــه بمــا فعــل ونصــح، وأنــه بلــغ درجــة الشــهداء الســعداء بمــا نصــح الله تعــالى 
  .»مجتهدا وبذل نفسه في ذات االله ومرضاته ثم الترحم عليه  ولرسوله 

  .»تقبيل القبر « ثم ذكرا بعد الزيارة صلوLا ودعاء الوداع، وزاد ابن المشهدي 
وحيـث أ|مـا ذكـرا في مزاريهمــا أن مـا أودعـاه في كتابيهمـا علــى الوجـة الـذي ظهـر لهمــا 

داب مـــأثورة عـــن أهـــل بيـــت العصـــمة، وجلالـــة هـــذين مـــن الروايـــات يتجلّـــي لنـــا أن هاتيـــك الآ
العلمـــين تفيـــدنا القطـــع بعثورهمـــا علـــى أثـــر حـــاكم بـــذلك العمـــل الخـــاص حـــتى لـــو لم ينصّـــا في 
الكتـــاب علـــى مـــا حصـــل لـــديهما مـــن جهـــة الروايـــة وإلا لتســـرّب الى نقلهمـــا شـــبة البدعـــة في 

إذا ففـي قولهمـا . لا تقـال عثرLـا الدين، وهؤلاء الأعلام في المذهب لا يتورّطون في البدعـة الـتي
  .الحجة البالغة

ولو سلمنا عدم الورود فلا أقل من أن يكون كلامهمـا في حقـه كشـهادة مـن تقـدم مـن 
علماء الرجال من أن الرجل متحلي بتلكم الفضـائل، ولـو كـان لهمـا كتـب في الرجـال لاتخـذها 

م إذ لم يقصـــر قولهمـــا عـــن ســـائر العلمـــاء مـــن الأصـــول المســـلّمة الـــتي يعـــوّل عليهـــا في هـــذا العلـــ
الكتــب في تمييــز الرجــال وبيــان الممــدوح والثقــة مــنهم كمــا أن وقولهمــا في غــير هــذا العلــم حجــة 

  .قوية يركن اليه ويستشهد به
ثم يكفينا في القناعة بفضل الرجل وجلالـة مقامـه عنـد آل الرسـول تـرحم سـيد الشـهداء 

ممسـيا أخـبر بقتـل مسـلم بـن عقيـل وهـاني بـن عـروة وأ|مـا » الثعلبيـة « لما نـزل  عليه فإنه 
  إنا الله وإنا إليه« : سُحبا من أرجلهما في الأسواق قال 
    



١١٣ 

  .)١١(ردد ذلك مرارا » راجعون رحمة االله عليهما 
واذا كـــان تـــرحم الإمـــام الحجـــة الواقـــف علـــى نفســـيات الرجـــال ومقـــادير أعمـــالهم علـــى 

هادة منــــه في نزاهتــــه وطهارتــــه، وأنــــه مضــــى محمــــود الطريقــــة متبعــــا شــــخص يعــــد تزكيــــة لــــه وشــــ
للحنيفيــة البيضــاء فــأي رجــل مثــل هــاني بــن عــروة يقرنــه ســيد شــباب أهــل الجنــة بنائبــه الخــاص 
وخليفتــه في ذلــك المصــر المثبــت لــه في صــك الولايــة شــرف الأخــوّة لــه والوثاقــة في الأمــور وأنــه 

  .كما ترحم على ابن عمه وداعيته  مفضّل عنده من أهل بيته ويترحّم عليه
« وشــهادة أولئــك الأعـــلام تــنم عـــن أن  ان هــذا الــترحم مـــن أبي عبــداالله الحســـين 

كـان علـى أرفـع منصّـة مـن الإيمـان ومـن الراسـخين في ولاء العـترة الطـاهرة، وأن مـا » ابن عـروة 
ــني في داره وجمــع العتــا قــام بــه مــن إتمــام البيعــة لمســلم  د والأخــذ بالتــدابير اللازمــة لحــافز دي

  .وإيمان بأجر الرسالة المرغوب فيه لسيد النبيين وخاتم الرُسل أجمع
ولم يــزل يلاقــي في ذلــك المحــن والكــوارث حــتى أودي بــه شــهيدا في ســبيل نصــرة ابــن عــم 
رسـول االله، وهـو الـذي شـارك شـريك الأعـور في التــدبير لقمـع جـذور الفسـاد بقتـل الـدعي ابــن 

  .مرجانة لكن القدر حال دون ما يريدون
ومن أمعن النظر في سيرته من كتب التـواريخ والمقاتـل ولا سـيما في رجـال آيـة االله لسـيد 

وهنـاك تعـرف أن مـا تشـدّق بـه ابـن أبي الحديـد . بحر العلوم الطباطبائي يـزداد بصـيرة فيمـا قلنـاه
ف سـندها ولامـن جـاء Tـا، أراد مـن الأقاصـيص الـتي لانعـر » ليزيـد « من حكايـة أخـذه البيعـة 

بــه تشــويه مقــام هــذا الرجــل العظــيم الناصــح لأهــل البيــت حــتى آخــر نفــس لفظــه، وممــا يزيــد في 
  .وهنه إعراض أرباب الفن من المنقبين في الآثار عن ذلك والقصة بمرأى منهم

وكــان الســبب في انتقــال مســلم الى داره أنــه لمــا بلغــه خطبــة ابــن زيــاد ووعيــده، وظهــر لــه 
حال الناس، وفرقهم من ابن زياد خاف أن يؤخذ غيلـة فخـرج مـن دار المختـار بعـد العتمـة الى 
هــذا الــزعيم الكبــير لعلمــه بمكانتــه في المصــر وشــرفه في العشــيرة، وأنــه مهــاب الجانــب أكثــر مــن 
المختـــار مـــع ولائـــه الصـــميم وعقيدتـــه الراســـخة ونصـــرته الصـــادقة، فلاقـــاه هـــاني بكـــل ترحيـــب، 

  يف ابن عقيل محله يعود عليه بأسمى السعادتين اما حياة وعلم أن تشر 
__________________  

  .٢٢٥ص ٦الطبري ج) ١١
    



١١٤ 

  .مع ابن المصطفة أو شهادة طيبة ودرجات عالية مع النبي الأقدس
وسـتعرف في الفصــل الآتي مــن حفـظ الجــوار المــراد مـن قولــه لابــن مرجانـة آتيــك بضــيفي 

  .الخ -وجاري 
ــــزل مــــع مســــلم في دار هــــاني شــــريك  ــــداالله  )١٢(ون الأعــــور الحــــارثي الهمــــداني  )١٣(بــــن عب

شــهد معــه  )١٤(بالبصــرة جليــل القــدر مــن أصــحابنا  البصــري وكــان مــن كبــار شــيعة علــي 
وكانت له مواصلة  )١٦(ولشرفه وجاهه ولآه معاوية كرمان  )١٥(صفين، وقاتل مع عمار بن ياسر 

  .مع هاني
ريك محاورة مع معاويـة تـنم عـن قـوة جنـان وذرب لسـان، وان المـال مهمـا تكثـر مـن ولش

إنــك لــذميم : معاويــة لايغويــه، فيخضــع لــه؛ دخــل علــى معاويــة وكــان ذميمــا فقــال لــه معاويــة
والجميــل خــير مــن الــذميم، وإنــك لشــريك ولــيس الله شــريك، وإنــك لأعــور والصــحيح خــير مــن 

  الأعور فكيف سدت قومك؟
وإنك لمعاوية وما معاوية إلا كلبة عوت فاستعوت لها الكلاب، وإنـك : يكفقال له شر 

ابــن حــرب والســلم خــير مــن الحــرب، وإنــك ابــن صــخر والســهل خــير الصــخر، وانــك ابــن أميــة 
  :)١٧(وأمية غلا أمة صغّرت فكيف صرت أميرالمؤمنين، وخرج منه يقول 

ــــــرب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتمُني معاويـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أيشــ

ـــــاني    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي لســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارم ومعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيفي صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وســـــ

   
ــــوث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزين ليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني يــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــولي مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحــ

ــــان    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ش الى الطعــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة Lـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ضراغمـ

   
ـــــفاه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير بالدمامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يعـــ

ـــواني    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن الغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدور مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات الخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وربـّــ

   
ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال جُهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن والرئبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ذوات الحســــ

ــــان    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي الجنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه ماضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم وجهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شتيــ

   

  :مسلم لا يغدر
  الفتك من الغدر ولا يوصم به مؤمن يعرف أن شريعة الإسلام جاءت لتحلية 

__________________  
  .الإصابة بترجمة هاني) ١٢
  .قسم ثاني ٤أنساب الاشراف للبلاذري ج) ١٣
  .١٤مثير الأحزان لابن نما ص) ١٤
  .٢٠٣ص ٦تاريخ الطبري ج) ١٥
  .٧٠ص ١٧والأغاني ج ٢٠٦ص ٣وابن الأثير ج ١٤٣ص ١النجوم الزاهرة لابن تغربردي ج) ١٦
  .الأجوبة المسكتةربيع الأبرار للزمخشري في باب ) ١٧

    



١١٥ 

فـوس بالفضـائل وتخليتهـا عـن الرذائـل ولم يـرد الشـارع لمـن اعتنـق دينـه القـويم إلا أن يكونـوا في النّ 
الغـــارب والســـنام مـــن كـــل فضـــيلة رابيـــة فيســـلكوا ســـبل الســـلام في أعـــراق طـــاهرة ومـــآز عفـــة، 

  .وقلوب نزيهة، وجوارح مؤدبة بآداب االله تعالى، وجوانح ممرّتة بالقداسة
  :جاء في وصية رسول االله لأمير المؤمنينو 

 تـه أمانـاً اك والغدر بعهـد االله والاخفـار لذمتـه فـإن االله جعـل عهـده وذمَّ إيّ «   
أمضــاه بــين العبــاد برحمتــه والصــبر علــى ضــيق ترجــو انفراجــه خــير مــن غــدر 

فان كـل غـادر يـأتي يـوم القيامـة مـائلا  )١٨(تخاف أوزاره وتبعاته وسوء عاقبته 
  .» )٢٠(وله لواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان  )١٩(شدقه 
  : وقال أمير المؤمنين 

الوفـــاء تـــوأم الصـــدق ولا أعلـــم جنـــة أوفى منـــه ومـــا يغـــدر مـــن علـــم كيـــف «   
المرجــع ولقــد أصــبحنا في زمــان اتخــذ أكثــر أهلــه الغــدر كيّســا، ونســبهم أهــل 

قــد يــرى الحــوّل القلّــب وجــه . الجهــل الى حُســن الحيلــة، مــا لهــم قــاتلهم االله
قـدرة عليهـا، الحيلة ودو|ا مـانع مـن أمـر االله و|يـه فيـدعها رأي العـين بعـد ال

  .» )٢١(وينتهز فرصتها من لاحريجة له في الدين 
  :وقال على منبر الكوفة

غـــدرة  لكـــلّ  هـــا النـــاس لـــولا كراهيـــة الغـــدر لكنـــت أدهـــى النـــاس ألا انّ يّ أ«   
  .» )٢٢(فجرة، ولكل فجرة كفرة، ألا وان الغدر والفجوز والخيانة في النار 

والغدر لايـأتلف مـع شـيء مـن المـآثر الفاضـلة لأنـه يـنم عـن خسّـة في الطبـع ودنـاءة في  
العنصر وعدم المبالات بـالنواميس الدينيـة والـبخس لحقـوق المسـلمين ويشـب منـه تفريـق الكلمـة 

  وان الشريعة المطهرة حاولت ببيا|ا . وملاشاة الإلفة واحتدام البغضاء
__________________  

  .الاسلام للقاضي نعمان المصريدعائم ) ١٨
  .عين الدولة ٤٢٥ض ٢الوسائل ج) ١٩
  .٣٧١ص ٣|اية الارب للنويري ج) ٢٠
  .٢١٦ص ١شرح النهج ج) ٢١
  .٢٤٥ص ٢الوسائل ج) ٢٢

    



١١٦ 

والغــادر يبغضــه كــل مــن مســه غــدره وكــل مــن . الأوفى بــث روح التحابــب بــين الجامعــة البشــرية
  .بمرور الزمن ازداد التباغض واشتدت عواملهعرف شيئا من ذلك، وكلما اتسعت الدائرة 

أعــرق العــرب في الغــدر آل الأشــعث : ومــن هنــا ضــربوا المثــل بغــدرة آل الأشــعث وقــالوا
فان عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث غدر بأهل سجستان، وغدر أبوه محمد بأهل طبرستان، 

أبـابكر وفضـحوه، وغـدر  فإنه عقد بينهم وبينه عهـدا فغـزاهم فأخـذوا عليـه الشـعاب وقتلـوا ابنـه
ــني الحــارث بــن كعــب وكــان بينــه وبيــنهم عهــد فغــزاهم وأســروه ففــدى بمــائتي فلــوس  الأشــعث بب
فـأدّى مائــة وعجــز عـن البقيــة، ولمــا أسـلم أهــدره الاســلام، وغـدر قــيس ابــو الأشـعث ببــني مــراد 

ــ لم ينتــه : هفإنــه كــان بينــه وبيــنهم عهــد الى أجــل وآخــره يــوم الجمعــة فغــزاهم يــوم الجمعــة قــالوا ل
الأجـــل فكـــان جوابـــه أنـــه لا يحـــل لي القتـــال يـــوم الســـبت لأنـــه يهـــودي فقتلـــوه وهزمـــوا جيشـــه، 
وغدر معديكرب أبوقيس ببني مهـرة وقـد كـان بيـنهم صـلح فغـزاهم غـادراً بالعهـد فقتلـوه وشـقوا 

  .)٢٣(اشبع لاشبعت يا ابن بغايا ضريه : بطنه وملأوه حصى وقالوا
ليــد النصــرة، والغالــب بالغــدر مغلــول ولا عــذر لغــادر، وفي  فالغــدر ضــامن العثــرة، قــاطع

  :)٢٤(ذلك يقول الشاعر 
ـــيمة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي الخيانـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن رضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــق بمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أخلــ

ــــوادث    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى إلا صريــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألا يـُـ

   
ــها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق بؤســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت الأرزاء تلُحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا زالـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــــ

ث    ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة أو ناكـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــادر زمّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداً بغــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبــــ

   
وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحافلة بالناس للتعريف بغـدرة الغـادر فتشـهره 

  .)٢٥(ليتجنبه الناس 
وغدرة خالد بـن الوليـد ببـني جذيمـة أعقبـت نـدما، وجـرت لـه الخـزي حـين تـبرأ النـبي مـن 

وبيـنهم إحنـة فـإ|م في  أرسـله هـم داعيـا لا مقـاتلا وكانـت بينـه فعلته وغدرته وذلك أنه 
ضـعفوا : الجاهلية قتلوا عمه الفاكهة، فلما نزل على ماء لهم أخذوا السلام فرقا منه فصاح Tم

  السلاح فإن الناس أسلموا فلما وضعوا السلاح آمنين 
__________________  

الأرب للنـويري ، و|اية ٢٠١ص ٢، وشرح الصفدي على لأمية العجم ج٢٤٤المحبر لابن حبيب النسابة ص) ٢٣
  .٣٧٣ص ٣ج
  .٣٧٢ص ٣|اية الأرب للنويري ج) ٢٤
  .٢٠١ص ٢شرح الصفدي على لأمية العجم ج) ٢٥

    



١١٧ 

مـــن غـــدر المســـلم أمـــر جماعتـــه فكتفـــوهم وقتـــل مـــنهم مقتلـــة عظيمـــة فلمـــا بلـــغ رســـول االله هـــذا 
  : المنكر ساءه ورفع يديه مبتهلا الى االله تعالى

  » اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد«   
  .)٢٦(ومعه مال ليؤدّي بني جذيمة حتى ميلغة الكلب  ثم أرسل أمير المؤمنين 

على أن الغادر لا يرى للنفوس والأموال والأغراض المحترمة شرعا حرمـة فمـتى ثـارت فيـه 
هذه الخصلة الخسيسة يكون من السهل عليه وأد النفوس و|ب الأموال والنيـل مـن الأعـراض، 

لغــرض المــولى ســبحانه، فقــد شــاء لعبــاده أن يكونــوا متحــابّين ليقيمــوا عمــد الحــق، وكلــه نقــض 
ومـا . ويرفعوا راية الهدى، ويتم Tم الاجتماع والتعاون على منـاجح الحيـاة مـن غـير منافـة بيـنهم

ذكرنـــاه مـــن تبعـــات الغـــدر أعـــني النفـــاق والمباغتـــة والإغتيـــال لا تخلـــو مـــن وصـــمة علـــى اRتمـــع 
  .جب منقصة في مروءة الغادر ودرن ردائه والغمز في حسبهالبشريّ كما تو 

وهــذا في امــراء المســلمين وولاة أمــرهم أشــد مــن غــيرهم لكــو|م مرقومــون في النفســيات 
الحميـــدة قبـــل أفـــراد الرعيـــة، وأن الامـــم تحـــتج بملكـــات ولاLـــم وغرائـــزهم وأعمـــالهم، ويكـــون مـــا 

ا الأمـراء عـن هـذه الملكـات عـاد الطعـن يتصفون به من نواميس المـذهب حجـة لازمـة فـإذا تخلـو 
علــى المبــدأ الــديني، فالواجــب علــى أمــير المســلمين ووالى شــؤو|م أن يثــابر علــى الشــدائد مهمــا 
  .بلغت، ويقاسي النكبات وان تراكمت، ولا يغدر ولا يفتك ليكون ذكره بريئا من كل وصمة

ث كـانوا قـدوة لجــيلهم يكونـون اسـوة لمــن  فيعــرف . يـأتي بعـدهمعلـى أن ولاة الأمـور حيــ
النـــاس في المســـتقبل الكشّـــاف الـــذي يمـــيط الســـتار عـــن نوايـــاهم الحســـنة، وأعمـــالهم الصـــالحة، 
ومســاعيهم المشــكورة فــاللازم علــى الــوالي أن يرتكــب خطــة تســير علــى أثــره الرعيــة في غايــاLم 

  .المرموق اليها
في جوابه لشـريك لمـا لم  واذا وضح هذا فلا يرتاب أحد في الغاية لمسلم بن عقيل 

  .يقتل ابن زياد
  وذلك أن شريك بن الأعور نزل في دار هاني بن عروة لمواصلة بينهما ولما مرض 

__________________  
حيح البخــاري ج) ٢٦ ، ١٢٣ص ٣في كتــاب المغــازي، والإســتيعاب بترجمــة خالــد، وتــاريخ الطــبري ج ٤٧ص ٣صــ

  .٨حوادث سنة  ٩٧ص ٢وكامل ابن الأثير ج
    



١١٨ 

أرســل إليــه ابــن زيــاد اني عائــد لــك فاخــذ شــريك يحــرّض مســلم بنعقيــل علــى الفتــك بــابن زيــاد 
ان غايتــك وغايــة شــيعتك هلاكــه فــأقم في الخزانــة حــتى اذا اطمــأن عنــدي أخــرج إليــه : وقــال لــه

  .)٢٧(واقتله وأنا أكفيك أمره بالكوفة معا العافية 
ل مســلم الخزانــة ودخــل عبيــداالله الأمــير علــى البــاب، فــدخ: وبينــا هــم علــى هــذا إذ قيــل

فلمـــا اســـتبطأ شـــريك خـــروج مســـلم أخـــذ عمامتـــه مـــن علـــى رأســـه، ووضـــعها علـــى الأرض ثم 
  :وضعها على رأسه فعل ذلك مرارا ونادى بصوت عال يسمع مسلماً 

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي لا تحيوهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــار بسلمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الانتظـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن يحيهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوا مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــليمى وحيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا سـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حيـــ

   
ــــاء ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــى ظمــ ـــ ــــ ـــ ــــــقى علــــ ـــ ـــ ــــ ــة أســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــربة عذبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل شــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

ـــــــو     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاولـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي فيهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت منيتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت وكانــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تلفـــ

   
ـــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلمى مراقبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيت مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وإن تخشّـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن دواهيهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأمن يومــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت تــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فلســــ

   
وعينه رامقة الى الخزانة ثم صاح بصوت رفيع إسقونيها ولو كان فيها  )٢٨(وما زال يكرّره 

ان شـريكا : إن ابـن عمـك يخلـط في علتـه؟ فقـال هـاني: حتفي فالتفت عبيداالله إلى هـاني وقـال
فلمـا ذهـب ابـن زيـاد وخـرج مسـلم قـال لـه  )٢٩(يهجر منذ وقع في علته وإنه ليتكلم بما لا يعلم 

عــن رســـول االله  منعـــني خلتــان الأولى حــديث علـــيّ : مــا منعـــك منــه؟ قــال : شــريك
والثانيــــة امــــرأة هــــاني فإ|ــــا تعلقــــت بي  )٣٠(إن الإيمــــان قيــــد الفتــــك فــــلا يفتــــك مــــؤمن  

يـا ويلهـا قتلتـني : وأقسمت عليّ باالله أن لا أفعل هـذا في دارهـا وبكـت في وجهـي، فقـال هـاني
  .)٣١(ا، والذي فرّت منه وقعت فيه وقتلت نفسه

  ولبث شريك بعد ذلك ثلاثة أيام وما فصلى عليه ابن زياد، ودفن 
__________________  

  .١٤مثير الاحزان ص) ٢٧
  .٦٠رياض المصائب ص) ٢٨
  .١٤ابن نما ص) ٢٩
في  وهـذا الحــديث تكـرر ذكــره - ٢٣٦، والأخبـار الطــوال ص١١ص ٤، وابـن الأثــير ج٢٠٤ص ٦الطـبري ج) ٣٠

، ٥٧ص ١، وفي منتخب كنز العمال Tامش المسند لأحمد ج١٦٦ص ١الجوامع، رواه أحمد بن حنبل في المسند ج
، ونــص عليــه مــن علمائنــا ابــن شــهر ٩٥ص ١، وكنــوز الحقــائق Tامشــه ج١٢٣ص ١والجــامع الصــغير للســيوطي ج

م عـــن الشـــهاب في الحكـــم ، وفي وقـــائع الأيــا١١، والبحـــار في معــاجز الصـــادق ج٣١٨ص ٢آشــوب في المناقـــب ج
  .والآداب

  .١٤مثير الأحزان لابن نما ص) ٣١
    



١١٩ 

  .)٣٢(» بالثوية « 
واالله لا أصلى على جنـازة عراقـي : ولما وضح لابن زياد أن شريكا يحرض على قتله قال

  .)٣٣(أبدا، ولولا قبر زاد فيهم لنبشت شريكا 
» مسـلم بـن عقيـل « إن القارئ جد عليم بأن الأمة اذا بلغها عن ممثـل سـيد الشـهداء 

بأنــه آثــر انتكــاث الأمــر عليــه، وقــدم تضــحيته علــى الفتــك بــان مرجانــة فلــم يقــدم علــى اغتيالــه 
والغدر به تكريما لنفسـه القدسـية عـن ارتكـاب هـذه الخصـلة الذميمـة الـتي |ـى الشـارع الأقـدس 

يقــال رســول الحســين وداعيتــه الى منــاهج الرشــاد باغــت صــاحبه في حــين لــو  عــن ارتكاTــا، فــلا
تــرك ذلــك وعــرض بنفســه للهــلاك تعليمــا  أجهــز عليــه لقضــى علــى فــاجر فاســق ولكنــه 

للأمة على اتخاذ مقدسات الأحكام طريقا لاحبا للفـوز بالرضـوان، فـلا يتجـرأ النـاس علـى الملـة 
  .ونه في غايات طفيفة تسف إليها الطبقات الواطئةالحقة، ولا يباغت الرجل من د

ق ضــحى نفســه ونفيســه دون الفتــك والغــدر،  فالأمــة اذا بلغهــا أن هــذا الــداعي الى الحــ
وذهب ضحية السؤدد والخطر، ضحية اRد والكرامة، كان هذا دليلا للتأسّي بـه؛ فـإن للشـيعة 

تعــــاليمهم، ولا محالـــــة تنعقـــــد  نفوســــا نزاّعـــــة الى اقتصــــاص أثـــــر أهـــــل البيــــت والإســـــتنارة بضـــــوء
  .ضمائرهم على القيام بمثله أو ما يشبه كما تسعه نفوسهم وتنضح به آنيتهم

كبقيــة رجــالات أهــل هــذا البيــت الرفيــع أراد بفعلــه هــذا وبقيــة أعمالــه أن   فمســلم 
يفــــيض علــــى الأمــــة دروســــا أخلاقيــــة لا تعــــدوه الأمــــة في التجنــــب عــــن رذيلــــة الفتــــك والغــــدر 

  .تستفيد به كما استفادت من كل فرد من شهداء الطف إباء ونخوة وحمية دون القويمف
الــتي أفاضــها عــالم آل أبي طالــب وخليفــة الإمــام » الإيمــان قيــد الفتــك « فهــذه الكلمــة 

  الحجة في الدينيات أوقفتنا على سر من أسرار الشريعة وهو مبغوضية 
__________________  

 ١الثويــة موضــع وراء الحــيرة كــان ســجنا بنــاء تبــّع وفي معجــم البلــدان ج ٣٥٠ص ١جم جفي المعجــم ممــا اســتع) ٣٢
ثوي، فسمي الموضع بـه، وهـو قريـب مـن الكوفـة ودفـن فيـه المغـيرة : كان النعمان يحبس فيه فيقال للمحبوس  ٢٨ص

دها هــاء وفي تــاج وأبــو موســى الأشــعري وزيــاد وضــبطها بالثــاء المثلثــة مفتوحــة بعــدها واو مكســورة ثم يــاء مشــددة بعــ
  .العروس أ|ا كسمية

  .١١ص ٤ابن الأثير ج) ٣٣
    



١٢٠ 

  .الغدر، وإن النفوس الطاهرة تأبى للضيف أن يدخل بمن استضافهم ما يكرهون
عـن الفتـك بـابن مرجانـة لم تكـن الظـروف تسـاعده  وهناك سرّ آخر لتأخر مسلم 

إن أمــير المــؤمنين لمــا أتــاه ابــن ملجــم  علــى كشــفه نعرفــه مــن نظــائر مــا صــدر عــن المعصــومين؛ فــ
ألا تقتلــه؟ : فقيــل لــه. »مــن أراد أن ينظــر الى قــاتلي فلينظــر الى هــذا « : يبــايع لــه وولىّ نــه قــال

  : قال 
  .» )٢٤(يا عجباه تريدون أن أقتل قاتلي «   

بيان عدم جواز القصاص قبـل الجنايـة كمـا ظنـه مـن لا خـبرة لـه وإنمـا  وليس مراده 
اراد بيـان مــا ثبـت لديــه مــن أن االله سـبحانه قــدّر شـهادته علــى يــد أشـر بريتــه وأنـه عنــده كعــاقر 
ناقة صالح، وقد علـم أمـير المـؤمنين بمـا أودع االله تعـالى فـيهم مـن القـوة النورانيـة الـتي Tـا يـدركون 

وادث وملاحـم كمـا هـو الحـق الـذي لا محـيص عنـه ان هـذه الشـهادة علـى ما في الكون مـن حـ
يد ابن ملجم من القضاء الذي لا مردّ له، فيكون المعـنى كيـف أقـدر أن أنقـض مـا أبرمـه المـولى 

  .الجليل عز شأنه من هذه الشهادة
في كلامــه مـــع ابــن ملجـــم حــين مـــر عليــه ورآه نائمـــا علــى وجهـــه  والى هــذا أوعـــز 

  : عرّفه بأن نومته تلك يمقتها االله تعالى ثم قال لهف
لقـــد هممـــت بشـــيء تكـــاد الســـموات يتفطـّــرن منـــه وتنشـــقّ الأرض وتخـــرّ «   

  .» )٣٥(الجبال هدّاً ولو شئت لأنبأتك بما تحت ثيابك 
أمير المؤمنين لو فرضنا علمه بتأخر شهادته ذلك الحـين لم يقـدم علـى قتـل ابـن  على أنّ 
تجرّى الناس على الفتك بمن يحتملـون أنـه يريـد الإجهـاز علـيهم، بـل قـد يكـون ملجم لأنه به ت

العــداء فيمــا بيــنهم والضــغائن الــتي تحملهــا جــوانحهم حــاملا لهــم علــى إزهــاق النفــوس معتمــدين 
  .على دعوى العلم أو الظن بذلك فيكثر الهرج وينتشر الفساد

  :له وعلى ذلك الإساس يكون جواب الحسين لام سلمة حين قالت
يقتــل : لا تخــزني بخروجــك الى العــراق فــإني سمعــت جــدك رســول االله يقــول«   

كــربلا، وعنـــدي تربتـــك في قـــارورة : ولــدي الحســـين بـــأرض العــراق يقـــال لهـــا
  .دفعها إليّ النبي 
  :فقال الحسين

__________________  
  .٦بصائر الدرجات للصفار ص) ٣٤
  .أبي الحسن البكريعن  ٩البحار ج) ٣٥

    



١٢١ 

يــا أمــاه وأنــا أعلــم مقتــول مــذبوح ظلمــا وعــدوانا، وقــد شــاء ربي أن يــرى «   
ـــــدين، وهـــــم  حرمـــــي ورهطـــــي مشـــــرّدين، وأطفـــــالي مـــــذبوحين مأســـــورين مقيّ

  » . يستغيثون فلا يجدون ناصرا
  :واعجباه فأنى تذهب وأنت مقتول؟ فقال الحسين: قالت أم سلمة

ذهبـــت غـــدا، وإن لم أذهـــب في غـــد ذهبـــت يـــا امـــاه ان لم أذهـــب اليـــوم « 
بعــــد غــــد، وهــــل مــــن المــــوت واالله بــــدّ، واني لأعــــرف اليــــوم الــــذي أقتــــل فيــــه 
والســاعة الــتي أقتــل فيهــا، والحفــرة الــتي أدفــن فيهــا كمــا أعرفــك، وأنظــر إليهــا  
كما أنظر إليـك، وان أحببـت يـا أمـاه أن أريـك مضـجعي ومكـان أصـحابي 

«  
  .)٣٦(تربة أصحابه فطلب منه ذلك، فأراها تربته و 

ثم أعطاهــا مــن تلــك التربــة وأمرهــا أن تحــتفظ Tــا في قــارورة فــاذا رأLــا تفــور 
دمــا تيقّنــت قتلــه، وفي اليــوم العاشــر بعــد الظهــر نظــرت الى القــارورتين فــاذا 

  .)٣٧(هما يفوران دما 
 كـان علــى يقـين مــن شــهادته  وعلـى هــذا فمـن الجــائز الممكـن أن مســلم بـن عقيــل 

ومحل تربته وا|ا تكون على يـد الـدعي ابـن الـدعي ابـن مرجانـة، اسـتفاد ممـن أودع عنـدهم هـذا 
  .العلم المكنون وهو سيد الشهداء 

صـــعب مستصـــعب لا يتحمّلـــه إلا ملـــك مقـــرب، أو نـــبي « وعلـــم المعصـــومين وان كـــان 
ا علمــوا قابليّــة مــن اشــرقت عليــه اذ لكــنهم » مرســل، أو مــؤمن امــتحن االله قلبــه للايمــان 

أنـــوار ولايـــتهم لتحمـــل تلـــك الأســـرار، يوقفـــو|م عليهـــا، كمـــا أخـــبر أميرالمـــؤمنين ميـــثم التمـــار، 
وكميــل بــن زيــاد، وعمــر بــن الحمــق، ورشــيد الهجــري الى أمثــالهم بقــتلهم، وعلــى يــد مــن تكــون 

بر ســيد الشــهداء مــن ثبــت م عــه علــى التضــحية الشــهادة، والوقــت الــذي يقتلــون فيــه، وكمــا أخــ
  .والمفادات

كان في الغارب والسنام من الايمان واليقين والبصيرة النافذة مـن   ومسلم بن عقيل 
علـــى مـــا يجـــري عليـــه مـــن   اولئـــك الأفـــذاذ فـــأي مـــانع مـــن أن يوقفـــه أبـــو عبـــداالله الحســـين 

   .كوارث ومحن حرفا حرفاً 
__________________  

  .٢٢٤المعاجز صمدينة ) ٣٦
  . الخرايج للراوندي في باب معجزات الحسين) ٣٧

    



١٢٢ 

ان الفتك الذي هـو قيـد الايمـان كمـا في نـص الحـديث شـامل باطلاقـه لكـل مـن أراد  ثمّ 
الوقعية بالمؤمن سـواء مـن ناحيـة الإجهـاز عليـه، أو مـن جهـة اغتيابـه وإظهـار عيوبـه للنـاس، أو 

ء الموجبــة لملاشــاة الأخــوة بــين المــؤمنين، أو مــن جهــة مــن جهــة النميمــة المثــيرة للاحــن والبغضــا
ون أن تشـيع الفاحشـة في الـذين ذين يحبـّالـّ« : اشاعة الفاحشة التي يقـول فيهـا سـبحانه وتعـالى

  » نيا والآخرة آمنوا لهم عذاب أليم في الدّ 
فـــان في كـــل ذلـــك وردت الشـــريعة المحـــذّرة عنـــه، الحاكمـــة علـــى مرتكـــب هـــذه الجهـــات 

 .ربقة الإيمان بالخروج عن

  :حفظ الجوار
حماية الجار من عادات العرب الفاضلة ولهم في ذلك أيام بـيض وصـحائف ناصـعة وإن 

ــــة ممــــا يمــــدحون Tــــا، ولم يبرحــــوا  )٣٨(تطــــرّق فيهــــا بعضــــهم فخــــرج إلى الرعونــــة  لكنهــــا في الجمل
|ـا مـن متهالكين عليها، فكانت تراق على ذلك الـدماء، وتقـوم الحـرب العـوان علـى أشـدها لأ

ولائـــد الحفـــاظ والشـــهامة والغـــيرة علـــى الأحســـاب وفيهـــا الابقـــاء علـــى المســـتجيرين مـــن عاديـــة 
المرجفين وجلب ودّهم وودّ ذويهم وقبائلهم، وسيادة الإلفة وتوارث المحبة، وظهور الأTـة وبـروز 
المنعـــــة، واخمـــــاد الفـــــتن ودحـــــض الفوضـــــى، ولعـــــل العـــــداء يعـــــود حنانـــــا بارجـــــاء الفتـــــك لأجـــــل 

  .جارة الى التفاهم، أو تبيين أغراض النمامين المثيرين للعداء أو بالمعاذير المقبولةالإست
وقـــد حفـــظ المؤرخـــون مـــن قضـــاياهم في هـــذه الخصـــلة الـــتي تتفـــق مـــع العقـــل نـــأتي علـــى 

  :بعضها
مـع رجـل جـاوره وعنـده امـرأة أعجبـت أخـاه قيسـا » أوفى بـن مطـر المـازني « منها قصـة 

  :فقتل أخاه قيسا بجاره وقال» أوفى « فقتله غيلة وبلغ ذلك فلم يصل اليها مع زوجها 
ــر ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوب فاجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــريّ لا ث ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة العمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   إني ابن

ـــع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدرة أتقنـّـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن غـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت ولا مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لبســ

   
ـــاره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة جــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيس بذمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــعيت علـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ـــعُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي ممنـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي إن عرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع عرضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لأمنــــ

   
__________________  

، كـان حارثـة بــن مـر يســمى مجـير الجـراد لأنــه حمـى جـرادا لأنــه حمـى جــرادا ١٦في غـرر الخصـائص للوطــواط ص) ٣٨
حمة الضــبيّ يســمى مجــير الطــير فــلا تصــاد بأرضــه، وحمــى زيــاد الأعجــم حمامــة تصــوت  ط يفنائــه، وكــان ثــور بــن شــ حــ

  . عطى زيادا الف دينارعلى شجرة فقتلها حبيب وشكاه زياد الى الملهب فالزم حبيبا دية الحر وأ
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ــني تــيم االله بــن ثعلبــة فقصــد جماعــة مــنهم وهــم مالــك وعــامر ومــرّ  ت ســنة مجدبــة علــى ب
فــوق لهــم حــتى أحيــوا ورجعــوا مســرورين الى وطــنهم » بــدر بــن حمــران الضــبي « وحليحــة مجــاورة 

  :فجعل يفخر بنسائهم فقال بدر بن حمران» مساورا « مكرمين، وقصد جماعة منهم 
ــــــتُ و  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهوفيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاس مثلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء لم يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فـــ

ــــر    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو إليّ الأكابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار إذ تحنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بتعشــ

   
ـــاره ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرس جــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــك مبنيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

ـــــافر    ـــ ـــ ــــ ـــ ــاري جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرس جـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عـــ ــــ ـــ ـــ ــــرؤ عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــإني امـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

   
واســـتجار امـــرؤ القـــيس بـــن حجـــر الكنـــدي بعـــامر بـــن جـــوين الطـــائي ثم الجرمـــي، فقبّـــل 

بــأبي حنبــل جاريــة بــن مــر « عــامر امــرأة امــرئ القــيس فأعلمتــه بــذلك فارتحــل عنــه، واســتجار 
أنـا أجـيرك مـن النـاس كلهـم إلا مــن أبي : فلـم يصـادفه فقـال لـه ابــن جاريـة» الطـائي ثم الثعلـبي 

مـــرؤ القـــيس وتحـــول إليـــه، ولمـــا قـــدم أبـــو حنبـــل رأى كثـــرة امـــوال امـــرئ حنبـــل يعـــني أبـــاه فرضـــي ا
لا ذمـة لـه عنـدك، : القيس، وأعمله ابنـه بمـا شـرط لـه في الجـوار فاستشـار أهلـه بـذلك فقـالوا لـه

ألا ان أبا حنبل غادر، فأجابه الصدى مـن الجبـل بـذلك، : فخرج أبو حنبل الى الوادي ونادى
الثانيــة أحســن ثم أتــى منزلــه : وأجابــه الصــدى بــذلك، فقــال ألا ان أبــا حنبــل واف،: ثم نــادى

كفـاني لـبن اغـدر وقـد  « : وحلب جذعة من غنم امرئ القيس وشرب لبنها ومسح بطنـه وقـال
  :ثم قال» جذعة 

ــذاع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدر في جـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت أغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد آليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لقــــ

ــاع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت الربــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت أمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو منّيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولـ

   
ـــار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوام عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــدر في الأقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لان الغـــ

ـــــراع    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزأ بالكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر يجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وان الحُــــ

   
ثم عقد له وأعلمه امرؤ القيس فعلة عامر بن جوين بامرأتـه، فركـب أبـو حنبـل في أسـرته 

قبـّل امـرأة عـامر كمـا قبـّل امرأتـك، : حتى أتى منزل عامر بن جوين ومعـه امـرؤ القـيس فقـال لـه
  .)٣٩(ففعل 

الى غير ذلك مـن قضـاياهم الكثـيرة في حفـظ الجـوار وحمايـة النزيـل، ولا يشـفقون في الـدفاع 
ن اســـــتجار Tـــــم وان كـــــان فيـــــه ذهـــــاب أنفســـــهم وعشـــــائرهم وأمـــــوالهم أو يحصـــــلون علـــــى عمـــــ

  .أغراضهم
وقد جاءت الشريعة المطهرة الحافلة بمكارم الأخـلاق الحاثـة علـى السـلام والوئـام فـأقرت 
تلك الفضيلة، وأدخلت التحسينات فيها حتى أجازت الإجارة للمشركين قصدا للتـأليف، وفي 

فكــان رســـول االله » وان أحــد مـــن المشــركين اســتجارك فــأجره « : عــالىذلــك يقــول ســبحانه وت
  وفسّره » المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم « : يقول 

__________________  
  . ٣٥٥الى ص ٣٤٨هذه القضايا في المحبر لابن حبيب ص) ٣٩
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: بـأن جـيش المسـلمين اذا حاصـر قومـا مـن المشـركين فأشـرف رجـل وقـال الامام الصادق 
اعطـــوني الأمـــان حـــتى ألقـــى صـــاحبكم وانـــاظره، فأعطـــاه أدنـــاهم الأمـــان وجـــب علـــى أفضـــلهم 

  .)٤٠(الوفاء به 
بالمحافظــــة علــــى هــــذه النــــواميس الــــتي فيهــــا الإبقــــاء علــــى  وقــــام الأئمــــة مــــن أبنائــــه 

 الجامعة، فما زالوا يوصون شيعتهم بحرمة الجوار وان كان اRير عبـدا أو امـرأة، وتنـاهوا فيـه حـتى
عــدّوا الإيمــاء بالأمــان لازم الوفــاء بــه، وان مــن أعطــى الأمــان بــأي لغــة فــلا تخفــر ذمتــه ووجــب 

  .)٤١(الوفاء به 
ا هتفــت بــه العــادة مــن حُســن حمايــة الجــوار والــذبّ عــن النزيــل، ومــا وانــت اذا عرفــت مــ

من هذه المـأثرة في حمايـة ابـن عقيـل » هاني بن عروة « أيتّه الشريعة الإلهية تعرف أن ما قام به 
ث » هــاني « واجارتــه ممــا يمــدح عليــه في حــد ذاتــه، لكــن في الحقيقــة ان مــا قــام بــه   منبعــ

هـو الإمـام  ك الناحية وهـو جهـة دينيـة وعقيـدة راسـخة بـأن الحسـين عما هو أرقى من تل
ترض طاعتـــه، وحيـــث ان  ممثـــل حجـــة االله علـــى الخلـــق كـــان الواجـــب الأخـــذ » مســـلما « المفـــ

  .بعضده والدفاع عنه، وكلاءته عن عادية الشقي وأنه من أداء أجر الرسالة
إني مــا دعوتــه الى منــزلي : لعــادة فقــالوان صــبّه في مجلــس ابــن زيــاد في قالــب التقليــد وا

حـــتى رأيتـــه علـــى بـــاب داري، وســـألني النـــزول فاســـتحييت مـــن ردّه ودخلـــني مـــن ذلـــك ذمـــام، 
  .الخ -فأدخلته داري وضيّفته وآويته 

. فـــان هانيـــا لم يســـعه في ذلـــك الموقـــف الحـــرج إلا أن يعتـــذر بمـــا يقتضـــيه الحفـــاظ والغـــيرة
غلـوب علـى أمـره فحسـب أنـه سـوف يجديـه اخفـاء أمـر كيـف لا وهـوبين نـاب الـدعيّ ومخلبـه م

جاسـوس ابـن مرجانـة، وقـد أعلـم ابـن » معقـل « مسلم لكنـه لم ينتفـع Tـذه المعـاذير بعـد قيـام 
  .زياد بكل ما وقف عليه من أمر مسلم في دار هاني

لقـد كلّفتـني شـططاً ولـولا : وعلى هذا فما ذكره ابن جرير الطـبري مـن قـول هـاني لمسـلم
ري لســـألتك الخـــروج عـــنيّ غـــير إنيّ يأخـــذني مـــن ذلـــك ذمـــام ولـــيس يـــردّ مثلـــي علـــى دخولـــك دا

  لا أحبّ أن يقتل : مثلك عن جهل، ثم آواه، وكذا ما ذكره من أن هانيا قال لشريك
__________________  

  .عين الدولة ٤٢٥ص ٢الوسائل ج) ٤٠
  . ٢٥٠ص ٢المستدرك للنوري ج) ٤١
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ؤبــه؛ لأن ولاء هــاني لأهــل هـذا البيــت واعتقــاده بكــون مناصــرLم ، لا يعب)٤٢(ابـن زيــاد في داري 
  .واجبه الديني لا يرتاب فيه من يقرأ حياته المفعمة بالمآثر والمفاخر

وممــا يشــهد لــه أن هانيــا لــو كانــت اجارتــه لمســلم لمحــض وقوفــه علــى بــاب داره ودخولــه 
ث قــالعليــه، فمــا الــذي ألزمــه بادخــال الشــيعة علــى مســلم وقــد اعــترف بــه ابــ « : ن جريــر حيــ

  .)٤٣(» وأخذت الشيعة تختلف إليه في دار هاني بن عروة 
، وفي وسـعه )٤٤(وكان يهيّء له الأمور يدبر الشؤون يرتّب العساكر ويجمـع المـال والعتـاد 

  .ادخل أنت وحدك ولا Lج عليّ امرا ساكنا ولا يدخل عليك أحد: أن يقول لمسلم
الأعور وبين مسلم بالفتك بابن زياد كانت بمشهد مـن ثم أن المؤامرة الواقعة بين شريك 

هاني فلـم يمنـع منهـا، حـتى أن مسـلما لمـا اعتـذر عـن الفتـك بـأن امـرأة هـاني سـألته أن لا يفعلـه 
  .يا ويلها قتلتني وقتلت نفسها والذي فرت منه وقعت فيه: في دارهم، قال هاني

رسـخ بـين جنبيـه مـن وجـوب أليس هذا يشفّ عن مرضاة هاني بالفتك بابن مرجانة لما 
أمـا واالله لـو قتلتـه لقتلـت فاسـقا فـاجرا كـافرا : التنكيل بأعداء آل الرسول؟ ومن هنا قـال لمسـلم

  . )٤٥(غادرا 
__________________  

  .٢٠٣وص ٢٠٤ص ٦الطبري ج) ٤٢
  .٢٣٥، والاخبار الطوال ص٢٠٣ص ٦الطبري ج) ٤٣
  .٢٣٥الاخبار الطوال ص) ٤٤
  .١١ص ٤وابن الأثير ج ٢٠٤ص ٦تاريخ الطبري ج) ٤٥



١٢٦ 
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 هاني مع ابن زياد
علـــى تســـتر  )١(لمـــا انتقـــل مســـلم الى بيـــت هـــاني، وأخـــذت الشـــيعة اليـــه في هـــذا البيـــت 

» معقــلا « وخفــى علــى ابــن زيــاد موضــع مســلم دعــا مــولاه  )٢(واســتخفاء وتواصــوا بالكتمــان 
ى الشــيعة ويعــرّفهم وأعطــاه ثلاثــة آلاف درهــم، وذلــك بعــد مــوت شــريك الأعــور، وأمــره أن يلقــ

أنــه مــن أهــل الشــام مــولى لــذي الكــلاع الحمــيري، وقــد أنعــم االله عليــه بحــب أهــل هــذا البيــت 
  .وبلغه قدوم رجل منهم داعية للحسين، وعنده مال يريد أن يوصله إليه

الجامع الأعظم، ورأى مسلم بن عوسجة الأسدي من بني سعد بـن » معقل « فدخل 
هــذا يبــايع للحســين، وأخــذ منــه البيعــة والمواثيــق ليناصــحنّ : يقولــونثعلبــة يصــلي، وسمــع النــاس 

  .ويكتمنّ كي لايفشوا الخبر الى ابن مرجانة
ثم أدخله على ابن عقيل في دار هاني، وسلم المـال ألى أبي ثمامـة الصـائدي وكـان بصـيرا 
شجاعا ومن وجه الشيعة، عيّنـه مسـلم لقـبض مـا يـرد اليـه مـن المـال يشـتري بـه سـلاحا، فكـان 
ذلك الرجل يختلف الى مسلم كـل يـوم فـلا يحجـب عنـه ويتعـرّف الأخبـار ويرفعهـا الى ابـن زيـاد 

  .)٣(عند المساء 
  ولما وضح الأمر لابن زياد وعرف أن مسلما مختبئ في دار هاني دعا أسماء بن 

____________  
  .٢٣٥الأخبار الطوال ص) ١
  .الإرشاد للشيخ المفيد) ٢
  . ٢٠٤ص ٦الطبري ج) ٣
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خارجـــة، ومحمـــد بـــن الأشـــعث، وعمـــرو بـــن الحجـــاج الزبيـــدي وســـألهم عـــن انقطـــاع هـــاني عنـــه 
يقتنـع ابـن زيـاد بعـد أن أخبرتـه العيـون بجلوسـه علـى بـاب داره كـل الشكوى تمنعـه، فلـم : فقالوا

عشـــيّة، فركـــب هـــؤلاء الجماعـــة الى هـــاني وســـألوه المصـــير الى الســـلطان لأن الجفـــاء لا يحتملـــه، 
والتفـت الى  )٤(» اتتـك بخـائن رجـلاه « : وألحّوا عليه فركـب بغلتـه ولمـا طلـع علـى ابـن زيـاد قـال

  :)٥(شريح القاضي يقول 
ــــد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــياريــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد قتلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاءه ويريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حبـ

ـــراد    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن خليلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذيرك مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عــــ

   
أتيت بابن عقيل الى دارك وجمعت له السلاح؟ فأنكر هـاني، : ثم التفت الى هاني قائلا

ففهم هاني أن الخبر أتاه من جهته فاعتذر » معقلا « ولما كثر الجدال دعا ابن زياد الجاسوس 
بأنه لم يدعه الى منزله، وإنما اسـتجار بـه واستضـافه، والـذمام الـذي يحملـه يـأبى لـه ألا يجـير مـن 

جار بـــه، ثم طلـــب مـــن ابـــن زيـــاد أن يمضـــي الى داره، ويخـــرج مســـلما منهـــا الى حيـــث شـــاء اســـت
ليخــرج بــذلك مــن جــواره ولا يكــون سُــبّة للعــرب، ويعطيــه رهنــا علــى ذلــك، فــأبى ابــن زيــاد أن 

  .)٦(يطلق سراحه إلا أن يأتيه بمسلم 
ر، ولوفـاء ههنا جاهر ابـن عـروة بعقيدتـه، فعـرّف ابـن مرجانـة أن مسـلما أحـق منـه بـالأم

أبيــه زيــاد ومكافاتــه في ولــده لمعروفــه معــه يقــوم بحمايتــه، والــدفاع عنــه وعــن أهلــه حــتى يخرجــوا 
أولى بالقيـــــام علـــــى أمـــــر الأمـــــة وادارة  بـــــأموالهم إلى الشـــــام ســـــالمين، لأن داعيـــــة الحســـــين 

  .شؤو|ا
ــأن فغضــب ابــن مرجانــة مــن كــلام هــاني وألحّ عليــه بالإتيــان بــابن عقيــل فأفه مــه هــاني ب

  :هذا محال عليه ويأباه دينه وعقيدته فقال في التعبير عنه
  .تحت قدمي لما رفعتهما عنه» ابن عقيل « لو كان   
فأغلظ له ابن زياد في القول وLدّده بالقتل، فتعجّب هاني من جرأته وهو واحد ويتبـع  

  لكإذا تكثر البارقة حو : ثلاثون ألفا، فقال لابن زياد» ابن عروة « 
  فاستدناه ابن زياد وأخذ بظفيرتيه وضربه بالسوط حتى كسر أنفه ونثر لحم 

__________________  
قالــه الحــرث بــن جبلــة الغســاني لمــا ظفــر بــالحرث بــن جبلــة العبــدي حــين  ١٩ص ١في مجمــع الأمثــال للميــداني ج) ٤

  .هجاه
في أبيـــات في ابـــن أختـــه وكانـــا بترجمـــة قـــيس بـــن الكشـــوح قالـــه عمـــرو بـــن معـــديكرب  ٢٧٤ص ٣في الإصـــابة ج) ٥

  .ان أمير المؤمنين عليا تمثّل به لما دخل عليه ابن ملجم يبايعه: ٣٢ص ١٤متباعدين، وفي الأغاني ج
  . ١١ص ٤ابن الأثر ج) ٦
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يــه وجبينــه علــى لحيتــه، وتنــاول هــاني ســـيف شــرطيّ، ومانعــه الرجــل فــأمر بــه ابــن زيـــاد إلى خدّ 
  .عليه حرسيّ  الحبس، فأدخل بعض بيوت القصر وجعل

أرســـل غـــدر ســـائر اليـــوم أمرتنـــا أن نجيئـــك بالرجـــل حــــتى اذا : فقـــال أسمـــاء بـــن خارجـــة
أدخلنــاه عليــك هشــمت وجهــه وأســلت دمــه؟ فــأمر بــه ابــن زيــاد أن يخــرج مــن اRلــس فأخرجــه 

  .ان الأمير مؤدب رضينا برأيه لنا أم علينا: الشرطة، ولما رأى ابن الأشعث ذلك قال
« وهــي أم » روعــة « اج قتــل هــاني الــذي هــو صــهره علــى أختــه وبلــغ عمــرو بــن الحجّــ

فأقبــل في مــذحج وأحــاط بالقصــر فــأمر ابــن زيــاد شــريح القاضــي أن يــدخل » يحــيى بــن هــاني 
  .)٧(على هاني ويخبرهم بحياته 

يــا للرجــال، أيــن : ولمــا سمــع هــاني لغــط الرجــال حــول القصــر وعــرف أ|ــم مــذحج صــاح
هــل المصـــر، ألا عشــرة مــن قــومي ينقــذوني مــن عــدوهم وابـــن عشــيرتي، أيــن أهــل الــدين، أيــن أ

  عدوهم؟
ومــن يســمع صــوته وأيــن مــن يــبلغهم نــداءه، والخــوف علــى رؤوســهم والطمــع مخــيّم علــى 

  نفوسهم؟
علـى هـاني ممتـثلا أمـر ابـن زيـاد وخـرج الى القـوم » شـريح « نعم دخـل قاضـي المسـلمين 

برهم بأنــه حــي، فهــلا مســائل لهــذا القاضــي المائــل  عــن الحــق كيــف ســاغ لــه إخفــاء اســتغاثة يخــ
هـــاني بقومـــه وعشـــيرته؟ وطمـــن القـــوم بحياتـــه وســـكن فـــورLم حـــتى أزالهـــم عـــن القصـــر، Lاونـــه؟ 
أبـــالخوف مـــن بـــادرة ابـــن مرجانـــة؟ فهـــلا ضـــحى نفســـه علـــى تقـــديره دون مناصـــرة الحـــق وأهلـــه 

مـة وقـد بلـغ مـن الكـبر وانقاذ المؤمن الاسـير مـن أنيـاب الطاغيـة؟ ولمـاذا كـان يـدّخر الحيـاة الذمي
عتيـــا؟ ومـــن ذا الـــذي أخـــبره أنـــه لـــو أصـــدق القـــوم في المقـــال، وزحفـــوا علـــى القصـــر، وأخرجـــوا 
زعيمهم وانتكث الأمر على ابن زياد كان يتمكن الدعيّ مـن التنكيـل بـه؟ لكنـه يتحـرّى الحيـاة 

  !مع الظالمين
ض القـول بأنـه حــي، ثم ألا مُسـائل مـذحجا لمــاذا تجمهـروا علـى القصــر، ولمـاذا تفرقـوا لمحــ

فتكون تلك الجلبة واللغـط للوقـوف علـى حياتـه أو مماتـه بحيـث اذا وجـدوه ميّتـا شـيّعوا جنازتـه، 
  إذا فعلى . وان كان حيا تركوه عرضة للذئاب وليست لهم حاجة في انقاذه

__________________  
ــرو بــــن ٢٠٦ص ٦الطــــبري ج) ٧ ــزان واللهــــوف لابــــن طــــاووس اسمهــــا رويحــــة، وأ|ــــا ابنــــة عمــ ، ولكــــن في مثــــير الأحــ

  . الحجاج
    



١٣٠ 

 .الحفاظ والشهامة السلام

  :راية الأمان
لما رجـع ابـن الحجـاج بمـن معـه مـن مـذحج، خـرج ابـن زيـاد الى الجـامع الأعظـم وخطـب 

لا تختلفـوا ولا تفرقـوا فتهلكـوا وتـذلوا وتقتلـوا اعتصـموا بطاعـة االله وطاعـة أئمـتكم و : الناس وقال
  )٨(. وتجفوا وتحرموا، ان أخاك من صدّقك وقد أعذر من أنذر

وأمــر محمــد بــن الأشــعث، وشــبث بــن ربعــي، والقعقــاع بــن شَــور الــذهلي، وحجــار بــن 
 )٩(أبجـــر، وشمـــر بـــن ذي الجوشـــن، وعمـــرو بـــن جريـــث، أن يرفعـــوا رايـــة الأمـــان ويخـــذلوا النـــاس 

اعــة ممــن خــيّم الفــرق علــيهم، وآخــرين جــرّهم الطمــع الموهــوم، واختفــى غــيرهم ممــن فأجــاب جم
  . طهرت ضمائرهم وكانوا يترقبّون فتح الأبواب للحملة على صولة الباطل

__________________  
  .٢٠٧ص ٦الطبري ج) ٨
  .١٢ص ٤ابن الأثير ج) ٩



١٣١ 

 نهضة مسلم
يــزل هــو ومــن بايعــه يتــأهبون كــان لنهضــة مســلم موعــد مضــروب بينــه وبــين النــاس، ولم 

لــذلك الأجــل مــن تعبئــة الرجــال، وLيئــة العتــاد، ورســم خطــط الحــرب الأخــذ بالتــدابير اللازمــة، 
غـــير أن الأمـــر باغتـــه بـــالقبض علـــى هـــاني وهـــو آخـــذ بعضـــده، وموئـــل رأيـــه، وفي داره قاعـــدة 

طرّت الحالــة  ل مخافــة أن أن يتعجّــل الخــروج قبــل الأجــ» مســلما « ولايتــه، ومركــز ســلطته، فاضــ
  .يؤخذ غيلة ولعله ينقذ صاحبه من مخلب الظالم وقد أسلمته عشيرته

ـــني كبـــير  ليأتيـــه  )١(وكـــان رســـوله الى القصـــر عبـــداالله بـــن حـــازم الكـــبريّ مـــن الأزد مـــن ب
بخبرهـــاني، فعرّفـــه حبســـه وأن نســـوة مـــراد مجتمعـــات ينـــادين واثكـــلاه واعثرتـــاه فعنـــدها أمــــره أن 

وقــد ملأTــم الــدور حولــه، وتنــادى أهــل الكوفــة  )٢(» صــور أمــت يــا من« : ينــادي في أصــحابه
بـذلك الشــعار فــاجتمع اليــه أربعــة آلاف فعقــد رايــة لعبيــداالله بــن عمــرو بــن عزيــز الكنــدي علــى 
ربع كندة وربيعـة وأمّـره علـى الخيـل، ورايـة لمسـلم بـن عوسـجة الأسـدي علـى ربـع مـذحج واسـد 

لصـائدي علـى ربـع تمـيم وهمـدان، ورايـة للعبـاس بـن جعـدة وأمّره على الرّجالة، ورايـة لأبي ثمامـة ا
  .الجدلي على ربع المدينة
Tؤلاء الجمـع الى القصـر وكـان ابـن زيـاد في الجـامع الأعظـم يخطـب  ثم أقبل مسلم 

النــاس فــدخلت النظــارة المســجد مــن بــاب التمــارين يهتفــون بمجــيء ابــن عقيــل فــراع ذلــك ابــن 
  . وأغلق أبوابه زياد، وأسرع الى القصر

__________________  
  .٢٠٨ص ٦الطبري ج) ١
  . منصور رئيس الملائكة الذين نزلوا لنصرة النبي يوم بدر وكان شعار المسلمين يا منصور أمت) ٢
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واجتمــع النــاس حــتى امــتلأ المســجد والســوق مــنهم وأحــاطوا بالقصــر وضــاق بــابن زيــاد 
لشــرطة وعشــرون رجــلا مــن أشــراف النــاس وأهــل ذرعــه إذ لم يكــن معــه إلا ثلاثــون رجــلا مــن ا

  .)٣(بيته ومواليه 
فكــان أســهل شــيء علــى اولئــك الــدارعين الا جهــاز علــى ابــن مرجانــة ومــن معــه لأول 
وهلــة في طليعـــة الزحـــف وفي القـــوم مســـاعير للحـــرب، ولعــل مـــنهم مـــن لا يروعـــه الـــتقحّم علـــى 

ذلـك الوقـت غـير قعقعـة الارهـاب، ومـا أولئك النفر المعدودين بالأنامل ولم يكـن لابـن زيـاد في 
أدري كيف انطلت هذه البهرجة على ذوي البصائر بشؤون المصر الـواقفين علـى مـا في أرجائـه 

  من قلاقل وفي أجوائه من محن وإحن؟
ولكن لا عجب من أذناب الكوفيين إذا مالوا مع عصبة الشـيطان بمجـرد أن سمعـوا ابـن 

وشــن يمنّــو|م العطــاء مــع الطاعــة ويهــدّدو|م بجنــد لأشــعث وحجــار بــن أبجــر وشمــر بــن ذى الج
أيهــا : الشــام الموهــوم، وأشــرف علــيهم كثــير بــن شــهاب حــين كــادت الشــمس أن تغــرب وقــال

الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر، ولاتعرضوا أنفسكم للقتل فإن هـذه جنـود أميرالمـؤمنين 
تم علـى حـربكم ولم تنصـرفوا مـن عشـيّتكم يزيد قد أقبلت وقد أعطى االله الأمـير عهـدا لـئن أتممـ

أن يحــرم ذريّـّـتكم العطــاء ويفــوّق مقــاتلتكم في مغــازي الشــام علــى غــير طمــع، وأن يأخــذ الــبري 
بالسقيم والغائب بالشاهد حـتى لا يبقـى فـيكم بقيـة مـن أهـل المعصـية إلا ذاق وبـال مـا جـرّت 

  .)٤(يده 
 يرجع، والآباء يفصـلون أبنـاءهم عـن فطفقق الأخ يخذل أخاه والمرأة تتعلّق بزوجها حتىّ 

  .الجهاد ويحبذون لهم العافية شأن أذناب الناس الدقاق حسباً الضعفاء حلوماً 
حـتى لم يبـق معـه إلا ثلثمائـة رجـل وصـلى العشـاء  فتفرق أولئك الجمع عن مسلم 

لـــيلا وإذا لم ومعـــه ثلاثـــة ولم يمـــض إلا ق )٥(بالمســـجد ومعـــه ثلاثـــون رجـــلا وانصـــرف نجـــو كنـــدة 
لا يـدري إلى  )٦(يشاخد أحدا يدلهّ على الطريق فنزل عـن فرسـه ومشـى متلـدّدا في أزقـة الكوفـة 

  . )٧(أين يتوجّه 
__________________  

  .١٢ص ٤ابن الاثير ج) ٣
  .٢٠٨ص ٦الطبري ج) ٤
  .٢٤٠الأخبار الطوال ص) ٥
  .١٩٢ص ١الشريشيّ في شرح مقامات الحريريّ ج) ٦
  . بن طاووساللّهوف لا) ٧
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من العجيب الغريـب أمـير مصـر يتفـرق عنـه جنـده، ووالي قـارةّ أسـلمته أنصـاره، لمـاذا   نّ ا
كــان ذلــك؟ للاوهــام والتهافهــات، أو للمطــامع الشــهوات؟ أيــن النخــوة والحفــاط؟ أيــن الابــاء 
والحميــة؟ أيظنــون أ|ــم لــو انضــووا الى رايــة الهــدى يحــرمهم صــاحبه الاعطــاء؟ أو يضــن علــيهم 

لحـــق بغـــيرهم؟ لا هـــا االله مـــا كـــان يـــدّخر الاعطيـــات إلا لهـــم، ولا ينضـــد بالوظـــائف؟ أو يقـــيم ا
  .الكراسي بمن عداهم، ولا قيادة الجيوش إلا Tم، ولو عدلوا لما استلم الحكم سواهم

لكـــن خسّـــة الطبـــاع ولـــؤم العنصـــر حـــالا دون أن يحضـــوا بالشـــرف وضـــاح والســـعادة في 
ية ابن مرجانة، وتركوا التاريخ يـذكرهم منافيـات الدنيا والآخرة فاستمرأوا أجاج الأمويين تحت را
 .»ولعذاب االله أكبر لو كانوا يعلمون « المروءة والحفاظ ولوازم قول الزور وخفر الذمم 

  : خطبة ابن زياد
وسكن لغطهم ولم يسمع ابن زياد أصوات الرجال أمـر  لما تفرق الناس عن مسلم 

فكـــانوا يـــدلون . مـــن معـــه في القصـــر أن يشـــرفوا علـــى ظـــلال المســـجد لينظـــروا هـــل كمنـــوا فيهـــا
القناديــل ويشــعلون النــار في القصــب ويــدلو|ا بالحبــال الى أن تصــل الى صــحن الجــامع، وفعلــوا 

عقيل أثرا، فأعلموا ابن مرجانة فـأمر مناديـه ذلك بالظلة التي فيها المنبر فلم يروا لأصحاب ابن 
ان ابـــن : أن ينـــادي في النـــاس ليجتمعـــوا في المســـجد، ولمـــا امـــتلأ المســـجد Tـــم رقـــي المنـــبر وقـــال

عقيــل قــد أتــى مــا قــد علمــتم مــن الخــلاف والشــقاق فبرئــت الذمــة مــن رجــل وجــدناه في داره، 
تكم وبيعـتكم، ولا تجعلـوا علـى أنفسـكم ومن جاء به فلـه ديتـه، اتقـو ااالله عبـاد االله والزمـوا طـاع

 .سبيلا

  :الى السجن
ثم أمــر ابــن زيــاد صــاحب شــرطته الحصــين بــن تمــيم أن يفــتّش الــدور والســكك، وحــذّره 

  .)٨(بالفتك الذريع اذا أفلت مسلم وخرج من الكوفة 
ــــع  فقــــام الحصــــين Tــــذه المهمــــة فبــــثّ العيــــون ووضــــع الحــــرس علــــى أفــــواه الســــكك، وتتبّ

  هظين مع مسلم فقبض على عبد الأعلى بن يزيد الكلبي وعمارة بن الأشراف النا
__________________  

  . ٢٠٩ص ٦الطبري ج) ٨
    



١٣٤ 

  .صلخب الأزدي فحبسهما ثم قتلهما
وحبس جماعة من الوجوه استيحاشا منهم وكان فيهم المختار الثقفي وعبداالله بـن نوفـل 

يل، وكان المختار عند خروج مسـلم في وقد خرجا لنصرة ابن عق )٩(بن الحارث بن عبدالمطلب 
فجاء بمواليه يحمل راية خضراء، ويحمـل عبـداالله بـن الحـارث رايـة حمـراء » لقفا « قرية له تدعى 

ووضـح لهمـا قتــل مسـلم وهــاني، واشـير عليهمـا بالــدخول تحـت رايــة  )١٠(وانتهيـا الى بـاب الفيــل 
ـــث باجتناTمـــا مســـل ـــث ففعـــلا وشـــعد لهمـــا ابـــن حري فـــأمر ابـــن زيـــاد . ما عمـــرو بـــن حري

بحبسهما بعد أن شتم المختار واستعرض وجهه بالقضـيب فشـتر عينـه وبقيـا في السـجن الى أن 
  .قتل الحسين 

في مجلســـه أخـــرج المختـــار مـــن الحـــبس شـــامتا منـــه،  ولمـــا أحضـــر ســـبي آل محمـــد 
المختار هيئة منكرة زفر زفـرة كـادت روحـه أن تخـرج فيهـا، وفرحا بما يحبسه من الظفر، وإذ رأى 

 )١١(ولم يـــثن هـــذا مـــن عزمـــه ولا أوهـــن مـــن عقيدتـــه، فـــأغلظ لابـــن زيـــاد في كـــلام جـــرى بينهمـــا 
وعرفّـه بالعقيـدة الـتي يحملهـا مـن مصـدر وثيـق بـأن ايامـه عـدد ومُلكـه بـدد وسـيلقى خزيـا وبــوارا 

  .يكون ذلك على يده
نبأ من أسـير تحـت قبضـته، ولـيس لـه مسـاعد لـه يحـذر سـطوته فاضحك ابن زياد هذا ال

ــز لنخوتــه، فأرجعــه الى  خصوصــا يــرى أعنــاق الأشــراف ذلــلا نحــوه وقــد مــلأ الســجن بمــن يتحفّ
« الســجن ولم يطلــق ســراحه إلا بشــفاعة عبــداالله بــن عمــر بــن الخطــاب عنــد يزيــد لاقترانــه مــن 

  .ابنة أبي عبيد الثقفي أخت المختار» صفية 
طب ابن زياد بعد قتـل ابـن عفيـف الأزدي ونـال مـن أمـير المـؤمنين بحضـرة اولئـك ولما خ

الأجلاف من الكوفيين، ولم يلق منهم رادا عليه غـير المختـار، فقـد ثـار في وجهـه شـاتما ومعرّفـا 
بــأن اللصــيق لم يســـتحق مــن الإمـــارة موطــأ قــدم وان أهلهـــا العــاملون بـــالحق الســالكون بالأمـــة 

  .ن المرشدون كابن عقيل ومن حذا حذوه من أهل هذا البيت الطاهرطريق الجد المهذّبو 
فــأمر ابــن مرجانــة بقتلــه غــير أن عمــر بــن ســعد تشــفّع فيــه لأنــه كــان صــهره علــى أختــه، 

  أولدت له حفصا، فأرجعه الى السجن ثم تشفع فيه ثانيا عبداالله بن عمر عند 
__________________  

  .٢١٥وص ٢١٤وص ٢٠٨المصدر، ص) ٩
  .٢١٥ص ٥نساب الأشراف للبلاذري جأ) ١٠
  . عن روضة الشهداء ٥٢رياض الأحزان ص) ١١

    



١٣٥ 

  . )١٢(يزيد فكتب الى ابن زياد يأمره باطلاقه فأخرجه من السجن على أن لا يساكنه في البلد 
__________________  

  .عن روضة الصفا ٥٨المصدر ص) ١٢
    



١٣٦ 

    



١٣٧ 

 في بيت طوعة
الرجــال المهــذبين الــذين لم تلــم بســاحتهم أي لقــد كــان في الكوفــة ممــن تحلــى بســمات 

ـــة، وأنـــه ذلـــك الانســـان الواحـــد الحـــاوي للشـــرف المعلـــى والـــذكر  لائمـــة ولا توجهـــت الـــيهم مغبّ
  .»طوعة « الخالد والثناء الجميل، وحضى بالرضوان مع حبيب االله وخاتم رسله، ألا وهي 

ــا ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ذكرنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء كمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا النســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو كنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولــــ

ــــال    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى الرجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلت النســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لفضّـــــ

   
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــمس عيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــث باســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلا التأنيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

ـــلال    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر للهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذكير فخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولا التـــ

   
أصـــحيح أن امـــرأة تفـــوق الرجـــال في الفضـــائل والفواضـــل؟ نعـــم أن ذلـــك لمـــا أجنتـــه في 
أضــالعها مــن طهــارة الــنفس، وشــرف المنبــت والــولاء الصــحيح لأهــل هــذا البيــت، فقامــت بمــا 

ويــــــدعو إليــــــه الخطــــــر، والنــــــاس يتمــــــايزون يرضــــــى االله، ورســــــوله ويحبــــــذه الشــــــرف والإنســــــانية، 
  .بالنفسيات الكريمة والغرائز الطيبة والعمل الصالح

وقــد طاوعتهــا نفســها علــى متابعــة العقــل واقتصــاص أثــر الــدين » طوعــة « ومــاذا علــى 
وأداء أجر الرسالة بايواء ابن عم سيد الشـهداء وممثلـه الفـذ، فتحلـّت بمـا فتحلـّت بمـا تخلـّى عنـه 

اصــرة والنفــوس الضــعيفة والحلــوم الضــئيلة، فشــع نورهــا بــين هاتيــك الظلــم المــدلهم  ذووالهمــم الق
كما شاع ذكرها في الجوامع والزبر، وفي ثنايا الحقب والأجيال المتتالية فهـي حيـة بعمرهـا الثـاني 

  .حتى يسكنها االله تعالى الخلد محبورة في جوار المصطفى ووصيه المرتضى
حـــده يتلـــذذ في أزقـــة الكوفـــة لا يـــدري إلى أيـــن يتوجـــه لمـــا بقـــى مســـلم و : قـــال المؤرخـــون

  انتهى به السير الى باب امرأة يقال لها طوعة، أم ولد كان للأشعث بن قيس أعتقها
    



١٣٨ 

جها أسيد الحضرمي فولدت لـه بـلالا كـان مـع النـاس، وكـان هـذه المـرأة علـى البـاب تنتظـره وتزوّ 
ى البـاب لا تطاوعـه نفسـه أن يبتـدئها بطلـب استقاها فسـقته فجلـس علـ فلما رآه مسلم 

الإذن في الدخول للدار، ولا يعرف موضعا يؤيه من عادية الطاغي، ولا مـن يأخـذ الى الخلـص 
  .من صحبه والشوارع فيها الحرص، وقد فرّق الخوف جل الناهضين معه

نعــم قــد : ألم تشــرب؟ فأجاTــا بصــوت منكســر وزفــرات متصــاعدة: فالتفتــت اليــه قائلــة
إذا لمــاذا تــذهب إلى أهلــك؟ فســكت عنهــا إذ لم يكــن لــه أهــل ولا يعــرف مــن : بت، قالــتشــر 

يؤيه، ولكنها لم تقتنع بذلك لأ|ا امرأة مصـونة متـأنف مـن وقـوف الأجنـبي علـى بيتهـا فقالـت 
  .إني لا أحل لك الجلوس هنا ولا يصلح لك: له

، ولا عشـيرة فهـل لـك الى يا أمة االله مالي في هذا المصر منزل: فعندها رق وتلاين وقال
  .أجر ومعروف ولعلي مكافئك به بعد هذا اليوم

فاستفزّ|ا هذه الكلمة الغالية لأن الأجر من أعمال الصالحين والمعروف لا يكـافي عليـه 
. أنــا مســلم بــن عقيــل كــذبني هــؤلاء القــوم وغــرّوني: ومــا ذاك؟ قــال: إلا أهلــه فقالــت مســتفهمة

لأبــد، وســعادة لا يتوفــّق لهــا إلا مــن أودع االله تعــالى فيــه نــور فلمــا سمعــت باسمــه شــعرت بزلفــى ا
: الايمــان، فأعــادت عليــه الســؤال عــن اسمــه متأكــدة في الحصــول علــى الغايــة الثمينــة وقالــت لــه

نعم، فرحبت به وامتلأ قلبها سرورا بالحضوة بضيافة مثل داعية ابـن الرسـول : أنت مسلم؟ قال
  .بيتاً غير الذي يأوي اليه ابنها وعرضت عليه الطعام فأبىوأدخلته  

ولمــا وافى ابنهــا المنــزل ورآهــا تكثــر الــدخول لــذلك البيــت اســتراب منــه فاســتفهمها عنــه 
فأعرضـــت وألح عليهـــا، فلـــم تخـــبره إلا بعـــد أن أخـــذت عليـــه العهـــود أن لا يعلـــم أحـــدا بمـــا في 

 .)١(البيت، فبات الغلام فرحا بجائزة ابن زياد 

  :مسلم في اليوم الثاني
يرقـــب آناءهـــا ويعـــدد دقائقهـــا  كانـــت هـــذه الليلـــة أطـــول ليلـــة مـــرت علـــى مســـلم 

وثوانيهــا، ينظــر بعــين البصــيرة الى زوايــا البيــت وهــو يعلــم أنــه مــأتي لا محالــة ولكــن كيــف يــؤتى 
  ومن أين يتوقع الهجوم عليه، وكيف يدافع ولا يبصر إلا ناحية واحدة 

__________________  
  . إيران ٤١مقاتل الطابيين ص) ١

    



١٣٩ 

إليها الرحال منذ خرج من المدينة بأمر السبط الشهيد، ألا وهي إظهـار الـدعوة إلى حُكـم  شدّ 
الكتاب اRيد وسنة الرسول وانقاذ الأمة مـن مخالـب الضـلال وتعريفهـا سـبيل الرشـد مـن الغـي، 

  : ومما رؤياه عمه أميرالمؤمنين في المنام يقول له
  .» )٢(أنت معي غدا فالعجل العجل «   

نفســه المطمئنــة الملهمــة أن في صــباح هــذه الليلــة اللقــاء والفنــاء الــذي فيــه البقــاء فعرفــت 
  .الأبدي، فلم تبعثه الحالة إلا إلى النشاط والبسالة والوثوق بازوف الموعد

فلما انفلق عمود الفجر وانفتل من صلاته ودعائه ونوافله تأهـب Rاهـدة مـن مـرق عـن 
بر « : وذويــه وقــال لطوعــة الــدين وأعــرض عــن وصــايا النــبي في أهلــه قــد اديــت مــا عليــك مــن الــ

  .)٣(وقص عليها الرؤيا » والإحسان، وأخذت نصيبك من شفاعة رسول االله 
أمـــا ابـــن العجـــوز فـــذهب الى القصـــر وأعلـــم عبـــدالرحمن بـــن محمـــد بـــن الأشـــعث بمكـــان 

الغــلام وطوقــه في بيــتهم، فــأخبر عبــدالرحمن أبــاه، ووضــح الأمــر لابــن زيــاد، فــدعا  مســلم 
  .وأمر ابن الأشعث أن يذهب اليه في سبعين من قيس ليأتيه به )٤(بطوق من ذهب 

، )٥(وقــع حــوافر الخيــل ولغــط الرجــال علــم أن هــذا طليعــة الشــر  فلمــا سمــع مســلم 
فخـــرج الـــيهم بجـــأش طـــامن، وجنـــان راســـخ Tضـــب يهـــزأ الرواســـي وحشـــو الـــردى منـــه فروســـية 

اهابه بشر ومسرة فاستقبلهم كمـي آل أبي طالـب في جحفـل مجـر مـن عزمـه، وشجاعة، وملء 
أو حشــد لهــام مــن بأســـه والقــوم ســبعون دارعـــا وهــو واحــد في ذلــك المـــأزق الحــرج مــن نـــواحي 

  .البيت فلم يفتأوا يرجفوا عليه الدار وهو يكردهم غير مكترث بعددهم ولا بعدLّم
لا متسـع فيـه لكـر أو فـر في مضـائق الا تعجب من مكثور أطلعت عليه أعـداؤه حيـث 

الشــــوارع ومرتبــــك الأزقــــة والجــــراح يؤلمــــه والعطــــش يرمضــــه، وهنــــاك جلبــــة الصــــاخبين وتشــــجيع 
  المنشطين، وهلهلة النساء كما يقتضيه طبع الحال عند العرب، وهم على يقين 

__________________  
  .عن كامل البهائي ٥٦نفس المهموم ص) ٢
  .٥٦نفس المهموم ص) ٣
  .٢٦٥رياض المصائب ص) ٤
  . ٤١مقاتل الطالبيين ص) ٥

    



١٤٠ 

  .بالمدد أن أعزوLم القوة
وصريحة الهاشميين خالي من ذلك كله، ولكن سل القوم والموقـف كمـا وصـفناه، هـل ألم 
بـــابن عقيـــل خــــور، أو داخلـــه فـــرق، أو فــــترت منـــه عزيمــــة، أو تثـــبّط مـــن إقــــدام؟ لا ومـــن تــــرك 

  .البيضاء على رؤوس الأجيال حتى يرث االله الأرض ومن عليهايرتّلان صحيفته » الجديدين«
ولم يشــــعروا أهــــو مســــلم ينســــاب علــــيهم بصــــارمه الــــذكر، أو عمــــه أمــــير المــــؤمنين يشــــق 
الصفوف ويطرد الألوف، أو أن زورعة الحمام أخذLم مـن نـواحيهم فقتـل مـن السـبعين أربعـين 

  :)٦(وهو يرتجز 
ـــــانع ـــ ـــ ـــــت صــ ـــ ــــ ــا أنـ ـــ ـــ ــــ ــــــك مـ ـــ ــنع ويــــ ـــ ــــ ـــ ـــــوت فاصـ ـــ ــــ ــــو المـ ـــ ـــ   هـــ

ــارع    ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت لاشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأس المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت بكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فأنــــ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل جلالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر االله جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا لأمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فصبــ

ـــع    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــق ذايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاء االله في الخلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم قضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فحكــــ

   
طوعـة « والمـرأة الطـاهرة  )٧(وكان من قوته يأخذ الرجل من محزمه ويرمي به فوق البيت، 

فاضــــطرهم البــــؤس واليــــأس مــــن الظفــــر الى الاســــتمداد، فأنفــــذ ابــــن  )٨(تحرّضــــه علــــى القتــــال » 
ث اليــه إنــا أرســلناك الى رجــل واحــد لتأتينــا بــه : الأشــعث الى ابــن مرجانــة يســتمدّه الرجــال فبعــ

  )٩(فثلم في أصحباك هذه الثلمة فكيف لو أرسلناك الى غيره؟ 
ال مــــن بقّــــالي أيهــــا الأمــــير أتظــــن أنــــك أرســــلتني الى بقّــــ« : فأرســــل إليــــه ابــــن الأشــــعث

الكوفة، أو جرمقان من جرامقة الحـيرة؟ وإنمـا وجّهتـني الى سـيف مـن أسـياف محمـد بـن عبـداالله 
  .)١٠(فأمده بخمسمائة فارس » 

إن ابن مرجانة يعجـب مـن هـذه البسـالة الطالبيـة ومـا لهـم مـن القسـط الأوفـر منهـا، ولا 
ها لم ينقطـــع عـــن اذن الـــدهر تـــزال أنبـــاء مـــواقفهم في الحـــروب تـــرنّ في مســـامعه كمـــا أن صـــدا

  : ومسامع الأجيال والاندية تلهج بحديث النبي
  )١١(» شجعانا  *لو ولد الناس كلهم أبوطالب لكانا «   

  طيش الملك وغرور الحاكمية أخذا به الى الاستخفاف بسرّي مضر من أنه  لكنّ 
__________________  

  .٢١٢ ص ٢ مناقب ابن شهر آشوب ج) ٦
  .٥٧ ص نفس المهموم) ٧
  .٢٦٥ رياض المصائب ص) ٨
  .مقتل محمد بن أبي طالب) ٩

  .٢٦٦ رياض المصائب ص) ١٠
  .كذا في المتن ولكن الصحيح لكانوا بدل لكانا* 
  .في باب حفظ الجوار ١٧ غرر الخصائص للوطواط ص) ١١

    



١٤١ 

  .واحد فكيف يثلم ذلك الجمع
  .نعم هو واحد بالذات كثير في العزم والبأس

مــن كــل الجهــات وصــرخة آل أبي طالــب لا يكــترث بجمعهــم ولم ترعــه  فتجمهــروا عليــه 
ــزوام، واختلــف هــو وبكــير بــن حمــران الأحمــري بضــربتين، ضــرب  كثــرLم، فــأوقع فــيهم المــوت ال

فقطــع شــفته العليــا وأســرع الســيف الى الســفلى ونصــلت لهــا ثنيّتــان،   -بكــير فــم مســلم 
 )١٢(رى على حبل العاتق كادت أن تطلع الى جوفـه وضربه مسلم على رأسه ضربة منكرة، واخ

  .)١٣(فمات منها 
وأخــــذ يقــــاتلهم وحــــده في ذلــــك اRــــال الضــــيّق حــــتى أكثــــر القتلــــى والنــــاس مــــن أعلــــى 

  :)١٥(وهو يرتجز في حملاته  )١٤(السطوح يرمونه بالحجارة، ويقلبون عليه القصب المضرم بالنار 
ــــرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل إلا حــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــمت لا أقتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أقســــ

ــــــت ا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــراوإن رأيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيئا نكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لمــ

   
ــرا ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاق شــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرئ يومــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل امــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كــــ

ـــــــرا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــخنا مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــارد ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــط البـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويخلــــ

   
ــــرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنفس فاستقـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعاع الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رد شــــ

ـــرا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذب أو أغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاف أن أكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أخـــ

   
ا أثخنتــه الجـراح وأعيــاه نـزف الــدم اسـتند الى جنــب تلـك الــدار فتحـاملوا عليــه يرمونــه ولمـّ

  :بالسهام والحجارة فقال
مــا لكــم ترمــوني بالحجــارة كمــا ترمــى الكفــار وأنــا مــن أهــل بيــت الأنبيــاء «   

  .» )١٦(الأبرار ألا ترعون حق رسول االله في عترته 
وحيث أعوزLم الحيل والدابير الحربية لالقاء القبض عليـه أو التوصـل الى قتلـه، أو تحـرّي 

  سنى لهم منجاة من سيفه الرهيف قابلوه بالأمان عساه يكف عن القتال فيت
__________________  

  .٢١٠ص ٦الطبري ج) ١٢
  .مقتل الخوارزمي) ١٣
  .١٣ص ٤ابن الأثير ج) ١٤
ويشهد » القرن « صيدا، الأبيات لحمران بن مالك النخعي قالها يوم القرم، وعند ابن نما  ٣٠في اللهوف ص) ١٥

ني كنانـة فهـو يـوم قـرن، قرن اسم جبل كانت فيه وقعة  ١٠٦٨ص ٣له ما في المعجم مما استعجم ج لغطفان علـى بـ
ني عـامر وفي معجـم البلـدان ج ٣١٠ص ٩وفي تـاج العـروس ج قــرن  ٦٤ص ٧يـوم أقـرن كــاملس يـوم لغطفـان علـى بــ

ني عــامر بــن صعصــعة، وفي |ايــة الارب للقلقشــنديّ ص ني قــرن علــى بــ بنــو فــرن  ٣٢١اســم جبــل كانــت بــه وقعــة لبــ
  .جية بن مراد منهم أو يس القرني الشهوربطن من مراد وهم بنو قرن ابن رومان بن نا

  . ٢١٢ص ٢مناقب ابن شهر آشوب ج) ١٦
    



١٤٢ 

أنــت آمــن، إلا عبيــد االله بــن العبــاس الســلمي فغنــه : بعــض مــا يرومونــه، فقــال لــه ابــن الأشــعث
  .)١٧(لا ناقة لي في هذا ولا جمل : تنحى وقال

م لايرقبـون في مـؤمن إلا ولا فلم تفته خيانتهم ونقضهم العهود وأ|ـ أما ابن عقيل 
وحمـــل » لا واالله لا أؤســـر وبي طاقـــة، لايكـــون ذلـــك أبـــداء « : ذمـــة فلـــم يعـــبء بأمـــا|م فقـــال

علــى ابــن الأشــعث فهــرب منــه، ثم تكــاثروا عليــه وقــد اشــتد بــه العطــش فطعنــه رجــل مــن خلفــه 
  .)١٨(فسقط الى الأرض وأسر 

وا بين يديـه حـتى إذا وقـع فيهـا أسـروه أ|م عملوا حفيرة وستروها بالتراب وانكشف: وقيل
)١٩(.  

ولمــا أركبــوه البغلــة وانتزعــوه ســيفه دمعــت عينــه، فقــال لــه عمــرو بــن عبيــداالله بــن العبــاس 
  : ان الذي يطلب مثل الذي تطلب اذا نزل به مثل ما نزل بك لم يبكِ، فقال : السلمي

كم، أبكي للحسـين ما على نفسي أبكي ولكن أبكي لأهلي المقبلين الي«   
  ». )٢٠(وآل الحسين 

تفيـــدنا هـــذه الجملـــة درســـا آخـــر مـــن نفســـية مســـلم وقـــوة ايمانـــه وثبـــات جأشـــه وقداســـة 
نفسه؛ فان هذا البكاء لم يكن لجروحه الدامية أو عطشه المـبرح لمـا ألم بـه مـن الضـرب والطعـن 

  .تأى عن أهله وولدهوهو في الحالة نفسها مكثورة وأنه سوف يؤدّي به الظلوم الغاشم في من
لكــن الــذي أبكــاه أمــام ذلــك الجمــع المحــارب أمــر ديــني وطاعــة للمــولى نظــير الغايــة الــتي 
ـــه  ـــاد الإنقيـــاد ل أوقفتـــه هـــذا الموقـــف وهـــو مـــا ســـيجري علـــى حجـــة الوقـــت الواجـــب علـــى العب
والخضوع لأمره، وان سيد شباب أهل الجنة سيرد هذا المورد متى حلّ بـين ظهـراني أهـل الكوفـة 

لطغــاة وهــو لايريــد أن تشــوك ســيدة شــوكة ولا يســتهين أن يصــيبه أي أذى، وإنمــا وقــف هــذا ا
الموقف للحصول على مرضاة إمامه والـدعوة إليـه والـذّب عنـه، ولم يـبرح هـذه نوايـاه حـتى نسـي 

  فطفق يبكي لما يصيبه وهو  نفسه ولم ينس أبي الضيم 
__________________  

  .١٣ص ٤ابن الأثير ج) ١٧
  .٢١٢ص ٢ابن شهر آشوب في المناقب ج) ١٨
  .المنتخب للطريحي) ١٩
  . ٢١١ص ٦تاريخ الطبري ج) ٢٠

    



١٤٣ 

مرتـثّ بـالجراح وفي آخـر رمــق مـن الحيـاه االله مــن شـهم سـيط الإيمـان بلحمــه ودمـه، وعـاد مــزيج 
  .نفسه الكريمة

ال أن ابن الأشعث سلب مسلم بن عقيل درعه وسيفه فقـ: وفي نص سبط ابن الجوزي
  :)٢١(بعض الشعراء يؤنبّه على فعلته هذه وتركه نصرة هاني 

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل دونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك لم تقاتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت عمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وتركـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان منيعـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت كـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا أنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلا ولــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فشــ

   
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ زب محمــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد آل حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت وافــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقتلـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ودروعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــا لـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلبت أسيافــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وسـ

   
ا جيء به الى القصر تساند الى الحائط وقد أخذ الضعف لنـزف الـدم وشـدة الظمـاء ولمّ 

أتراهـا مـا أبردهـا : فطلب منها ما يبـلّ غلتّـه، فقـال لـه مسـلم بـن عمـرو البـاهلي فرأى قلة مبردة
  !لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم

فكـــبرت هـــذه الكملـــة علـــى ابـــن عقيـــل أن تصـــدر مـــن رجـــل يـــدّعي الإســـلام ويتشـــهّد 
يمنــع منــه حــتى  الشــهادتين ثم لا تســمح نفســه يبــذل المــاء الــذي هــو مبــاح لعامــة الحيوانــات ولا

  :الكافر، والشريعة تنادي بأعلا صوLا
  »الناس شرع سواء في الماء والنار والكلاء «   
ثم أي رجل يحمل أقل شيء من العاطفة يشاهد إنسانا بتلك الحالـة المشـجية ثم يضـن  

  .عليه بشربة من ماء، أنه لخارج عن الحدود البشرية ومستوى الانسانية
أنــا ابــن : مــن أنــت؟ قــال: واســتفهم عــن حســبه فقــال لــه ومــن هنــا تعجــب مســلم 

مــن عــرف الحــق إذ أنكرتــه، ونصــح لإمامــه إذ غششــته، وسمــع وأطــاع إذ عصــيته وخالفتــه، أنــا 
  !مسلم بن عمرو الباهلي
  : فقال ابن عقيل

لامك الثكل ما أجفاك وأفظّك وأقسى قلبك وأغلظه أنت يا ابـن باهلـة «   
  ». لود في نار جهنمأولى بالحميم والخ

ث عمــرو بــن حريــث غلامــا لــه يــدعي ســليما فأتــاه بالمــاء  وفي  )٢٢(وعلــى هــذا الحــوار بعــ
وهــل شــرب ابــن  )٢٣(نــص آخــر أرســل عمــارة بــن عقبــة بــن أبي معــيط غلامــه قيســا وأتــاه بالمــاء 

  فإنه كلما أدنا القدح منه ! عقيل من الماء فيخفف من الغلوب ويطفئ أوار الظمأ؟ لا
__________________  

  .١٣٩تذكرة الخواص ص) ٢١
  .الإرشاد للشيخ المفيد) ٢٢
  . ٢١١ص ٦الطبري ج) ٢٣

    



١٤٤ 

  :امتلأ دما للضربة التي على شفتيه، وفي الثالثة امتلأ دما وسقطت في القدح ثناياه فتركه وقال
  » )٢٤(لو كان من الرزق المقسوم لشربته «   
ط  اوهــذ  مــن أشــد تمكــن القداســة في ذاتــه الملكوتيــة الــتي هــي قطعــة ذلــك الجــامع المنبســ

فتلــك ذات لم تمازجهــا . علــى رجــالات بيــت الــوحي، وهــو روح الطهــارة والعصــمة عــن الرذائــل
أن لا يعلــق بــه  دنيّــة ولا ألمـّـت Tــا ضــعة ولا وصــمت برذيلــة فــراق داعيــة الســبط الشــهيد 

صـــره الزاكـــي وذاتـــه المطهـــرة ولم يقاربـــه طيلـــة عمـــره، ألا وهـــو شـــرب المـــاء شـــيء لا يتفـــق مـــع عن
  .المشوب بالدم وان كان يجوز له ذلك

لأن االله تعــالى اختــار لهــذه النفــوس القدســية المتفانيــة في نيــل مرضــاته الداعيــة الى كلمتــه 
هــو وبرهانــه حــتى قاســت مــا لا يدركــه العقــل مــن كــوارث ومحــن في ســبيل طاعتــه أشــر المــوت و 

القتــل ممنــوعين مــن الــورود لتكــون الحجــة ألــزم علــى اولئــك المتمــرّدين علــى قــدس المــولى ســبحانه 
  . الخارجين على حدود سننه وتعاليمه

__________________  
  .٢١٢المصدر ص) ٢٤



١٤٥ 

  في قصر الإمارة
ـــد ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور الملحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن الكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد جـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لقـ

ـــدي    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوم المعتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــاد الظلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل زي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نغــــ

   
ـــاحش  ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرى مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد جــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا قــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الخطـــــ

ــــواب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرد والجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيح ألــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن قب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومـ

   
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــواء الكلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير ضائــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وغـــ

ــــهب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى النجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوى علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا عـ

   
ــــدو االله في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــف يرجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكيــ

ـــــف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن التعسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيء مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وليــــ

   
علــى ابــن زيــاد وهــو علــى ســرير الطغيــان والجــور ومســلم أســير  ادُخــل ابــن عقيــل 

مكتـــوف لايجـــد أحـــدا ينجـــده ولا مـــن يقـــف دونـــه، فلـــم يتظـــاهر بالخضـــوع لابـــن مرجانـــة ولا 
: ألا تسـلم علـى الأمـير؟ قـال: استلان له واستعطفه بالسلام عليه، ولما اعترضـه الشـرطي بقولـه

  :انه قال: ويقال»  )٢(إنه ليس لي بأمير « 
الســــلام علــــى مــــن اتبــــع الهــــدى، وخشــــي عواقــــب الــــرّدى، وأطــــاع الملــــك  «  

  .» )٣(الأعلى 
أراد Tـذه الكلمــة تعريــف الحضــور بأنــه مقــاوم للسـلطة الغاشمــة ومنــاوى لهــذا الجــائر حــتى 
عند تضائل قـواه وانفـلات الأمـر مـن يـده وعنـد منصـرم العمـر، ولعـل بـذلك يتجـدّد المقـت مـن 

وتحتـدم القلـوب عليـه، وعلـى مـن ولاه أمـر الـبلاد، فيسـتطيع حينئـذ أن الأمة على ابن مرجانـة، 
  ان داعية الصلاح رافض لحكومة الضلال: يقول القائل

____________  
  .لشيخنا الحجة الشيخ هادي كاشف الغطاء ١٤المقبولة الحسينية ص) ١
  .٣٠اللهوف لابن طاووس) ٢
  . المنتخب للطريحي) ٣

    



١٤٦ 

 يهــــون عليــــه شــــيء مــــن أمرهــــا، فــــلا يفــــوت أهــــل الكوفــــة العلــــم  في أحــــرج المواقــــف، ولاحــــتىّ 
بمشروعية هذه الولاية، وأن الأخوة التي شرّفه Tـا سـيد الشـهداء أخـوة شـرف وإيمـان والثقـة الـتي 

  .فاز Tا كما في صك الولاية لايدرك مداها
بكــــل ذلــــك حــــتى أخــــذ يعــــرّف النــــاس في ذلــــك اRلــــس نفســــية  ولم يقتنــــع مســــلم 

بيداالله وأبيـه ومـن أجلسـه هـذا اRلـس لتـتمّ الحجـة فـلا يعتـذر أحـد بالغفلـة والجهـل، وأن لقـوة ع
  .الجور مفعولا آخر

إيهاً يـا ابـن عقيـل أتيـت النـاس، وأمـرهم واحـد فشـتّت أمـرهم، : فإنه لما قال له ابن زياد
  :قال! وفرّقت كلمتهم،وحملت بعضهم على بعض

المصر زعموا أن أباك قتل خيـارهم، كلا لست أتيت لذلك، ولكن أهل «   
ـــــأمر  وســـــفك دمـــــاءهم وعمـــــل فـــــيهم أعمـــــل كســـــرى وقيصـــــر، فأتينـــــاهم لن

  ». بالعدل، وندعو الى حكم الكتاب
مــا أنــت وذاك يــا فاســق أو لم نكــن نعمــل فــيهم بــذلك وأنــت بالمدينــة : قــال ابــن زيــاد

  . تشرب الخمر
  :قال مسلم

ـــا أشـــرب الخمـــر؟ ان االله لـــيعلم أنـــك غـــير«    صـــادق، وأنـــك تقـــول بغـــير  أأن
علم، وإني لسـت كمـا ذكـرت، وأنـت أحـق بشـرب الخمـر مـنيّ، مـن ولـغ في 
دمـاء المسـلمين ولغــا، فيقتـل الـنفس الــتي حـرم االله قتلهـا، ويقتــل الـنفس بغــير 
الـــنفس ويســـفك الـــدم الحـــرام، ويقتـــل علـــى الغضـــب والعـــداوة وســـوء الظـــن، 

  ». وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئا
  .إن نفسك تمنّيك ما حال االله دونه ولم يرك أهله: بن زيادفقال ا 

  فمن أهله؟: فقال مسلم
  .أميرالمؤمنين يزيد: فقال ابن زياد
  .الحمدالله على كل حال، رضينا باالله حكما بيننا وبينكم: قال مسلم

  .كأنك تظن أن لكم في الأمر شيئا: فقال ابن زياد
  .ينواالله ما هو الظن ولكنه اليق: فقال مسلم

  !قتلني االله ان لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد في الإسلام: فقال ابن زياد
  :فقال مسلم

    



١٤٧ 

أمــا أنــك أحــق مــن أن تحــدث في الإســلام مــا لم يكــن، وأنــك لا تــدع ســوء   
ث الســـريرة ولـــؤم الغلبـــة لأحـــد مـــن النـــاس أحـــق Tـــا  القتلـــة وقـــبح المثلـــة وخبـــ

  .منك
  !وعقيلافشتمه ابن زياد وشتم حسينا وعليا 

لقـــد نضـــحت آنيـــة ابـــن مرجانـــة بمـــا فيهـــا مـــن فحـــش وخنـــا، وأسمـــع مســـلما مـــا لاتحملـــه 
الجبـــال الرواســـي، فمـــا إســـتهان، ولا اســـتلان ولا تكعكـــع عـــن ابـــداء الحقيقـــة للنـــاس، وايقـــافهم 
على مخازيه، ومخاريق أبيه، وبوائق مـن اسـتعملهما حـتى أحـرج الموقـف وسـدّ المـذاهب عليـه فلـم 

  : لة لمقابلة ابن عقيل إلا بسب أميرالمؤمنين ذلك الذي يقول فيه رسول االلهير الدعي وسي
عرف االله إلا أنا وأنت وما عرفني إلا االله وأنت وما عرفك إلا  مايا علي «   

  .» )٥(يا علي من سبّك فقد سبّني ومن سبني فقد سب االله . )٤(االله وأنا 
: ثل حز المدى فقال لابـن مرجانـةههنا لم يطلق مسلم صبرا وان صبر قبل ذلك على م

 ». فاقض ما أنت قاض يا عدو االله« 

  : رّ كتم السّ 
كم السر من لوازم المروءة، فإن في إفشائه اما فضيحة على من أذيع عنه ان كان ذلـك 
تر علــى المــؤمنين ابقــاء لحيثيّــاLم في  المــذاع مــن الرذائــل غــير متجــاهر Tــا،واالله ســبحانه يحــب الســ

ة لعضويتّهم فيها، فإن الحط من الكرامة يوجب سقوط محله بـين النـاس، ويعـود الجامعة، وكلاء
ترم مقامـــه، فيختـــل التكـــاتف، والتعـــاون علـــى حفـــظ  منبـــوذا بيـــنهم فـــلا يصـــغى لقولـــه، ولا يحـــ
النظام، ويكون ذلك مبدأت لتجـري الغـير كمـا هـو مقتضـى الجبلـة البشـرية، ومثـالا لنفـرة أنـاس 

فتســــود المنابــــذة، وتحتــــدم البغضــــاء، واذا كــــان المــــولى ســــبحانه وهــــو ممــــن يترفعّــــون عــــن أمثالهــــا، 
القابض علـى ازمّـة الخلـق القـادر علـى كشـف مـا انطـوت عليـه ضـمائرهم يسـتر علـيهم ويفـيض 

ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشـة في الـذين آمنـوا « : ألطافه مع التناهي، وينادي كنابه العزيز
  . »لهم عذاب أليم 

__________________  
  .٣٣٨ص ٢دار السلام للنوري ج) ٤
  . تقدم في الأبحاث السابقة رد سعد على معاوية لما أراد منه أن يسب عليا) ٥

    



١٤٨ 

ربه جل شأنه أن لا يحاسب أمته بحضـرة الملائكـة والأنبيـاء  ا سأل رسول االله ولمّ 
  : فيطلعوا على عيوTم قال تعالى

ا حبيبي أنا ارأف بعبادي منك وإذا كرهـت كشـف عيـوTم عنـد غـيرك، ي«   
فأنا أكره أن أكشفها عند فأحاسبهم وحدي بحيث لا يطلع علـى عثـراLم 

  .» )٦(غيري 
فافشاء السر وإذا عته ممنوع منه سـواء كـان فيـه العيـب والـنقص علـى الشـخص بخروجـه 

اعـة السـر إيـذاء لـه وهتكـا لحرمتـه وخيانـة عن قانون الشريعة أو لم يكن فيـه العيـب؛ لأن في غذ
غـــذا فهــو محــرم بجميـــع أقســامه ســواء كـــان  )٧(. لمــا اســتودع لـــه، فــإن الحــديث بـــين النــاس أمانــة

بالغيبـــة أو النميمـــة أو بالإفضـــاء لمـــن لا يرضـــى صـــاحب الســـر عليـــه غـــيره لكونـــه إيـــذا لـــه، فـــلا 
عنصــره، ومــدت الــدناءة  يوصــف بــه مــؤمن فاضــل، ولا انســان كامــل إلا مــن ضــربت الخســة في

  .فيه عروقها
ومــن هــذا تعــرف كيــف بلـــغ اللــؤمن ورداءة المنبــت بعمــر بـــن ســعد حــين أفضــى بالســـر 
الــذي أودعــه عنــده مســلم بــن عقيــل، وذلــك أن ابــن عقيــل طلــب مــن ابــن زيــاد أن يوصــي الى 

أن بيــني وبينــك « : بعــض قومــه، فــأذن لــه، فنظــر الى الجلســاء فــرأى فــيهم ابــن ســعد فقــال لــه
فــأبى أن يمكّنــه مــن ذكرهــا، » قرابــة، ولي اليــك حاجــة، ويجــب عليــك نجــح حــاجتي وهــي ســر 

لا تمتنـــع مـــن النظـــر في حاجـــة ابـــن عمـــك، فقـــام معـــه بحيـــث يراهمـــا ابـــن زيـــاد : فقـــال ابـــن زيـــاد
أن يقضــي مــن ثمــن ســيفه ودرعــه، دينــا اســتدانه منــذ دخــل الكوفــة يبلــغ  فأوصــاه مســلم 
  .وأن يستوهب جثتّه من ابن زياد، ويدفنها، وأن يكتب الى الحسين بخبره ،)٨(ستمائة درهم 

لا يخونـك الأمــي ولكـن قــد : فأفشـى ابـن ســعد جميـع ذلـك الى ابــن زيـاد فقـال ابــن زيـاد
  .)٩(يؤتمن الخائن 

  لم يفت مسلما ما عليه ابن سعد من لؤم العنصر، وأنه سيفشي بسره بين الملأ، 
__________________  

  .طبع إيران ٣٣٩ع السعادات صجام) ٦
  .٣٤٠المصدر ص) ٧
  .يبلغ سبعمائة درهم ٢١٢ص ٦يبلغ ألف درهم، وفي تاريخ الطبري ج ٢٤١في الأخبار الطوال ص) ٨
  . الإرشاد) ٩

    



١٤٩ 

برائهم ويتــبجح بــأن أبــاه فــاتح الــبلاد  لكنــه اراد تعريــف الكــوفيين بــأن هــذا الــذي يعــدون مــن كــ
ـــز الى فئـــة أو جـــنح الى هـــذا حـــده مـــن المـــروءة، وموقفـــه مـــن  الحفـــاظ فـــلا يغـــتر بـــه أحـــد إذا تحيّ

  .جانب، فأنه لا يهوى إلا مثله
وهناك دقيقـة اخـرى لاحظهـا مسـلم في هـذه الوصـية، وهـي الإرشـاد الى أنـه ومـن يعقبـه 
منالرهط الهاشمي لم يقصد هذا المصر لاسـتنزاف أمـوالهم، وإنمـا جـاؤا منقـذين وملبـّين لـدعوLم، 

يهم، وأول شــاهد علــى ذلــك أنــه أيــام إقامتــه بالكوفــة لم يمــدّ يــده الى بيــت ونشــر الإصــلاح فــ
المال على أنه جاء واليا يتصرف كيـف شـاء وتحـت يـده مـا يجمـع مـن المـال إلا أنـه قضـى أيامـه 
البالغــة أربــع وســتين يومــا بالإســتدانة، وهكــذا ينبغــي أن يســير أوليــاء الأمــور فــلا يتخــذون مــال 

 يفقه هذه الأسرار؟ الفقراء مغنما، وأين من

  :الشهادة
 )١٠(مــن الطعــن علــى ابــن زيــاد في حســبه ونســبه أمــر رجــلا شــاميا  ا أكثــر مســلم لمـّـ

، ويضـــرب عنقـــه، ويرمـــي )١١(أن يصـــعده الى أعـــلا القصـــر، ويشـــرف بـــه علـــى موضـــع الجـــزاّرين 
  : فأصعده الشامي، ومسلم يسبّح االله ويكبرّه ويستغفره ويقول. بجسده ورأسه الى الأرض

  » )١٢(اللهم أحكم بيننا وبين قوم كذبونا وغرونا وخذلونا وقتلونا «   
فضـــرب الرجـــل عنقـــه  )١٤(وتوجـــه نحـــو المدينـــة وســـلم علـــى الحســـين  )١٣(ثم صــلى ركعتـــين 

: ونـزل مـذعورا فسـأله ابـن زيـاد عمـا دهـاه قـال )١٥(الأرض كما أمره ابـن زيـاد ورمى بجسده الى 
لعلــــك : رأيـــت ســــاعة قتلـــه رجــــلا أســـود ســــيّء الوجــــه حـــذائي عاضّــــا علـــى اصــــبعه، فقـــال لــــه

  قصدا لتعمية الأمر على الجالسين حوله لئلا يفشوا الخبر فتزداد عقيدة الناس  )١٦(! دهشت
__________________  

ومنه يعرف الإضطراب في نقل ابن جرير فإنه نص على أن بكير الأحمري هو الذي أصـعده . الخوارزميمقتل ) ١٠
الى أعلا القصر، وقبل هذا ذكر أن مسلما ضربه على عاتقه حتى كاذت أن تطلع الى جوفه، ومثل هذا الجريح هل 

  .يستطيع القيام بقتله
  .في ارشاد الشيخ المفيد موضع الحذائين) ١١
  .٢١٣ص ٦بري جالط) ١٢
  .٦٨رياض المصائب ص) ١٣
  .٢٥٨أسرار الشهادة ص) ١٤
  .١٥ص ٤ابن الأثير ج) ١٥
  . ٣١اللهوف لابن طاووس ص) ١٦

    



١٥٠ 

، ولعــل الأمــر ينتكــث عليــه لأن النفــوس متكهربــة بــولائهم ولهــم العقيــدة بداعيــة الحســين 
  .الراسخة بفضلهم الكثار

 الأرض على أمّ رأسه فتكسّر وكانت فيها شهادته، وهنا نقل آخر في قتله أنه دفعه الى
  .ولأنفراد ناقله ونص المورخين على الأول مما يبعّده )١٧(

ثم أمــر ابــن زيــاد Tــاني بــن عــروة فــأخرج مكتوفــا الى مكــان مــن الســوق يبــاع فيــه الغــنم 
  :فنادى

 ». وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم، وامذحجاه ولامذحج لي اليوم«   
  :أحدا لا ينصره انتزع يده من الكتاف ونادى فلما رأى أن

 ». ألا عصا أو سكّين أو عظم أو حجر يذبّ به رجل عن نفسه« 
  :مدّ عنقك قال: فوثبوا عليه وأوثقوه كتافا فقيل له

 »! ما أنا بسخيّ Tا ولا معينكم على نفسي« 
  :فضربه رشيد مولى لابن زياد تركي فلم تعمل فيه فقال هاني

  ». المعاد، اللهم الى رحمتك ورضوانكالله االى « 
  .ثم ضربه أخرى فقتله 

ــأر  »الخــازر « وهــذا العبــد رآه عبــدالرحمن بــن حصــين المــرادي مــع ابــن زيــاد في وقعــة  فث
  . )١٨(Tاني وحمل عليه بالرمح فقتله 
__________________  

  .٢٦٨تظلّم الزهراء ص) ١٧
  .٢١٤ص ٦بري جطال) ١٨



١٥١ 

 بعد الشهادة
غير خاف أن الغاية العقلية من الحرب والقتـل، محصـورة بكـف ضـرر المـودّى بـه، واتقّـاء 
شرّه، والتقصير من مدى تأهبّه لايذاء المقاتل، ونصب العراقيل دون مسعاه، فمـتى غلـب عليـه 
بازهــاق نفســه أمــن القاتــل مــن بلــواه، واطمــأن ممــا كــان يحــذر منــه، وحينئــذ تكــون الزيــادة علــى 

والمثلة، خروج عن ناموس المـروءة والعاطفـة البشـرية، ولا يـأتي بـه إلا مـن كـان دنيّ  القتل بالهتك
الأصــل لئـــيم العنصـــر؛ لأن الضـــرورات تقـــدّر بقـــدرها ولا شـــيء أوفى لقمـــع الخطـــر والضـــرر مـــن 
القتــــل، إذا فالزيــــادة مذمومــــة عنــــد العقــــلاء، مبغوضــــة عنــــد الشــــارع حــــتى في الحيوانــــات، ففــــي 

  : حديث النبي 
  »إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور «   

  .بل جاء النثي عن ضرب وجه الدابة لكون الزجر يحصل بما دونه
ولـــــذلك لم يـــــذكر أحـــــد مـــــن المـــــؤرخين أن النـــــبي في مغزيـــــه مثــّـــل بالمشـــــركين ولمـــــا تمكّـــــن 

ـــل بـــه كمـــا لم يســـلبه مـــع مـــا عليـــه مـــن الكفـــر  أميرالمـــؤمنين  مـــن عمـــرو بـــن عبـــدود لم يمثّ
  :لما ضربه ابن ملجم والإلحاد، وفي وصيته للحسن 

ولئن قتلت فضربة مكان ضربة، ولـئن عفـوت فأنـت ولي الـدم، ولا تمـثلّنّ «   
  »! إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور: بالرجل؛ فإني سمعت رسول االله يقول

  هذه وصايا الشريعة المطهرة باحترام الميت ولكن هل من مسلم يفقه هذه الدرر  
__________________  

  . كتاب سليم الهلاليّ ) ١
    



١٥٢ 

والعجب ممن يتسنّم منبر الـدعوة الإلهيـة ثم يمشـي مـترددا في حنـادس الظلـم مـا شـاء لـه . الثمينة
إ|م مــــتى أســــلموا الهــــوى، ولا عجــــب مــــن الامــــويين وعمــــالهم إذا خــــالفوا قــــوان ين الإســــلام، فــــ

  .ليهتدوا، وإنما استسلموا فرقا من البوار أو تحكما في الأموال والنفوس
، ثم )٢(وليس بالغريب إذا أمر ابن زياد بسحب مسـلم وهـاني مـن أرجلهمـا في الأسـواق 

، وأنفــذ الرأســين الى يزيــد بــن معاويــة مــع هــاني بــن أبي حيــة )٣(صــلبهما في الكناســة منكوســين 
  : الوداعي والزبير بن الأروح التميمي وكتب معهما

أمــا بعــد فالحمــدالله الــذي أخــذ لأميرالمــؤمنين بحقــه، وكفــاه مؤنــة عــدوه وأخــبر أميرالمــؤمنين 
أكرمه االله أن مسـلم بـن عقيـل لجـأ الى دار هـاني بـن عـروة المـرادي، وإني جعلـت علـيهم العيـون 

، وأمكـن االله منهمـا، فقـدّمتهما وضـربت ودسست اليهما الرجال، وكدLما حـتى اسـتخرجتهما
عنقيهمـا، وبعثـت اليـك برأسـيهما مـع هـاني بـن أبي حيـة الـوداعي، والـزبير بـن الأروح التميمـي، 
وهمـــا مـــن أهـــل الســـمع والطاعـــة والنصـــيحة، فليســـألهما أميرالمـــؤمنين عمـــا أحـــب مـــن أمـــر فـــإن 

  .عندهما علما وصدقا وفهما وورعا، والسلام
  :فكتب اليه يزيد

أما بعد فإنك لم تعد أن كنت كما أحب عملت عمل الحازم، وصُلت صـولة الشـجاع 
الـــرابط الجـــأش، فقـــد أغنيـــت وكفيـــت وصـــدقت ظـــني بـــك ورأيـــي فيـــك، وقـــد دعـــوت رســـوليك 
فسـألتهما وناجيتهمــا، فوجـدLما في رأيهمــا وفضــلهما كمـا ذكــرت، فاســتوص Tمـا خــيرا، وانــه 

و العراق، فضـع المنـاظر والمسـالح واحـترس علـى الظـن قد بلغني أن الحسين بن علي قد توجّه نح
وخُــذ علــى التهمــة غــير أن لا تقتــل إلا مــن قاتلــك، واكتــب إليّ في كــل مــا يحــدث مــن الخــبر، 

  .)٤(والسلام عليك 
  . )٥(ثم أمر يزيد بالرأسين فنصبهما في درب من دروب دمشق 

__________________  
  .المنتخب للطريحي) ٢
  .٢١٢ص ٢جابن شهر آشوب ) ٣
  .٢١٤ص ٦الطبري ج) ٤
  .٢١٢ص ٢مناقب ابن شهر آشوب ج) ٥



١٥٣ 

 تاريخ الشهادة
  :على ثلاثة الأقوال في يوم شهادة مسلم 

يــوم الثالـــث مـــن ذي الحجـــة ســـنة ســـتين؛ نـــص عليـــه أبـــو حنيفـــة الـــدينوري في ) الأول ( 
 ٣٣في اللهــوف ص ، ويظهــر مــن ابــن طــاووس الموافقــة لــه فإنــه قــال٢٤٢الأخبــار الطــوال ص

توجــه الحســين مــن مكــة يــوم الثلاثــاء لــثلاث مضــين مــن ذي الحجــة، وقــال بعــد : طبعــة صــيدا
  .كان خروجه من مكة في اليوم الذي قتل فيه مسلم: ذلك

 ٢١٠يــوم الثــامن مــن ذي الحجــة؛ قــال بــن الوطــواط في غــرر الخصــائص ص) الثــاني ( 
قتـــل مســـلم : قـــالا ١٩٠ص ١فـــدا جوتـــاريخ أبي ال ١٣٩وهـــو الظـــاهر مـــن تـــذكرة الخـــواص ص

لثمـان مضــين مــن ذي الحجــة، وتــذكير العــدد يــراد منـه الليلــة لــنص أهــل العربيــة أن العــدد يــذكّر 
  .مع المؤنث ويؤنّث مع المذكّر

يوم عرفة؛ نص عليه المفيد في الإرشاد، والكفعمـي في المصـباح، واRلسـي في ) الثالث ( 
، ٢١٥ص ٦ا في مثـير الأحـزان، وتـاريخ الطـبري جوهو الظاهر من ابـن نمـ ٩٩مزار البحار ص

وكـــان ظهـــور مســـلم بالكوفـــة يـــوم الثـــامن مـــن ذي الحجـــة : قـــالوا. ٩٠ص ٢ومـــروج الـــذهب ج
  .والمفروض أنه قتُل في ثاني يوم خروجه

وحكى المسعودي قولا في مروج الذهب أنـه خـرج يـوم التاسـع مـن ذي الحجـة واذا كـان 
  .ادته يوم الأضحىقتله في ثاني يوم خروجه تكون شه

وعلـــى كـــل فمـــدة بقائـــه بالكوفـــة أربـــع وســـتين يومـــا تقريبـــا، لأنـــه كمـــا مـــر عليـــك دخـــل 
  .الكوفة في الخامس من شهر الشوال



١٥٤ 



١٥٥ 

 المرقد الأخير
في بيتــه وحســبه ومروءتــه وفضــائله منــذ عهــد  لقــد عــرف النــاس مســلم بــن عقيــل 
في صـكّ ولايتـه لكــن  قــد وعـوا كلمـة الحسـين الصـبا الى أن بلـغ مبـالغ الرجـال المحنّكـين، و 

ابن مرجانـة مـن جـراء مـا تـردى بـه مـن لـؤم العنصـر، وخبـث المنبـت، ودعـارة الطبـع حسـب أنـه 
سـوف يحــط شــيئا مــن كرامتــه الصــوريةّ عســاه يتوصـل بــه الى تحطــيم مبدئــه، وإخمــاد ذكــره، فــأمر 

الأســواق والجــواد قضــية لــؤم الغلبــة ودنــاءة بمســلم وهــاني بعــد القتــل أن يُســحبا مــن أرجلهمــا في 
لتســتمر » دار الإمــارة « المحتــد، وبعــد أن بلــغ الغايــة فيمــا حســب، أمــر بــدفنهما بــالقرب مــن 

رقابــة الشــرطة عليهمــا فــلا يقصــدهما أحــد بالزيــارة، ولا يحضــر هنــاك مــؤبنّ لهمــا ولا تلــم Tمــا 
رأي علـى العكـس مـن البصـرة والشـام فـإن النوادب لأنه يعلم أن الكوفة بطبعها الأولي علويةّ الـ

  .الاولى عثمانية والثانية أموية
والكوفــــة وان تــــأثرت بالسياســــات الزمنيــــة لكنهــــا في نفــــس الحالــــة قــــد تراجعهــــا نفســــها 
بمرتكزاLا الاولية فيعروها الندم فتتحـول تلكـم الهـواجس نـدبا وتأبينـا ويتسـبب منهمـا فـك عـرى 

هياجـــا في الأفئـــدة وحـــراب وجـــلادا » الـــوالي « مـــا ارتكبـــه الطاعـــة للســـلطان، ويعـــود القبـــول في
  .فينتقض فتله ويتلاشى كل ما دبره من إطفاء النائرة والحصول على الغاية

ولقد خاب الدعي وفشـل لـئن أخمـد فـورة مسـلم أوقـل و|ضـة سـيد الشـهداء فيمـا زعـم 
نب وبنات أميرالمـؤمنين ذلك اليوم ولم يقف في وجه المنكر الذي ارتكبه أيّ أحد غير العقيلة زي

  فلقد وافاه المستقبل بما كشف عن بوادره وبوار من دعا اليه من 
    



١٥٦ 

طواغيـت الشــام يــوم قـام التوابــون في وجهــه، ويــوم وثبـة غــلام ثقيــف الـذي أخــبر ســيد الشــهداء 
فـأجهزت عليـه ضـربة » وكـأني بغـلام ثقيـف يسـقيكم كأسـا مصـبرة « : يـوم الطـف عنـه إذ قـال

  .الأشتر وألحقته بأميره الذي دعا إليه ابن
وان ما ذكرناه من الهاجسة التي حسب لها الوالي حسابه ولها وضع القبرين بالقرب مـن 
قصره شيء مطرّد عنـه الـولاة والحكـام فـإ|م لايـدعون أحـدا يقـرب ممـن نكّلـوا Tـم إذا كـان لهـم 

مـا جـرى علـيهم فتثـور العواطـف  شأن بين الأمة حذرا من تأثر النفوس واحتدام القلوب بتذكّر
  .وتصبح الحالة مضطربة من جميع جهاLا

ويشــهد لــذلك حــديث الحســين بــن بنــت أبي حمــزة الثمــالي فإنــه يعطينــا صــورة واضــحة 
عما عليه الأمويون من الجد في منع الناس من اتيان قبر الحسـين، ولـو لم يكـن السـبب الوحيـد 

الحالـــة علـــيهم وهيـــاج الأمـــة عنـــدما يتـــذكّرون  مـــا أشـــرنا اليـــه مـــن خـــوف الأمـــراء مـــن اضـــطراب
  .الفوادح الجارية عليه وإلا فأين الحسين واين خلافة المروانيين

  :قال الحسين
مسـتخفيا مـن أهـل  خرجت في آخر دولة بني مروان الى زيارة الحسـين   

الشام ولما وصلت كربلاء وأردت الدخول على القبر خرج إليّ رجـل ومنعـني 
ــع الصــبح : فقلــتمنــه  ــني وبــين القــبر فغــني أخــاف إذا طل يــا هــذا لا تحــل بي

ان موســــى بــــن عمــــران اســــتأذن ربــــه في : يقتلــــوني أهــــل الشــــام فقــــال الرجــــل
ســــبعين ألفــــا مــــن الملائكــــة لزيــــارة الحســــين فهــــم مــــن أول الليــــل الى طلــــوع 

  .)١(الفجر، وبعد الفجر جئت الى الزيارة فلم أر أحدا 
بر  وجـــاء دور الرشـــيد فـــزاد علـــى مـــا عليـــه المروانيـــون فإنـــه قطـــع الســـدرة الـــتي هـــي عنـــد قـــ

الحســين والــزوار يســتظلون تحتهــا وقــد لعــن النــبي قــاطع الســدرة ثــلاث مــرات، فلــم يفهــم النــاس 
  .)٢(معنى الحديث الى أن قطعها الرشيد 

 ٢٤٧وحديث المتوكل العباسي متواتر عند المؤرخين فقد وضـع المسـالح لـذلك وفي سـنة 
  ئدا ومعه جند لمنع الناس من اتيان قبر الحسين فرأى خلقا مجتمعين عنده و أرسل قا

__________________  
  .١١١كامل الزيارة ص) ١
  . أمالي ابن الشيخ الطوسي) ٢

    



١٥٧ 

برئــت الذمــة ممـن بقــى هنــا؛ فتفـرق النــاس، وفي هــذه السـنة أجــرى المــاء : لهـم ســوق كبــير فنـادى
الله إلا أن يــتم نــوره، فحــار المــاء واســتدار علــى قبــل المنحــور علــى القــبر لاطفــاء نــور االله ويــأبى ا

  .على مجزرة الدعوة الإلهية ممنوعا من الورود
وهذا كله حذرا على الدست الذي اغتصـبوه مـن آل رسـول االله، فـإ|م علمـوا أن ذلـك 
الاجتمــاع يوجــب التعريــف بمبــدأ الحســين وســلفه أمــا بكلمــة تلقــى أو قــريض يرتــل، أو انشــودة 

Tـــا، أو نـــوادب تجـــيش الأفئـــدة وتســـتفزّ الحلـــوم، وفي خـــلال ذلـــك يعـــرف فضـــل العـــترة  يصـــدح
الطـــاهرة، ووصـــايا الرســـول Tـــم وأوامـــره بالأخـــذ بحجـــزLم، والتنديـــد بظـــالمهم، والـــبراءة مـــنهم، 

  .فيعتكر حينئذ صفو الخلفاء، ويقلقجوّهم الهادئ وربما تكلّفهم الحالة مقاسات معارك دامية
أحلامهم وما صوّرت إلا حقيقة ناصعة كفلق الصـباح فمنعـوا النـاس  هكذا صوّرت لهم

  .ومشهد الطف» مجزرة الحقائق « من المثول في 
لكــن شــيعة الحســين مــن ناحيــة تحفّظهــم علــى المبــدأ القــويم، وLــالكم في القيــام بوصــايا 
، النـــبي بآلـــه الأطهـــرين، وظنـــوا أنفســـهم علـــى كـــل مـــا يجـــري علـــيهم مـــن القتـــل، وقطـــع الأيـــدي

  .الارهاب دون مقصدهم الراقي، وضالتهم المنشودة، فلم يتركوا المثول عند المرقد الأقدس
أنفــذ المتوكــل قائــدا مــن  ٢٣٧ان في ســنة : »الأمــالي « وقــد روى الشــيخ الطوســي في 

لـو قتلتنـا بأجمعنـا لمـا : قوّاده، ومعه جنـد يمنـع الزائـرين، فـرأى خلقـا كثـيرا، وثـار اليـه النـاس وقـالوا
من بقى منا زيارته، فكتب بذلك الى المتوكل فأمره بالكف عـنهم مخافـة أن يتسـبّب مـا  أمسك

  .لا يحمد عقباه
ثم أن الشـــيعة لم يقتصـــروا علـــى أداء حـــق الحســـين في الزيـــارة فقـــط، بـــل طفقـــوا يعقـــدون 
الأنديــة والمحتشــدات ســرية وعلنيــة حســب مقتضــيات الظــروف والأحــوال لتــذكّر مــا جــرى علــى 

مــن القســاوة الشــائنة فلاقــوا مــن أعــدائهم القتــل والنهــب والحــرق، فلــم يبــالوا بكــل آل الرســالة 
  .ذلك حتى تسنى لهم الحصول على طلبتهم من تدمير صروح النعرة الأموية في شتى الوسائل

ــــزال الشــــيعة يكثــــر عــــددها، ويقــــوى أمرهــــا حــــتى جــــاء مــــنهم ملــــوك ووزراء وولاة  ثم لات
ع دائــرة الــذكريات الى حفــلات تعقــد في الأفــراح والأحــزان، وعلمــاء مجاهــدون، فتفننــوا في توســي

  ومواكب تجول في الطرقات فيها تمثيل تلك المأسات الدامية الى أن نمت بذرة
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الحـــق فـــأثمرت الـــولاء الأكيـــد لأهـــل البيـــت وفي القولـــب عـــداء محتـــدم للأمـــويين نســـبا ومـــذهبا، 
قل مـنهم أحـدا أو أ|ـم حـديث أمـس فنسيتهم الأمة إلا عند كل سبة، فكأن وعاء الدهر لم ي

  .الدابر
وهـــذا الـــذي ذكرنـــاه في دفـــن مســـلم وهـــاني حـــول القصـــر اعتبـــار لم يبعـــد عـــن الحقيقـــة، 
ولســنا نعتمــد عليــه فقــط في إتيــان هــذا المشــهد المطهــر، وإنمــا المســتند الوحيــد هــو ســيرة العلمــاء 

ا الموضع المقدس الـذي لم تـزل والصلحاء، والشيعة عامة المتصلة بزمان المعصومين في المثول Tذ
الكرامـات تصـدر ممـن ثـوى فيـه، فلــم يؤمّـه مـريض إلا عـوفي ولا طالـب حاجـة إلا قضــيت، ولا 
تجــرأ عليــه متمــرد بــاليمين الكاذبــة إلا عــاد بالخيبــة والخســران وهــذه الســيرة دليــل قطعــي في كــل 

  .مشهد ولولاها فأي مشهد يمكننا تعيينه من دون نقاش
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 زوجاته وأولاده
، ومحمد مـن )١(فولدت له عبداالله وعليا  رقية بنت أمير المؤمنين  تزوج مسلم 

، وأمــا مســلم وعبــدالعزيز لم يعــينّ ابــن قتيبــة أمهمــا، ولــه بنــت اسمهــا حميــدة أمهــا أم  )٢(أم ولــد 
، وحيــث لا يصــح الجمــع بــن الاختــين فلابــد مــن فــراق )٣(كلثــوم الصــغرى بنــت أمــير المــؤمنين 

ــزوج حميــدة ابــن عمهــا وابــن خالتهــا عبــداالله بــن محمــد بــن عقيــل بــن أبي  احــداهما أو موLــا، وت
طالــب، وأمــه زينــب الصــغرى بنــت أميرالمــؤمنين، وكــان شــيخا جلــيلا محــدثا فقيهــا عــده الشــيخ 

مـــذي بصـــدقه ووثاقتـــه، وخـــرجّ حديثـــه في وجـــزم التر  الطوســـي مـــن رجـــال الامـــام الصـــادق 
جامعــه، كمــا احـــتج بــه أحمـــد بــن حنبـــل والبخــاري وأبــو داود وابـــن ماجــة القـــزويني مــات ســـنة 

  .)٥(وولدت حميدة محمدا أعقب من خمسة القاسم وعقيل وعلي وطاهر وابراهيم )٤( ١٤٢
بالكوفـة،  فأولاد مسلم الذكور خمسة؛ عبداالله ومحمد استشهدا يوم الطف، واثنـان قـتلا

  .ولم نقف على شيء من أمر الخامس
اسـر : وكان من حديث المقتولين بالكوفة ما يحدث به الشـيخ الصـدوق عـن رجالـه قـال

  طفلان من عسكر الحسين، فجيء Tما الى ابن زياد، فدفعهما الى رجل، وأوصاه 
__________________  

  .٨٨لمعارف صا) ١
  .ط ايران ٣٧مقاتل أبي الفرج ص) ٢
  .ط نجف ١٦مدة الطالب صع) ٣
  .١٥ص L٦ذيب التهذيب ج) ٤
  . ١٧عمدة الطالب ص) ٥
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لقـد : بالتضييق عليهما حتى في الطعام والشـراب، فمكثـا في الحـبس سـنة فقـال أحـدهما للآخـر
طــال الحــبس بنــا ويوشــك أن تفــنى أعمارنــا، فــاذا جــاء الشــيخ، فأعلمــه بمكاننــا مــن رســول االله 

  .لعله يوسّع علينا
ثم ســألاه عــن . هــو نبيــي: اء الرجــل ســألاه هــل تعــرف محمــد بــن عبــداالله؟ قــالولمــا جــ

فسـألاه عـن علـي . إنه الذي أنبت االله له جناحين يطـير Tمـا مـع الملائكـة: جعفر الطيار، قال
  .إنه ابن عم رسول االله: بن أبي طالب، قال

يّقت علينـا نحن من عترة رسول االله نبيك، ومن أولاد مسلم بن عقيل وقد ضـ: فقالا له
  .حتى في الطعام والشراب

فانكـبّ الرجــل عليهمـا يقبّلهمــا، ويعتــذر مـن التقصــير معهمـا مــع مالهمــا مـن المنزلــة مــن 
اذا جنّ الليل أفتح لكمـا بـاب السـجن، وخـذا أيّ طريـق شـئتما، ولمـا : رسول االله، ثم قال لهما

حـتى يجعـل االله لكمـا مـن أمـره سيرا في الليـل، واكمنـا في النهـار : أن جاء الليل أخرجهما وقال
  .فرجا

فهــرب الغلامــان، ولمــا أن جــن عليهمــا الليــل انتهيــا الى عجــوز كانــت واقفــة علــى بــاب 
دارهـا تنتظـر ختنـا لهـا، فوقفـا عليهـا وعرفاهــا بأ|مـا غريبـان مـن عـترة رسـول االله لا يهتــديان الى 

  .الطريق واستضافاها سواد هذه الليلة
لهما الطعام والشـراب فـأكلام وشـربا وباتـا راجيـين للسـلامة، فأدخلتهما البيت وقدّمت 

واعتنق أحدهما الآخر وناما، وفي تلـك الليلـة أقبـل خـتن العجـوز وقـد أجهـده الطلـب للغلامـين 
وقص على العجوز هرب الغلامين من سجن ابـن زيـاد، وانـه نـادى عسـكره مـن أتـاه برأسـيهما 

  .فله ألفا درهم
ـــيم، ومخاصـــمة جـــدهما محمـــد، وأنـــه لافائـــدة في دنيـــا فحذّرتـــه العجـــوز مـــن العـــذاب  الأل

ولاآخرة معهـا، فارتـاب الرجـل مـن هـذا الـوعظ، وظـن الغلامـين عنـدها، ولمـا ألح علـى أن تخـبره 
مـن : بما عندها وهي كاتمة عليه أمرهما أخذ يفحص البيت عنهما فوجدهما نـائمين، فقـال لهمـا

نعـم، فأخـذا عليـه أمـان االله وأمـان رسـوله ثم جعـلا : إن صدقناك فلنا الأمان؟ قال: أنتما؟ قالا
  .االله عليه شهيدا ووكيلا فأوقفاه على حالهما

ـــه أســـود أن يأخـــذهما الى شـــاطئ الفـــرات ويـــذبحهما ويأتيـــه  وعنـــد الصـــباح أمـــر غلامـــا ل
  .برأسيهما

  يا أسود ما أشبه سوادك بسواد بلال مؤذن رسول: فلما أخذهما الغلام قالا له
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ا ونحـــن عـــترة نبيـــك، وقصّـــا عليـــه قصّـــتهما في الســـجن ومـــا لاقيـــاه مـــن النصـــب حـــتى االله أتقتلنـــ
  .أضافتهما العجوز

فرقّ الغلام لهما واعتذر منهما ورمـى السـيف وألقـى نفسـه في الفـرات وعـبر الى الجانـب 
أنا في طاعتك ما دمت لا تعصـي االله فـاذا عصـيت : عصيتني؟ فأجابه: الآخر فصاح به مولاه

  .ريء منكاالله فأنا ب
إنمـا أجمـع الـدنيا حلالهـا وحرامهـا : فلم يتّعظ الرجل ولا رقّت لهمـا بـل دعـا ابنـه وقـال لـه

لك، والدنيا محرص عليها فاضرب عنقي الغلامين لأحضى برأسيهما عند ابن زياد، ولمـا وقـف 
يــا شـاب أمــا تخـاف علـى شــبابك مـن نــار جهـنم ونحــن عـترة رســول االله : عليهمـا الولـد قــالا لـه

  .فرقّ الولد لهما وفعل مثل العبد. دمحم
إن كنـــت تريـــد الال فـــانطلق الى : أنـــا أتـــولى ذبحكمـــا، فقـــالا لـــه الغلامـــان: فقـــال الرجـــل

انطلـق بنـا : السوق وبعنا ولا تكن ممن يخاصمك محمد في عترته، فما ارعوى عن غيـّة، قـالا لـه
الله في آلــه، فــأنكر قرابتهمــا مــن ألم تـرع حرمــة رســول ا: قــالا. الى ابـن زيــاد لــيرى فينــا رأيــه، فــأبى

  .النبي، فاستعطفاه لصغر سنهما فلم يرقّ قلبه
صــليا إن نفعتكمــا الصــلاة، وبعــد أن فرغــا : فطلبــا منــه أن يصــليا لرTمــا ســبحانه فقــال

يــا حــي يــا حلــيم يــا أحكــم الحــاكمين إحكــم بيننــا : رفعــا أيــديهما الى االله ســبحانه وهمــا يقــولان
  .وبينه بالحق

هكذا ألقى رسـول االله وأنـا مخضّـب بـدم : بر وذبحه فتمرغّ الأصغر بدمه وقالفقدّم الأك
أخــي، ثم ضــرب عنقــه ورمــى ببــد|ما في الفــرات وأقبــل بالرأســين الى ابــن زيــاد وقــصّ عليــه مــا 

  .شاهده منهما
إن أحكـــم : فاســـتجاب االله تعـــالى دعاءهمـــا وحرمـــه الـــدنيا والآخـــرة إذ قـــال ابـــن زيـــاد لـــه

الموضـــع الـــذي قتـــل فيـــه الغلامـــين فضـــربت عنقـــه  ك، وأمـــر بـــه فأخـــذ الىالحـــاكمين حكـــم بقتلـــ
  .)٦(هذا قاتل ذرية رسول االله : ونصب رأسه على قناة والصبيان يرمونه بالحجارة ويقولون

عن المناقـب أ|مـا مـن ولـد جعفـر الطيـار اسـم أحـدهما  ٣وحكى في رياض الأحزان ص
  . محمد والآخر ابراهيم

__________________  
  . ١٩مجلس  ٥١أمالي الصدوق ص )٦
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تفيـــد » المســـيب « المثـــول بمشـــهدهما الواقـــع بـــالقرب مـــن  الســـيرة بـــين الشـــيعة علـــى نّ او 
القطع به، وبناء على ما أفادته الرواية مـن القـاء بـد|ما في الفـرات يكـون هـذا الموضـع أمـا محـل 

  .القتل وأما ا|ما فدفنا هناك
يأتيا دار العجوز في الليلـة الـتي هربـا فيهـا مـن السـجن،  والتأمل في الرواية يفيد بأ|ما لم

ان ابـــن زيـــاد نـــادى في عســـكره يهـــرب : فـــإن غايـــة مـــا تـــنص عليـــه أن خـــتن العجـــوز قـــال لهـــا
الغلامين، وجعل لمن أتاه برأسيهما ألفي درهم، وقطعا لم يعلم ابن زياد يهرTما في تلـك الليلـة 

يء خـــتن العجـــوز الى الـــدار هـــل هـــو في الليلـــة فلابـــد أن يكـــون في صـــاحبها، كمـــا لم يعلـــم مجـــ
الثانية أو بعدها لأنه كان بصدد التفتيش عنهمـا، فالتشـكيك في الروايـة مـن جهـة بعـد الموضـع 
الذي قتلا فيه عن الكوفة الـتي هـي محـل حبسـهما إنمـا يتجـه لـو فـرض قـبض الرجـل عليهمـا في 

  .بعها بأكثر فلا الليلة التي هربا فيها، وأما احتمال عثوره عليهما فيما
ثم أن الروايــة لم تــنص أيضــا علــى كــون الحــبس في نفــس البلــد فاحتمــال بعــض العلمــاء 
علـى أن يكــون ابــن زيــاد دفعهمــا الى الرجــل علــى أن يحبســهما ولــو في بيتــه الخــارج عــن الكوفــة 

  .وانه لم يكن بعيدا عن موضع قتلهما بكثير متجه
ـــبعض الاحتمـــالات فـــلا نوافقـــه علـــى الإلتـــزام  ولـــو انـــا ماشـــينا مـــن ينكـــر هـــذه الروايـــة ل

، فــإن ســيرة الشــيعة، والشــهرة بيــنهم تحقــق  بــبطلان نســبة هــذا المشــهد الى ولــدي مســلم 
كون المشهد المعروف لولدي مسلم على الاجمال ولم يحصل الشك في أدوارهم اتباعـا للخلـف 

 االله تعــالى مـــع النـــذور المهـــداة علــى طريقـــة الســـلف حــتى كثـــرت زرافـــات الزائــرين لهمـــا تقربـــا الى
ق ثبوLــا، وكــل  برين علــى نحــو غــير واحــد مــن المشــاهد المحقــ إليهمــا، والعمــارة المتجــددة حــول القــ
هذا بمشهد من العلماء فلا يعتنى حينئذ بمن تأخذه الوسوسة الى مناحي ممقوتة كمـا هـو شـأنه 

  .في جملة من المظاهر والمشاعر
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 الاحتفال بأمر مسلم
الاشــادة بــذكر عظمــاء الرجــال ممــا جــرى عليــه العقــلاء شــكرا لجمــيلهم الــذي أســدوه  انّ 

الى الأمة وتنشيطا لمن بعـدهم وتشـويقا لهـم علـى أن ينهضـوا بمثـل أعمـالهم، وحـتى يكـون ذلـك 
فاتحــــة لنشــــر تعــــاليهمهم، وتلقــــي علــــومهم، واقتفــــاء آثــــارهم في الأخــــلاق والحكمــــة والتــــذكير 

ح، وتوطيـــد الســـلام والوئـــام، ومـــا فيـــه جمـــام الـــنفس وهـــدوء اRتمـــع، بمبـــادئهم الملائمـــة للإصـــلا
  .وسعادة البشر دنيا وآخرة

ولو علم الناس ما في الأخذ بالتعاليم الأحمدية، وأن الاحتـذاء علـى أثـر آل محمـد يعـود 
علـيهم بـالزلفى المباركــة لسـروا الــيهم، وانسـابوا الى ســاحتهم ولـو حبــواً علـى الركــب فـإن عنــدهم 

ل العليا، والحكم البالغة، والغرائز الكريمة والتعاليم الكافلة لرقي الجامعة الإسـلامية، وLـذيب المث
أفــراد اRتمـــع الحـــافظ لهــا عـــن الملاشـــاة والتقهقــر، ولعـــادت أمـــة الإســلام أرقـــى الأمـــم، وأطولهـــا 
باعـــا، وأبســـطها يـــدا، غـــير أن خســـة الطبـــاع، وقصـــر النظـــر وضـــؤولة التفكـــير وقفـــت Tـــم عـــن 

  .سعادة في الحياةال
وغير خفيّ أن داعية الحسين مسلم بن عقيـل مـن أولئـك الرجـال الـذين يجيـب أن يخلـّد 
ذكــــرهم ويقــــتصّ أثــــرهم فهــــو صــــريخة هاشــــم، وســــريّ مــــن ســــروات اRــــد مــــن آل محمــــد، وقــــد 
استصــلحه ســيد الشــهداء للنيابــة عنــه في الكوفــة ثقــة منــه بعلمــه وتقــواه وعقلــه وبســالته وكرمــه، 

ناشـــرا لـــواء العــدل ليكتســـح الجـــور ويكــبح جمـــاح الضـــلال بيــد أن نزعـــات الباطـــل  فأقبــل 
حالــت دون إقامتــه الأمــت وتثقيفــه الإود، فاستشــهد دون إكمــال رســالته، ولكنــه خلــف مــن 
بعده هتافا عاليا يسمع الصخر الأصم، وعقيرته مرتفعـة بـين لابـتي العـالم تعيهـا إذن واعيـة بـأن 

  د الشهداء، وأن الباطل فيمن ناوأه،الحق في دعوة سي
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مبدأ صحيحا كهذا يجب أن يضحى دونه النفس والنفيس، ويـرخص في سـبيله ذلـك الـدم  نّ او 
ومـن يحـذو حـذوه مـن اRاهـدين أعضـاد الحفـاظ الـديني » دم مسلم بن عقيل « الغالي الزاكي 

 .وراود الصالح المدني

  :المأتم
وع لخطتّــه والمصــافقة علــى ارتيــاد مبدئــه عقــد فمــن الاحتفــال بــأمره الكاشــف عــن الخضــ

المــأتم لــه، وتــذكار مــا تلفــع بــه مــن مكــارم الأخــلاق، ومــا جــرى عليــه مــن الكــوارث علــى حــد 
ث أبي طالـب  فضـله الكثـار، وقـد قابـل تلكـم المحـن بالصـبر والثبـات فلـم يعـط سـرىّ هاشـم وليـ

ا شـاء لـه الحفـاظ حـتى أمسـى المقادة عن ذلة، ولا نكص على عقبه فرقا، ولم يفتأ مكافحا كمـ
  .رافلا بحلة الشهادة بين ذلك الجيل القدسي الزاهر

فعلى مثل مسلم فليبـك البـاكون، وليضـجّ الضـاجون، كيـف لا وقـد بكـى عليـه الرسـول 
  : قبل أن يقُتل وعد البكاء عليه من علائم الإيمان كما في حديث ابن عباس الأعظم 

  :قال» أتحب عقيلا؟ « : قال لرسول االله ؤمنين عليا أميرالم نّ ا  
اي واالله أحبه حبين حبـا لـه وحبـا لحـب أبي طالـب لـه، وإن ولـده لمقتـول « 

» في محبــة ولــدك تــدمع عليــه عيــون المــؤمنين وتصــلي عليــه الملائكــة المقربــون 
  .» )١(الى االله أشكو ما تلقى عترتي من بعدي « : ثم بكى رسول االله وقال

وهذا النص كـاف في رجحـان البكـاء عليـه لمـن يتطلبـه بالخصـوص فـإن إخبـار النـبي عـن 
بكــاء المــؤمنين عليــه وارد لبيــان كونــه محبوبــا لــه لأنــه رتبّــه علــى شــهادة مســلم المســببة عــن محبــة 
أن صــلاة الملائكــة عليــه  الحســين، ثم قــرن البكــاء بصــلاة الملائكــة المقــربين، وهــل يصــح القــول بــ

محبوبـة الله ســبحانه؟ فـإذا بكــاء المـؤمنين وصــلاة الملائكـة علــى مسـلم المترتــّان علـى شــهادته غـير 
  .مما يرغب فيه الرسول وهو محبوب الله سبحانه

ولفظ الحديث وان لم يذكر فيه مسـلم صـريحا لكنـا نعلمـه مـن أفـراد لفـظ القتـل في قولـه 
  ثم » ن ولده لمقتولون وا« : ولو كان يريد أولاد أجمع لقال» وان ولده لمقتول « 

__________________  
  . ٢٧ص ٧٧اRالس، مجلس ) ١
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  .تعقيبه بالضمائر المفردة شاهد آخر
علـى أن النــبي بكـى عليــه قبـل شــهادته وبكـاؤه حجــة في الرجحـان ولــو لم يقـترن بــراجح 

  .آخر، فكيف وقد قرنه بالشكوى الى االله تعالى مما تلقاه عترته من بعده
ثم أن الأحاديث العامة في البكاء لمن تذكّر مصاTم ومـا جـرى علـيهم مـن الظلـم كافيـة 

  :في رجحان البكاء عليه؛ ففي بعضها عن الصادق 
من دمعت عينه فينا دمعة لـدم سُـفك لنـا أو حـق لنـا نقصـناه، أو عـرض «   

  ». انتهك منا أو لأحد من شيعتنا بوّأه االله Tا في الجنة حقبا
  :ويقول لفضيل

من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثـل جنـاح الـذباب غفـر االله لـه «   
«  

  :قال وفي حديث الأربعمائة أن أميرالمؤمنين 
إن االله تعـــــالى اطلـــــع الى الأرض فاختارنـــــا واختـــــار لنـــــا شـــــيعة ينصـــــروننا، «   

وأنفســهم فينــا أولئــك منــا ويفرحــون لفرحنــا ويحزنــون لحزننــا، يبــذلون أمــوالهم 
  ». والينا

ومن هذا العموم نستفيد رجحان البكاء على أولاد المعصومين أيضـا ممـن كانـت |ضـته 
وهتافـــه بـــين الأمـــة لإحيـــاء أمـــر الأئمـــة والـــدعوة الـــيهم حـــتى جـــرى علـــيهم مـــن الظلـــم بازهـــاق 

هـؤلاء المتسـببة عـن فاسـتدرار الـدموع لمظلوميـة . النفوس والتنكيل بالحبوس مـا تسـيخ لـه الجبـال
  .مظلومية أهل البيت يكون مشمولا لهذه الأحاديث قطعا

  :الزيارة
قصد مشهده بالزيارة خصوصا يوم مقتله وهو التاسـع  ومن الإحتفال بأمر مسلم 

ــتي نــص عليهــا العلمــاء الثقــات كــابن المشــهدي  مــن ذي الحجــة وتــلاوة ألفــاظ الزيــارة المــأثورة ال
الذي هو من أعيان القرن السادس، والشريف النقيب رضي الدين ابـن طـاووس الـذي هـو مـن 

اذنــا » مصــباح الزائــر « والثــاني في » كبــير المــزار ال« فقــد ذكــر الأول في . أعيــان القــرن الســابع
  : للدخول في الحرم المطهر وأوله

الحمـــدالله الملـــك الحـــق المبـــين، المتصـــاغر لعظمتـــه جبـــابرة الطـــاغين، «   
  المعترف بربوبيته جميع أهل السموات والأرضين، المقر بتوحيده سائر
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صــلاة تقرTّــا  الخلــق أجمعــين، وصــلى االله علــى ســيد الأنــام وأهــل بيتــه الكــرام  
  .أعينهم، ويرغم Tا أنف شانئهم من الإنس والجن أجمعين

ـــــه المرســـــلين،  ســـــلام االله العلـــــي العظـــــيم، وســـــلام ملائكتـــــه المقـــــربين، وأنبيائ
وأئمته المنتجبـين، وعبـاده الصـالحين، وجميـع الشـهداء والصـديقين والزاكيـات 

 -الــب، الطيبــات فيمــا تغتــدي وتــروح عليــك يــا مســلم بــن عقيــل بــن أبي ط
  .قتل االله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن: -الى قوله 

  :وأما الزيارة في داخل الحرم فأولها
لسلام عليك أيها العبـد الصـالح، المطيـع الله ولرسـوله ولأميرالمـؤمنين والحسـن ا  

 -، الحمدالله وسلام على عباده الذين اصـطفى محمـد وآلـه، والحسين 
 بيننـــا وبـــين رســـوله وأوليائـــه في منـــازل المخبتـــين فإنـــه فجمـــع االله: -الى قولـــه 

  .أرحم الراحمين
  :ويقول بعد الفراغ منهما. وبعد الفراغ من الزيارة يصلي ركعتين ويهديهما له

-الى قولـه  -اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي ذنبا إلا غفرتـه   
  .إلا قضيتها يا أرحم الراحمين: 

  : وعند وداعه يقف على القبر ويقول 
فـــإني قـــد : -الى قولـــه  -أســـتودعك االله وأســـترعيك، وأقـــرأ عليـــك الســـلام   

  .رضيت بذلك يا رب العالمين
ـــــزالا  وقـــــد اتفـــــق هـــــذان العالمـــــان علـــــى هـــــذه الآداب والســـــنن في مزاريهمـــــا اللـــــذين لم ي

ســلام االله : المشــهدي مــن قولــهمخطــوطين حــتى اليــوم، إلا في إبتــداء ســلام الإذن فقــد ابتــدأ ابــن 
  .العلي العظيم وسلام ملائكته المقربين

فقـــد  -أعـــلا االله مقامـــه  -ومـــن أراد الوقـــوف عليهمـــا فلينظـــر مـــزار البحـــار للمجلســـي 
  .)٢(مع ما نقله عنهما فلم يكن فيه تغيير » المزارين « طابقنا 

وإن في ذلك مـن التّنويـة بمقامـه الرفيـع وموقفـه الشـامخ وفضـله الجـم، ومصـائبه المؤلمـة مـا 
يلـــين الأفئـــدة ويســـتدرّ الـــدموع، ويوصـــل إلى مـــا وصـــفناه مـــن الغايـــات الكريمـــة، وظـــاهر تلكـــم 

لا يمكــــن  الآداب والســــنن كو|ــــا مــــأثورة لأن ســــردها مرتبّــــة كمــــا في زيــــارات المعصــــومين 
  من علماء الدين بلا تخريج عن الأئمة بحيث يكون  صدوره

__________________  
  . قدم في العنوان المتعلق Tاني بن عروة ما ذكراه من الزيارة المتعلقة به والصلاة بعدهات) ٢
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الداعي الى ترتيب تلك الآداب محض الإستحسان والمناسبة، لأن في الإقـدام علـى هـذا بعنـوان 
ــتي لا تقــال عثرLــا، وحاشــا علمــاء المــذهب أنــه مــن الشــريعة ي ســتلزم الوقــوع في ورطــة البدعــة ال

الصـــحيح ارتكــــاب مــــا لم يـــرد مــــن الشــــرع؛ كيـــف وهــــم يقــــرؤون لـــيلهم و|ــــارهم قــــول الرســــول 
 :  

  ». كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار«   
وقلــت أنــك : »الكــافي « ب وممــا يشــهد لــذلك أن الشــيخ الكليــني يقــول في خطبــة كتــا

تحـب أن يكــون عنــدك كتــاب كــاف يجمــع جميــع فنــون الــدين بالآثــار الصــحيحة عــن الصــادقين 
، والســنن القائمــة الــتي عليهــا العمــل وTــا يــؤدّي فــرض االله وســنة نبيــه، وقــد يســر االله ولــه 

  .الحمد تأليف ما سألت
إني لم أقصـد قصـد المصـنفين : »يـه مـن لا يحصـره الفق« وقال الشـيخ الصـدوق في أول 

ــع مــا رووه بــل قصــدت الى ايــراد مــا أفــتى بــه، وأحكــم بصــحته، وأعتقــد أنــه حجــة  في ايــراد جمي
فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها 

  .المرجع
في كتـــابي هـــذا مـــن فنـــون إني جمعـــت : »المـــزار الكبـــير « وقـــال ابـــن الشـــمهديّ في أول 

الزيارات للمشاهدة، وما ورد من الترغيب في المساجد المباركة والأدعية المختارة، وما يـدعى بـه 
عقيب الصـلوات، ومـا ينـاجى بـه القـديم تعـالى مـن لذيـذ الـدعوات، ومـا يلجـأ اليـه مـن الأدعيـة 

  .عند المهمات مما اتصلت به من ثقات الرواة الى السادات الأطهار 
ان مـــا وقـــع اختيـــاره : »مصـــباح الزائـــر « وقـــال الشـــريف النقيـــب ابـــن طـــاووس في آخـــر 

  .عليه في الكتاب وصل على الوجه الذي استحسنته وأعتمد عليه من جهة الرواية
تفيـــد القـــارئ معرفـــة » الملاحـــم « وان مـــا ذكرنـــاه في ترجمـــة الشـــريف المطبوعـــة في كتابـــه 

ه عنــد العلمــاء، وامـــا ابــن المشــهدي فهــو أبـــو عبــداالله محمــد ابـــن بجلالتــه وســعة اطلاعــه ومقامـــ
 -جعفــر بــن جعفــر المشــهدي الحــائري، ووصــفه Tمــا صــاحب المعــالم في إجازتــه الكبــيرة، كــان 

جليلا في الطائفة، متبحّزا في أخبار أهل البيـت، واسـع الروايـة، عظـيم المنزلـة  -أعلا االله مقامه 
  .لإجازاتبين العلماء، متكرر الذكر في ا

  روى عن جماعة يزيدون على اثنين وعشرين منهم يحيى بن البطريق، والشيخ
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، وهبة االله بـن نمـا الحلـي، والسـيد عـز الـدين ابـن زهـرة، وشـاذان »تنبيه الخاطر « ام صاخب ورّ 
  .بن جبرئيل القمي الى غيرهم

المعـروف بـابن وروى عنه محمد بن جعفر بن هبة االله بن نمـا بـن علـي بـن حمـدون الحلـي 
نمــا علــى الإطــلاق، وذكــر أن والــده أجــاز لــه أن يــروي كتــاب المقنعــة للشــيخ المفيــد عنــه، عــن 

قرأLـا ولم أبلـغ العشـرين علـى الشـيخ : محمد بن جعفر بن المشهدي، وكان ابن المشـهدي يقـول
بره أنــه : ابي منصــور محمــد بــن الحســن بــن منصــور النقــاش الموصــلي، وهــو طــاعن في الســن وأخــ

أنـه : أها في أول عمره على الشريف النقيب المحمدي الموصـلي وهـو طـاعن في السـن، وأخـبرهقر 
  .-أعلا االله مقامه  -قرأها في أول عمره على المصنف الشيخ المفيد 

ولم نقف على تحديد عمر ابـن المشـهديّ بـالتحقيق غـير أنـه أرخّ سماعـه في مجلـس عمـاد 
ة في مشـهد أميرالمـؤمنين، وإجازتـه مـن ابـن الحمـد الدين الطبري بسـنة ثـلاث وخمسـين وخمسـمائ

النحــوي في ســنة إحــدى وســبعين وخمســمائة، وقراءتــه علــى الشــيخ عــربي بــن مســافر، وهبــة االله 
بن نما بن علي بن حمد في سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة في ربيع الأول فهو مـن علمـاء القـرن 

  .السادس
بير الذي ينقل عنه السيد ابـن طـاووس في  له كتاب المصباح وايضاح المناسك والمزار الك

بحـار « ، وصاحب المزار القديم وهو مـن مصـادر »فرحة الغريّ « كتبه، والسيد عبدالكريم في 
  )٣(. -أعلا االله مقامه  -لشيخنا اRلسي » الأنوار 

  :الشعر
تأبينــه بســرد مــآثره وبــث فوادحــه لتكــون خالــدة مــع  ومــن الاحتفــال بــأمر مســلم 

الــدهر يرتــل ســطور |ضــته الجديــدان، وتســير Tــا الركبــان وتضــمها طيـّـات الكتــب وصـــحائف 
اRــــاميع، وتشــــدو Tــــا خطبــــاء المنــــابر، وتصــــيخ إليهــــا الأسمــــاع، وتعيهــــا إذن واعيــــة، فتتــــأثر Tــــا 

مــزيج روحيــة المــلأ المســتتبع لتحــرّي  النفــوس، وتــرقّ لهــا القلــوب، وTــا يكــون الــولاء لمســلم 
بادئه الصحيحة الـتي ضـحّى نفسـه لانتشـارها، وتمهيـد الطريـق اليهـا، وأول مـن وقفنـا عليـه ممـا م

  : رثُي به قول شاعره
__________________  

  . كتاب الإجازات  ٢٥وإجازة صاحب المعالم الكبيرة في البحار ج ٤٧٧وص ٣٦٥ص ٣المستدرك للنوري ج) ٣
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ــــانظري ـــ ـــ ــــــوت فــــ ـــ ـــ ــــا المــ ـــ ـــ ـــــدرين مــــ ــــ ـــ ــــن تَ لا تــ ـــ ــــ ـــــإن كـــ ـــ ـــ   فـــ

ـــــلَ إلى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن عقيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوقَ وابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانىء في الســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    هـــ

   
ــهُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيف أنفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم السـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد هشّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى بطـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار قتيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن طمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوي مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر يهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وآخـــ

   
ــــبحا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير فأصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر الأمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاTما أمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أصـــــ

ـــبيل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــري بكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن يســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ث مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أحاديــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوت لونـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرّ المـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرى جســ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــ

ــــيل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــح دم قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ونضـ

   
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاة حييــّـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن فتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو أحيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تى هـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفرتين قتيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن ذي شـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأقطـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاليج آمنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء الهمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب أسمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيركـــ

ـــذحول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذحج بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد طلبتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقــــ

   
ـــم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــراد وكلهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوف حواليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تطــــ

ـــــولِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــائل ومســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى رقبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

   
ـــأخيكم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــأروا بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتم لم تثــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــإن أنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيت بقليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوا بغايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكونــ

   
 ٣٢الى الفــرزدق، وفي اللهــوف ص ٢٦٨وهــذه الأبيــات نســبها في ريــاض المصــائب ص

أن بعضــهم يراهــا : أ|ــا للفــرزدق، وزاد في اللهــوف: قيــل ١٥ص ٤صـيدا، وكامــل ابــن الاثــير ج
الى عبـــدالرحمن بـــن عبـــداالله  ٢٤٢لســـليمان الحنفـــي، ونســـبها الـــدينوري في الأخبـــار الطـــوال ص

نســــبها إلى الشــــاعر، وفي نقلــــه أ|ــــا  ١٥٧ص ٨لابــــن كثــــير ج الأســــدي، وفي البدايــــة والنهايــــة
قصــيدة ولكنــه ذكــر منهــا خمســة أبيــات، وعنــد ابــن الأثــير في الكامــل، وأبي الفــرج في المقاتــل، 

  .)٤(أ|ا لعبد االله بن الزبير الأسدي : والشيخ المفيد، وابن نما
ــني: ٣١ص ١٣ولكــن في نــص الأغــاني ج أميــة وذي  أن عبــداالله بــن الــزبير مــن شــيعة ب

الهوى فيهم والتعصب والنصرة على عدوهم،وأنه لايمـالئ أحـدا علـيهم ولا علـى عمـالهم، وكـان 
  : عبيداالله بن زياد يصله ويكرمه ويقضي ديونه وله فيه مدائح منها

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوى ركابنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــداالله Lـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك عبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اليـــ

ــــدأب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلاة وتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول الفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف مجهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تعسّـــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأن عيو|ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتى كـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمرت حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد ضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـــ

ــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلاة ماؤهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاف فــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبّبنطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   متصــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن أنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتكي الأيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا لا تشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت لهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقلــ

ــــــعب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أميـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرم مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أمامـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان قبلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرئ كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل امــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــروا فضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إذا ذكــــ

ــــــب    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى وأطيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداالله أثـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل عبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ففضــــ

   
ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرح لم يعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك القـــ ـــ ــــ ـــ ــــفي بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو نشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك لــ ــــ ـــ ـــ   وإنــــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاب ومخلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــداء نــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى الأعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأنــ

   
ــــفوة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــداالله واRــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــافى عبيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تصــــ

ـــــرب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــير ويث ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــى ثب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أرســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الحليفــ

   
ـــــت  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابقوأن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرات أول ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلى الخـــ

ـــــب    ــــ ـــ ـــ ــــــت تطلـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا كنــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت مـــ ـــ ـــ ـــــد أدركـــــ ــــ ـــ ـــ ـــــر فقـــ ـــ ـــ ــــ   فأبشـــ

   
__________________  

  . الزبير بفتح الزاء المعجمة وكسر الباء الموحدة ١٥ص ٤في كامل ابن الأثير ج) ٤
    



١٧٠ 

  :ويقول في مدح اسماء بن خارجة وكان يكرمه ويصله
ـــــدتْ  ـــ ــــ ـــ ــــن اذا عـ ـــ ــــ ـــ ـــن حصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء ب ـــ ــــ ـــ ـــل أسمـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن مثـــ ــــ ـــ ـــ   فمـ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيء يعادلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــآبيبه أم أي شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

   
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنهم حطيطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت إذا لاقيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وكنــ

ــائله    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدى أصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان تنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت ابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لقيــــ

   
ــــيبه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــون ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــان يرجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيّفه غســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تضـــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهُ ومقاولـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن اجيوشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وذو يمـ

   
ـــبا ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاش مخضـــ ــــ ـــ ـــ ــا عـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهر مــــ ــــ ـــ ـــ ـــــزال الــــ ـــ ـــ ــــ تى لا يــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدي رواحلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان يجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان بالموتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو كــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــق علمتِـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا في الأرضِ خلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبح مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأصــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء طائلُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاعُ أسمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاسِ إلا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــــ

   
ـــــراهُ اذا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتهلّلاً  تـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ماجئتَـــ

ــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــتَ نائلـُ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذي أنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهِ الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك تعطيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــّ   كأن

   
ــهِ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيرُ روحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهِ غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنْ في كفّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوْ لمْ يكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ـــ    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــائلهلجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــقِ االله سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا فَـلْيتّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ادَ Tـ

   
ــهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــونَ بابـَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرابَ يغشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدَ والأعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرى الجن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــ

ـــــهُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــلاب نواهلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء الكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا وردتْ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كمــ

   
ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــالَ مرحبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهُ قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا أبوابـَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا أتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اذا مــ

ــــلَ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــتىّ يقت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــابَ حــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا البـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهلجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوعَ قاتلـُ ـــ ـــ ــــ ـــ   الجـ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوقَ خوانـِـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتى فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــازلَ البخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرىَ البـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تـــ

ــــلُه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاؤهُ ومفاصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةً أعضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   مقطعّ

   
ــــذي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوَ ال ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان هـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاءَ كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا أسمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا أتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إذا مــ

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدَى وأناملــُ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاهُ النـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبُ كفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ )٦(تحلــّـ
  

   
وهــــل يســــتطيع أحــــد بعــــد مدائحــــه وعقيدتــــه وتزعتــــه الأمويــــة أن ينســــب الأبيــــات إليــــه 
خصوصا، وقد ذكـر أبـو الفـرج أن أسمـاء بـن خارجـة لـه ذكـر قبـيح عنـد الشـيعة يعدّونـه في قتلـة 
الحسين، ومعاوناً لعبيداالله بن زياد على هاني بن عروة حتى قتله، ونصره على مسـلم بـن عقيـل 

  :)٧(ل وذكر ذلك شاعرهم فقا
ــــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاليج آمن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاء الهمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب أسمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيركـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذحج بقتيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد طلبتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقــــ

   
فنسب هذا البيت وهو في جملة تلك الأبيات الى شاعر الشـيعة وقـد عرفـت أن عبـداالله 

  .بن الزبير أموي الرأي ومادحا ليزيد بن معاوية وليس من شيعة آل علي
الفــرزدق قريبــة جــدا لتشــيّعه وموالاتــه الأكيــدة لآل علــي  نعــم، نســبة تلــك الأبيــات الى

والذّب عنهم وهجاء من عاداهم، وكونه حاجّا بأمه سنة ستين لا يدفع نسبتها إليه؛ إذ  
من القريـب أنـه أنشـأها بعـد رجوعـه مـن الحـج وقـد بلغـه فعـل الـدعي ابـن مرجانـة بعـترة الرسـول 

  . ومن آواهم ولبىّ دعوLم
__________________  

الجيشان لقب عبدالرحمن بن حجر بن ذي رعـين واليـه ينسـب الجيشـانيون والمقـاول جمـع مقـول كثـير يقـال لملـك ) ٥
  .القاموس وتاج العروس: اليمين أو ملوك حمير خاصة

  .٣٧وص ٣٣ص ١٣الأغاني ج) ٦
  .٣٥ص ١٣الأغاني ج) ٧

    



١٧١ 

التعريـــف بمـــا لابـــن عقيـــل مـــن وقـــد أكثـــر العلمـــاء والأدبـــاء باللغـــة الفصـــحى والعاميـــة في 
نفســية قدســية، ومــا حــواه مــن فضــائل وفواضــل أهلتــه للنيابــة الخاصــة عــن خليفــة االله في أرضــه، 
وما أبداه من بسالة حينمـا كشـفت الحـرب عـن سـاقها وكشـرت عـن ناTـا فقابـل بمفـرده أولئـك 

وضـــجّت حــتى أكثــر القتلــى » في موقــف لــو بــه أرســـي ســهلان لــزالا « الجمــاهير مــن أعدائــه 
  .الكوفة بأهلها، وكان لهتافه المعرب عن ثباته وإيمانه دويٌّ في أرجائها

وممن بادر للفوز بالرضـوان الأكـبر سـيد العلمـاء المحققـين وقـدوة الفقهـاء الراسـخين الآيـة 
  :)٨(الكبرى السيد محمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي أعلا االله درجته ونوّر ضريحه، فقال 

ــــلم  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــودي لمســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــين جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عقيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بـ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبط الرســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــين ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــول الحســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لرســ

   
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادي وحيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين الأعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــهيد بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لشــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير قتيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل لنصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقتيـ

   
ــــــودي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين فجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالنفس للحســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاد بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جـــ

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مقتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــواد بنفســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لجــــ

   
ـــع ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلُّ دمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلم طـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقليـ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلم مطلـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد مسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدم بعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ل

   
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه لقتيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر أنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبر الطهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أخـــ

ـــليل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــير ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في وداد الحســـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبل دمعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون تســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه العيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعليـــــ

ـــبيل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد الســـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤمنين قصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو للمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هــ

   
ـــيض ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجوا بفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبي شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبكـــ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه هطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدره عليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوى صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن جـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــائلاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــكو :قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني إلى االله أشــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إنـــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب رحيلـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــترتي عقي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــرى عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا تــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ــــجوا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاه أحمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بكـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فابـ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد طويــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيلاده بعهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قبــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين والآل لمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه الحسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبكـــ

ـــــولِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدمعٍ همـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهُ بــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاءَهُم نعيــُـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جـــ

   
ـــا  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان يومـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاكــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين عظيمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الحســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علـــ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم مهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى الآل أي يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وعلــ

   
ــوم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل بيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذي يحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذرا بالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   من

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل الحلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوف قبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــده في الطفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بعــــ

   
ــــى ـــ ــــ ـــ ـــ ث يرجــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى حيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد أتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــح ناعيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويــــ

ــــأمول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــير بالمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيء البشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أن يجــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــير نعيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدهر بالبشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدل الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أبـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن خليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدهر آفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذا الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هكــ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأر لكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاب للثـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأحثّوا الركـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــأر قتيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل ثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأروه بكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ث

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد أبيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــدُه وولْ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــيهم ولْ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن مقتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوف مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم في الطفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم لهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كــــ

   
ــــــبٍّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــطفى بحبـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه المصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خصّـــ

ــــيل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب أصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه لـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أبيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــــ
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١٧٢ 

ــــال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين أي مقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الحســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال فيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــام جليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن مقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتر عـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف الســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كشـــ

   
ـــتي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل بيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي ومــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي أخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن عمـ ــــ ـــ ـــ ــــ   ابـــ

ـــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ تي قـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوليثقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاكم ورســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أتـــ

   
ــــــدر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى أهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد أتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهم وقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فأت

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرعوا في النكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــايعوه وأســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

   
ـــدا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاج وحيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدى الهيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوه لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تركــــ

ـــذحول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــب ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدو مطالـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعـ

   
ــوم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارع قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاه اذ تســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــت أنســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لســ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل قبيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاة كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن طغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوه مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نحـ

   
ـــــذيرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان نـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه فكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاطوا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأحـ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الخيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــال وقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــام الرجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   باقتحـ

   
ـــع ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل جمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاربا كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث ضــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــال كاللي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   صـ

ــــد     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبا حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلولبشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيفه المســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســـ

   
ـــــيهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتد جمعهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واذا اشـــ

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرعهم مفلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام بقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بحســـ

   
ــــيّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوم منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرأى القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فنــ

ـــزول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزال عنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه في النــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عمـ

   
  :وقال في الإعتذار عن أداء الحق

ـــــري ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات نصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبي ان فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت النـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــابن بنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــع النصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا ووقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن القنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوم طعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

   
ـــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل إني قتيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــولائى دليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل قتيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدء كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــت ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو كنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــك لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيــ

   
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تي وذاك قليــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاذلا مهجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن البتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول وابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في وداد البتــــ

   
ـــيلا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيس كلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارم ولـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــولي صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مقـــــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد كليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب جــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو في ذا المصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهــــ

   
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد مقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه جهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارى فيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقصـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــول ذاك القليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو قبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك يرجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منــــ

   
ــــبيل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل سـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك الجليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا إلى رزئــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ـــإلى     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلم « فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبيل» مسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جعلــ

   
ــــان ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو لســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل عضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن لي بكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن يكـ

ــا وفى لي     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل « مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عقي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلم ب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »بمســ

   
هـــــ ١٣٦١ولحجــــة الإســــلام آيــــة االله الشــــيخ عبدالحســــين صــــادق العــــاملي المتــــوفى ســــنة 

  : بالنبطيّة
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت قبائلهــ ــــ ـــ ـــ ـــذ ماجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد مُــ ـــ ــــ ـــ ــة الجنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل كوفـــ ـــ ـــ ــــ   ســـ

ــــرم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيلها العـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا في ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر الفضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد ثغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تســ

   
ــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلام فاتكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الإســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــداة زلــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غــ

ـــلم «     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدم» بمســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت القــ ــــ ـــ ـــ ـــحى ثابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين أضـ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـ

   
ــــــوعظ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــغ الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو بليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــام وهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــذرهمفقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ينـ

ــارم     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراري صــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالمرهفين غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم « بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »وفــ

   
ـــــرى ـــ ـــ ــــ ــــين ســـ ــــ ـــ ـــ ـــــم حــــ ــــ ـــ ـــ ـــائي الهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو نــ ــــ ـــ ـــ ـــــه وهــــ ـــ ـــ ــــ   لم أنســـ

ــالهمم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــداء بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلأ البيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب يمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن يث ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ــــيطة في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه البســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل أحشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلان اقلقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عجــــ

ــــــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــق الرســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات الأينــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن بنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إرقالـــ

   
  



١٧٣ 

ـــــوع  ـــ ـــ ــــ ـــ ــة « طـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن فاطمـــ ــــ ـــ ـــ ــــى» ابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــراق علــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أم العــــ

ــــفك دم    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــام الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأن أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

   
ــــــوت  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى والمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــس ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذلان نفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــهجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غايتـ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوت مبتســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــادم للمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أفدي

   
ـــدرة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن حيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن دون ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى المنيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يـــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــو ظمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء وهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ورود المـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــتهى ل ـــ ــــ ـــ   أشـــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ــام Tـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيلا وهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيض تقبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه البـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت بـ ـــ ـــ ــــ ـــ   هامــ

ــــــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل لم يهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــير المثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل بغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــربا وكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ضــ

   
ـــارمه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلاف صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أخـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم تحلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكــ

ــــرم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير منخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوت زؤام وحتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــــره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــال أسمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــظ بالأبطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم تلمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

ــــداة     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل كمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاء كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه أحشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أطعمـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاري وحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدر الجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه القـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كبـــ

ــــالقلم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــطّ بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد خُـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهادة مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــمه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيف مبســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بالســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــراح ملتئمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ــئم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيف ملتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــم بالسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مبســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أفديـــ

   
ــاعدة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه للخلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت نفســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحلقـ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــعيد رمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه الصـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــمه وجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــداة في جســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت توزّعـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرد أمســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن مفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الله مــــ

ـــذم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبا الهنديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوعهم بشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جمـ

   
حت ــــ ـــ ــــ ـــ ــا مسـ ـــ ــــ ـــ ـــق مـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الطلــ ــــ ـــ ـــــب المحيــــ ـــ ــــ ــــحى تريـــ ـــ ـــ   أضـــــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذي رحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار النفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه غبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عنــ

   
ــعة ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراق ناصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الإشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــمس في Tجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ــــيض دم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوبا بفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاه مخضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــي محيـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تحكـــ

   
ـــد ـــ ـــ ــــ ــــى أحـــ ـــ ــــ ـــ ـــرو العلــ ــــ ـــ ـــ ــــن عمـــ ـــ ـــ ــــ ــــه مــ ـــ ــــ ـــ ـــد لحييــ ــــ ـــ ـــ ـــــا شـــ ـــ ـــ   مــــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن أمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه الأهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا ولا ندبتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـ

   
ـــرعه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوذ بمصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيرة منبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــائي العشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نـــ

ـــدم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرن إلى قـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن قــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــترّب الجســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ــــغ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن مبلــ ــــ ـــ ـــ ــه مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلّ لـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهر فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبط أن الــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الســـــ

ـــذم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــف خـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى مرهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوارم أمضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مــــ

   
ـــــلها ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــر مناصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده حمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيض مـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا البـ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة العلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده خفاقــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا القنـــ

   
  : بالنجف ١٣٦١لآية االله الحجة الشيخ محمد حسين الاصفهاني المتوفي سنة

ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــود في فعالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ربي المحمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

ــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد وآل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى محمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صـ

   
ــــيل ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــراق والأصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل بالإشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وصــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــني عقيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى الإمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

   
ـــهادة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاز بالشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاد فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أول فــــ

ـــهادة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب الشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى رتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاز أقصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وحــ

   
ــــدى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع لرايـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أول رافـــ

ــهدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبق بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــص بفضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خـــ

   
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل والكرامـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاج الفضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   درة تـ

ـــهامة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد والشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين اRـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرة عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

   
ـــــعادة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدهر في الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرة وجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غــ

ــــعادة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه فاتحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فإنـ

   
ــــفارة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرا منصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه فخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفـ

ـــارة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدس والطهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل القـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو دليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهــــ

   
ــــالة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرف الرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرا شـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه فخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كفـ

ـــــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزة والجلالــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدة العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن معــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عــ

   
ــوم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه المظلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن عمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــو أخ اب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهــــ

ــوم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى العمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاص علــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   نائبـــــ

   
  



١٧٤ 

ــــرة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه قريـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه كان ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وعينـ

ــــيرة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذ البصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــث رآه نافــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حيـــ

   
ــــواب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداعي الى الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانه الــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لســ

ـــــاب    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــنة والكتــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بمحكــ

   
ـــائق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاطق بالحقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منطقـ

ــــاطق    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاب النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الكتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو ممثـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهـ

   
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ق بــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن العلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ل

ــــبه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه ومنصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى رتبتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بمقتضــــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــط معـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبض والبســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه في القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمينـــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأنه وأرفعـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـ

   
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث غاTـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدنان وليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارس عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــقيل في حراTـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيفها الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وسـ

   
ـــاري ـــ ــــ ـــ ـــ ـــيف البــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــبط ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــيف الســ ـــ ـــ ــــ ـــــو ســ ـــ ـــ ــــ ــــل هـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

ثُ     ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــار وليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــترة المختـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   غـــ

   
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور رTـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــان بن ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرق كوفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أشـــ

ــــى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاب النهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــا رب أرب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذحل فيهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

   
ـــــوف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ألــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن أهلهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بايعــ

ــــروف    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــائع معـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــنهم شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدر مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والغـــ

   
ـــدرة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدر الغــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ثباتـ

ــبررة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــير الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات عمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ثبـــ

   
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــه وغربت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو في وحدتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل هـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

طوته    ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه وســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه في بأسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كعمـــ

   
ــماء ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهامة الشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن الشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ـــاء    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدح والثنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد المــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاز حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهودة معروفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه مشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيامــ

ـــــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل الكوفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــال أهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أبطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يعرفهــــ

   
ــــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــة الأســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدا فريسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارس غـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كــــ

ــــــد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارق روح الجســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــم بطــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـــــ

   
ــــى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيفه قضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم كمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوم القضـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه كمحتـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى حياتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علــ

   
ـــواه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــت قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــجاع ذهبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكــ

ــه إذا رآه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وذاب قلبـ

   
ـــــرب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث الحـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدة الليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيهم شــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   شــــ

ــــدالمطلب    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــون آل عبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرت عيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

   
ـــــدرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــي قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه العلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــين عمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

ـــــو     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ يى إذ هــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــارق أحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدرا « بالبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »بـــ

   
ــــوم  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدق « ذكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبر وخنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »خيـــ

ـــــق    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل فيلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد كــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولة تبيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بصــــ

   
ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو واحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاثروا عليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تكــ

ــــاعد    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه ولا مســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر لــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا ناصــ

   
طوح ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوه بالنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رمـــ

ـــــل روح    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــداء كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه الفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لروحــــ

   
ــالجراح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى إذا أثخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

ـــاح    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن الكفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعفه عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتد ضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   واشــ

   
ــــال ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه بالقتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــروا عليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لم يظفــ

ــــق    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــذوا طريــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــال فاتخـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الإحتيـــ

   
ــــا إلى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاقه القضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيرة « فسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   »الحفـ

ــــيرة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الحظـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدس مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أو ذروة القــ

   
ــــبح  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلم « أصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرة» مسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــير الكفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أســـ

ـــدرة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام الغــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا للئـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا وبؤســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تعســ

   
ـــيرا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدا اســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــيرا فغـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان أمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـ

ــــورا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدهر أن يجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأن الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــذاك شــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـ

   
ــاهرة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي ابـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل مكتوفـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أدخــ

ــــرة    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــار الآخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه االله بنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عذّب

   
  



١٧٥ 

ــــتما  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــبا وشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاأسمعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فاحشــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدمي الحشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاطلا بمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه بـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   رمـــ

   
ــــي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلم بمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن مســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتفى مـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا اشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

ـــــق    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرب العنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه بضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتفى من ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى اشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

   
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلا البنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن أعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاه مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده رمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبعــــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه وأحزنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت عظامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فانكســـ

   
ــــاني ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلاه ورجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد رجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وشـ

ـــوان    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذل والهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا للــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بالحبـ

   
ـــال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة الأطفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــبحا ملعبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فأصــ

ـــال    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــواق بالحب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ حب في الأسـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بالسـ

   
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا فمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــما دمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلْتبكـــ

ـــــل رزء     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلم « أجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا» مســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأعظمــ

   
ــــي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا نعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبط حينمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاه الســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد بكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وقـــ

ــــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم « إليــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــع» مسلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــب موجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بقلــ

   
ـــاء ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاء بالبكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت الأرجـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فارتجــــ

ـــاء    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة البيضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الملــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــى عميـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علــ

   
ـــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك الجليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرش الملــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــزّ عــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واهتــــ

ــــيل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــرف الأصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد الشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى فقي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   علـ

   
ــــول والأرواح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت العقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وناحــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوالمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه واستباحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوا منـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   استحلـّ

   
ـــوة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم النبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوع خاتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبّت دمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صُــ

ـــوة    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد والفتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد اRــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى فقيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علــ

   
ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى مصابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه علـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاه عمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بكـــ

ــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاً لمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــي دمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق أن يبكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وحــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه آل العبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى غربتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى علـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بكـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب الغربــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو غريـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــف لا وهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكيــ

   
ـــمة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت العصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل بيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه أهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت عليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ناحـ

ـــــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة ملمـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن ثلمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا لهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيـــ

   
  :)٩( ١٣٦٢للعلامة الحجة السيد رضا الهندي المتوفى سنة 

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــتهلّت دمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوعي اسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــو أن دمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ـــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــفت بالبكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أنصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلما « لمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »مســـ

   
ـــفا رزؤه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل أذاب الصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   قتيـ

ـــذكاره     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ زن تـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا « وأحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   »زمزمـــ

   
ــــجون ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــار الشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــون بنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأورى الحجـ

ــــىَ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــجى الحمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــام وأشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى المقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأبكــــ

   
ــــوةٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــانَ في دعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى أرضَ كوفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أتـــ

ــا     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــمالهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــةٌ والسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأرضُ خاضعــ

   
ــــداه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوا هـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاهُ وأمّـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوا دعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلبــــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء العمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذهم مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لينقـــ

   
ـــــــادُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا يكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدهم مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأعطــــ

ـــــما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتدرجُ الأعصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــهل يســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إلى الســ

   
ــــيُّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو الوفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب وهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان يحســـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومـــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــده المبرمَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا عهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أن ينقضــ

   
ــــلموه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرد أســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن مفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــديتُكَ مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــلما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا استســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدّعيِّ فمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لحكـــ

   
ـــأه  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلّ وألجـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــم أن يحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غدرهـــ

ــــة « في دار     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلمَا» طوعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مستسـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه في دارهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا منـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذ أقحمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمـــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــث أن يقحمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً أبى الليــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عرين

   
__________________  

  . من مجموعة الخطيب الأستاذ الشيخ مسلم الجابري) ٩
  



١٧٦ 

ــــجاع ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرى الشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــف يضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم كيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان لهــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبـــ

ــــلما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا إذا أســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــتد بأســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويشـــ

   
ـــــرى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــود الشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبّ أســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف Lـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكيـ

ــــى إذا رأت    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول الحِمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوش حــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الوحـ

   
ـــــزاة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب البـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرّق شهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف تفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكيـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا حوّمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــف Tــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا تطيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بغاثـــ

   
ــــــاق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه لايطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا رأوا بأســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولمــ

ــدما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوي بالـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيه لايرتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وماضــ

   
ــطوح ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات الســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى شرفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا علــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أطلّ

ــرما    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب المضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه الحطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يرمونـــ

   
ــــان ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــديعتُهم بالأمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــولا خـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ـــــيغما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا ذلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا أوثقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمــ

   
ـــــــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر الأثيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــس بمكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــف يحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وكيـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــترف المأثمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيس يقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــ

   
ــــوب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل الخطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدهر كـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني الــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــئن ينســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الأيومـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ني يومــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم ينســــ

   
ـــاجر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدي فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــف بيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أتوقــ

ــــى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرهم منتمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي إلى شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   دعـــ

   
ــــاهرين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرتك الطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم اســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ويشتـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــأن يشتمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــان أولى بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقـــ

   
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبرا ولا طالـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وتقتـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــقيهم العلقمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأرك يســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بثـــ

   
ـــاهق ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى إلى الأرض مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وترمـــ

ـــاولم     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــهب السمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداك شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرم أعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   ت

   
ــيم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الحطـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك ركـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوا منــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــإن يحطمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــــــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا استحكمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن البيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدوا مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهــــ

   
ــــذاه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــذكو شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوى المســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــت ســـ ــــ ـــ ـــ ــــ   فلســـ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا إذا حطمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ زداد طيبـــ ــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وي

   
ـــــادب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن نــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان مــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل كوفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــإن تخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــك المأتمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيم لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك يقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليـــــ

   
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالبيين قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبا الطـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــإن ضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي دمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــالطّف تبكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدت لـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غـــ

   
ـــع  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم النقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمزهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في أنجــــ

ـــا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدى مظلمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــباح العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادت صـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أعــ

   
 -قــدس االله تربتهمــا  -وللعلامــة الســيد بــاقر نجــل آيــة االله الحجــة الســيد محمــد الهنــدي 

أبياتا سبعة، وصدرها الخطيب الفاضل الشيخ قاسم الملا الحلي بثلاثة عشر بيتـا وذيلّهـا بأربعـة 
  . اتأبيات، وأتمها العالم الشيخ محمد رضا الخزاعي بتسعة أبي

  :الشيخ قاسم الملآ
ـــــهْ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــي جانحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــيّكم مهجت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لحـــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تي طامحـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوكم مقلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونحــ

   
ــــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريح إن نسّمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واستنشـــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــركم نافحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن نشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــالأنف مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   فب

   
ـــــةً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم وقفـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى حيّكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم لي علــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا سـابحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ني في دمعهـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وعيــ

   
ــوه ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك الـوجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــباح تلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاين أشـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تعـــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوكم شابحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت نحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــلا برحـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

   
ــــد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاتٍ Tـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــم ظبيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــتْ وكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رعـــ

ــارحهْ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدت ســـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بي غــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم قلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بقيصـــ

   
  



١٧٧ 

ـــــودُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو تعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن لي Tــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ومــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تقصـــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت رائحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد ذهبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــف وقـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فكيــ

   
ــــديار ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا بتلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّت غريبـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعـــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن رابحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــفقتي لم تكـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أرى صـــ

   
ـــــاد  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلم « كمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدى» مســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــين العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــا جائحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا وكابدهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   غربي

   
ـــــول ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الرسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــين ونعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــول حســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رســ

ـــالحهْ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــترة الصـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إليهــ

   
ــــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــنهمُ  لقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــايعوا رغبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــ

حهْ     ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة الكاشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــؤس للبيعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ   في

   
ــــلموه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد أســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوه وقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد خذلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وقـــ

حة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزل واضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم لم تـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وغدرLــ

   
ــــوس ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدتك النفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عقيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ابـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيــ

ـــــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك الفادحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم رزيتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لعظـ

   
ــــوب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــذاب القلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا بمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك لهـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لنبــ

ـــــة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا المالحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدر أدمعنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فمـ

   
  :السيد باقر الهندي 

ــــم  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن عـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك دمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــينبكتــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الحســــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك السافحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدامع شيعتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

   
ـــون ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلات العيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا طــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت هــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولا برحــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة رائحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــك غاديــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تحييـــ

   
ــــربة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرو مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك لم تــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لأنـــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدت طائحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا غــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاك فيهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ثنايـ

   
ـــــوك ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر إذ أوثقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن القصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوك مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رمـــ

ــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن جارحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــلمت فيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فهـ

   
ــواقهم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرّ بأسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ حبا تجـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وســــ

ــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيرهم البارحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت أمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ألســـ

   
ــات ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك الباكيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي ولم تبكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أتقضـــ

ـــــه    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن نائحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــك في المصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا لــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أمــــ

   
ـــم في زرود ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا فكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــي نحبــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــئن تقضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لــــ

ـــــائحة    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــية مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك العشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عليـ

   
  :الشيخ قاسم الملآ  

ــــــتْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد أعولـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك قـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم طفلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قادحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا في الحشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وجمرLـــ

   
ـــــره ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبط في حجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا السـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يعززهـــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه فارحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدو في قربــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لتغــــ

   
ــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا لوعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا قلبهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فأوجعهــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا القارحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــتْ بنكبَتِهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وحسّــــ

   
نيّ أبي ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى عـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول مضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تقـــ

ـــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــهِ النائحــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن ليتيمتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ )١٠(فمـ
  

   
 __________________  

  . للخطيب الأستاذ السيد محمد جواد شبرّ » سوانح الأفكار في منتخب الأشعار « الى هنا من كتاب ) ١٠
    



١٧٨ 

  :)١١(الشيخ محمد رضا الخزاعي 
ــيع ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل اللّســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت بليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــول تبيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ثكــ

ــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا نازحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن دارهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــج وعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تعــــ

   
ـــائه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيّ بأحشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن كمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــم مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وكــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى قادحَـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاد الأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت زنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تُركــــ

   
ـــــوف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوم الطفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــك يـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن عمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   دريــ

حهْ     ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرته الناصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاك باســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نعــــ

   
ــةٌ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــنهم فتيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــفُّ بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تحــــ

حَهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم واضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاحٌ وأحسابُـهُــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   صبـ

   
ـــوغَى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبا والـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي الشّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاكَ بماضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بكــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــا كالحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا Tــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوهُ المنايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وجــ

   
ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى مأتمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرب الطلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــامَ بضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أقـــ

ــــيض     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــكَ وبــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهْ عليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا نائحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الضبــ

   
ـــربين ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيرتَكَ الأقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــادى عشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ونــــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرةَ الفاتحـَ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا أســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــأرَ يـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــذ الثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خـــ

   
ـــــوفِ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار الحتـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم في غمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاضَ Tــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وخـ

ــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا طائحـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بالضّبـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولكنهمــــ

   
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــالَ لهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزالِ  :وقـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــزارُ النّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا نـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يــ

ـــــهْ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدها مارحَــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــك في جــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فحربـُــ

   
  : علي الأوردباديّ الغرويّ  وقال العلامة الحجة ميرزا محمد

ــاؤهوافى  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان ثنـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــع البيـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بمنقطـ

ــواؤهُ     ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوزاء رفّ لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بطــــ

   
ـــرفاً وإنْ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــهُ شــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــماك محلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى الســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وعلــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهُ بوغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــعيدِ يلفّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي الصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــكُ فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

   
ــوارهُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب جـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــدل المهي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــط العــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الباسـ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب فنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوفر الرحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــع الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والواســـ

   
ـــــهِ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرزم سيبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوادي بمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــد أخضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ـــــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب Tـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادي الرهيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاء في الن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وأضــ

   
ــوارهُ لم  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــتْ أنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم تبلّجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدر يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تــ

ــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ قُ أم سيمـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيءُ الأفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاً تضـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أذكـــ

   
ـــــتْ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل تألّفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد الأثيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــة اRـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو نقطــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

ــزاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرتْ أجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدات تكثـّــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   منهـــ

   
ــــرٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوة مفخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأعلام النبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه بـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه بكـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان فيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيطَ بالإيمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــد ن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

   
ـــهادةٌ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــماء شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــار السّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــين جبـّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وبعــــ

ــزاؤُهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــق جــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه حـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه وعليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتْ بـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خصــــ

   
ـــبط  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة عـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاونيابــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد حازهـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أحمـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا قرنــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن حملهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتْ عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فتقاعســـ

   
ـــــف ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرّفتْهُ بموقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد شــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوة قــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأخـ

ــاؤُهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــه إخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــكورا لديـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان مشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد كـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

   
ــهِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين ورهطــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوى الحســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيرَ هـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــغِ غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يبـ

ـــــواؤهُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه أهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت ب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد شطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــواهُ قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وسـ

   
ـــــنْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وعليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا رأيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو ذاك موئـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتْ أعبــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةِ ألقيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر الإمامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أمـ

   
ـــــدع ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه فلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدفّقَ جانبـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــم تـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   علــ

ــاؤه    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاحلا دئمـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تدفــّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إمّـــــ

   
__________________  

  .من مجموعة الخطيب الأستاذ الشيخ مسلم الشيخ محمد علي الجابريّ ) ١١
  



١٧٩ 

ــــــتْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيط تبلجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه البسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه وجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدى بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونـــ

ــواؤهُ     ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت أجــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــاؤه وتأرجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أرجــ

   
ــــــدر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن حي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالة موروث ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبســ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه هيجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــف زحفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأن موقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكــ

   
ــــحْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا إن تلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــية مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرائب قدســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وضـ

ـــــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه ذكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الوجـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــل علـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إلاّ أطــ

   
ــــــب ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة غالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن ذوأبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذيُّ نجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وشــــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا فيحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر الصبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــري علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تســ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنا تمت ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــعّت ســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــآثر شــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومـ

ـــــناؤهُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير يستطـيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب قصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   نســ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه وإن يكـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــر لم يخنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير مصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأمـ

ــراؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى أمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد الملتقـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه عنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خانتـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة مثلـمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت الخلافـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه دسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يزهـ

ـــدى     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرح الهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزدان مـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاؤهُ يــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أTـــ

   
ـــــبنْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــح لمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــفقة راب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الله صـ

ــراؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه وشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــابن بيعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوم التغــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

   
ـــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــع ومعقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل الجميــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلم الفضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــو مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت أسمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع تقدســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرف الرفيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الشـــ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم مديحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــره فجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت أواصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طابـــ

ـــــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل ثنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــره فجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت عناصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وزكــ

   
ـــا  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه عينـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرت بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــل « قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا» عقيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مثلمـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــده آبـ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف مجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرت بموقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

   
ــان ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن كوفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلّ مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة واحت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــقع قداســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــه وسمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدس أرضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه تقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيــ

   
ــــــرتْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوم وكاثـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه النجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرت مناقبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   كثـــ

ــــدّهِ أرزاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــام بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر الغمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قطـــ

   
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف القضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاغهُ كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم صـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيف لهاشـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ســـ

ــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــف مضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدين الحنيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرة الـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فلنصـــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاء أن بيمينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه الهيجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهدت لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وقضــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا حكمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــر المنايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أمــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا وأليفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاص في أوساطهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إذ غـــ

ــــى     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــراؤهُ ماضــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــره سمــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــبا وسميــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الشـــ

   
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــام مجلـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرب بالقتــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوم حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في يـــ

ـــلاه رواؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد جــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرب قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أو ليـــ

   
ــــــتْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوس تدكدكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه النفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأزق فيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبمـ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرؤوس فضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتقم الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدما الـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن بعـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــــة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــال مهيلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبا فالجب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل عضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن ســ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا جربــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا فالسمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــز رمحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أو هـــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيهم مستقصيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاع يزحـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وانصـ

ـــوفى     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــى Tــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأتى علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاؤهُ فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   استقصــــ

   
ــارم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة بصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاليت الكمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي مصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يحصـ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبلا إحصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــم مقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــق منهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم يبـــــ

   
ـــــف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بعاصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان عليـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــجّ كوفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وارتـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت أرجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــره وتغلغلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن شــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـــــ

   
ــــاءهمْ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدا ضوضـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك محمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا لـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرأوا هنــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدهمْ بأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــأس هـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــين بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بكمـ

   
ـــوغى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم ال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوكتهم إذا حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدُ شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومبي

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف يشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر كي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدير الأمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحى يــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أضـ

   
ـــق  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاتق رتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــارقمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــفوف وخـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الصــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــز رفــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداة عــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوف غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع الألـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جمــ

   
ـــــزمهمْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــأ عـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوه مطفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا عرفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــولا القضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ــراؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي إيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد لاينطفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بمهنـــ

   
ــــعاً  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــبارهم خاضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا الضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم عرفــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لكــــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرد قضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر لايـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــولي أمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

   
  



١٨٠ 

ـــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا لقتالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــقا فتواثبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوا الشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أمنـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدى أعضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل الهـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن بطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــثّ مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فارتــــ

   
ــتوىً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرُ بمسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل الهزبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى إذا غيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

ــراؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــردى أســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرد الــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد أن تــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لاب

   
ــومَ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــيرهم واليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــان أمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالأمس كـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

ـــــلاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة زمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن سميـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ حبه إلى ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تســ

   
ــاجر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مقالـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاك إد مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهنـــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيُّ رغـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــمعه التقـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان يســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــد كـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

   
ــــذْعا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاً مقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــــه سباب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان أسمعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إن كــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــواه إنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد حــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــحُ ممــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فالنضــ

   
ـــوأده ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدمع لفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــد مـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدين أحمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولــــ

ــأ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن ظمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــور مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاؤهُ المفطـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرق مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ترقـ

   
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهُ الحشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــا من ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتُ مقطعّـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد بكيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ولقـ

ـــــلاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا أشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــبا الظبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــت بشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد وزّعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

   
ـــــة ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيروي غلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدحا لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاولاً قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومنـ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه دمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه فغيرّتـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد أجهدتـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

   
ـــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــت ثنـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــة طاحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل ثنيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلاع كـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   طـ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــديّ ظمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــج بالصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه فأجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يــــ

   
ـــــهِ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن أرزائ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد ماعانــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأشـ

ــه أو أرزاؤهُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي عليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــك الدعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   إفــ

   
ــــــدْ لم  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه وإن ي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعدوهُ ل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يصــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت حلّقـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إلا وثمـّــ

   
ــــــد ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــك قـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه وإن ي ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــعود لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوس الصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

ــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــازلا حوبــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوى متنـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   هـــ

   
ــــان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيد بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر المشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل درى القصــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يـــ

ــاؤهُ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه وTـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــه جمال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــنقض عنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن يـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مـ

   
ــــته ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر دســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو مفخـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارة وهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــو للإمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هــ

ــه ورداؤهُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــات إهابــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والمكـرمـ

   
ـــاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــان محطّمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــعد فكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن صـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوه مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ألقــــ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا برحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ومعظمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   جثمانـــ

   
ـــدىً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه أخــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــواق من ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر في الأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويجُـَ

ــاؤهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــال عن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدهر طـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات الــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن حادثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

   
ـــــهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذحج خدنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريَّ مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكأنـــ

ـــوزاؤُهُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــق العـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن افـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــحب مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في الســ

   
لفضـيلة العلامــة السـيد محمــد نجــل حجـة الإســلام آيــة االله السـيد جمــال الهــاشمي أدام االله 

  :ظله
ــــهلا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوي القفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار يطـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدا ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ونجــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا ووخــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاب رمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــث الركــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويحــ

   
ـــاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــق وحيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالة الحـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه رســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بعثتـــ

ــــدى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدى ويهُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاة يحـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب الحيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه ركــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فيــ

   
ــــزم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــردا بعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــخ فـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــدّى التاري ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يتحـ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان وحقــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى الزمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــار غيظـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

   
ـــــدين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــة الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــود قافلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد يقـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أيزيـ

ــــدى    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب تحُـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا الركــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن أيهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   !؟إلى أيـــ

   
ـــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ــترك الحميّ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرى يـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــبّ  ،أتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد شـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقـ

ــــا     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاب حب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا وشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــداعليهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ؟ووجـ

   
ــــباه إلى أنْ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــرد في صـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــر القــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عاشـــــ

ـــردا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــع والشمائـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاد في الطبـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عـــ

   
ـــــد « وأراد  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن هنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدين» ابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ق الــــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أن يمحــــ

ـــا وودا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه يعوقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلى بــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ويعـ

   
  



١٨١ 

ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلمين إمامـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاه للمســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فارتضـــ

ـــــتبدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا مســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاراً وحاكمـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مستجـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدة بركانـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــارت العقيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهنـــ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل وقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدا يصلصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــارت حقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وفــــ

   
ــــهرLا روح  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيداصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــين نشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الحسـ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرا ومجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــورن فخـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ردّدتــ

   
ــه  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى بلحنـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــل « وتحلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عقيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   »ابــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدما ونقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام هــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــدّى النظــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وتحــ

   
ـــــف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــار يهتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــرى في القفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   :وسـ

ــــدى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــين لنفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــب الحســ ــــ ـــ ـــ ـــدين في موكــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاش الــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عـــ

   
ــــــت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــال ففاضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر الحُ في الرمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   نثــ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ حراء وردا ورنــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوات الصـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ربـــ

   
ــــروح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد قابلتــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة الجنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كوفـــ

ــــه ولاء     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدى لـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ووداتتنــ

   
ــــي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوى لآل علــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد الهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــي مهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وهــــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدد عهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأن تجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدير بـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فجـــــ

   
ـــيرا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأتي بشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــب يـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــول الحبيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أرســ

ـــعدا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء وسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذب هنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا فلتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   باللقـ

   
ــــي ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين وتُعلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد الحســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــايع يـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولتبـــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدحا وحمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــوع مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــره في الجمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ذكـــ

   
ــــروح ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدة والــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرة العقيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــتعش جمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ـــــوارد وردا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا المـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــفو لهـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لتصــــ

   
ــــان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــة إيمـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوب موجــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت في القلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ومشـــ

ــــــدت     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــداغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهير بمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر الجمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تغمـــــ

   
ـــوت ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة المــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاد ألويــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت للجهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   رفعـ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــب حشـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا المواكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارت Tــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وسـ

   
ــــر ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرب أو تنشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا الحــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــررت أن تلفّهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدهر بنـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــــى الـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا علـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن حكمهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

   
ـــدى  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــلم « واغتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا» مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــئ جيشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يعبّ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ونجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيض بأســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا يفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علويـّـ

   
ـــارت  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــد « وأثــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــداث » يزيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان « احــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »كوفــ

ــــــت     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــق « وماجــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدا» دمشــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا ورعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   برقــ

   
ــــا إلى  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــار الخنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاد « وأشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــن زيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »ابـ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلا وعقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــور حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدير الأمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أن يــ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان لكـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــردا لكوفــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــعى مفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فســـــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاير جنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه يسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن خبثــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــان مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـ

   
ـــرآى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا تـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــون لمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه العيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنكرتـْــــ

ــيدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا ،سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــر عبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه تبصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــي فيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وهــ

   
ــه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا رامـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــد « وكمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أدار» يزيــــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا ووعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه وعيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــع في حزمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الوضــ

   
ـــا  ـــ ــــ ـــ ـــار، فـــ ـــ ــــ ـــ ــــى التيـــ ـــ ـــ ــــ ـــــد« وتلاشــ ــــ ـــ ـــ ــمُ  لمسجــ ـــ ــــ ـــ   »الأعظــــ

ــــه     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات فيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد بـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلم « قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــردا» مســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فــ

   
ـــدهر ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت ،خانـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــر راحـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فالجماهيــ

ـــردا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوخا ومُـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه شيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــائى عنـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تتنــ

   
تى ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوارع حـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــع الشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى يقطـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ومشــــ

ـــدى    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا ومغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــيره مراحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــل مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كـــــ

   
ـــــاد  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامت أمجــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــة « وتســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا» طوعـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لمـــ

ـــا     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم « ضافهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــدا» مسلــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء وجهـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عيـ

   
ـــداء ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــي أعــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاره وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه أنصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأتتــــ

ــــــن     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــردّت مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرداتــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــزاية بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الخـــ

   
ـــلاً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــع نغــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه أن يبـايــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــي منــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   تبتغــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا وحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــلاب رسمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الأصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أنكرتــْ

   
ــــيف ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف بســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــا الكثي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوى جيشهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فطـــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرا وحصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف نثــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــى الالــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يتلقــ

   
  



١٨٢ 

ــه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرت في ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه « ذكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ورأت في» عمـــ

ــــدّى    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد تبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــها قــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــم أمســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه حلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يومـ

   
ـــــه  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدرت في ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــان « غــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــولاهُ » بالأمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولـ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرب زنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه الحــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــأت لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا أطفـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لمـ

   
ــهُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارة « أدخلتْـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــر الإمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاً » قصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ظمآنــــ

ـــردا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن المــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذق مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا يــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ولمـــ

   
ــرآهُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــهُ فـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلُ عجمُـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاول النغــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

ــلدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوادث صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم الحــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنا في فــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   خشــ

   
ــــان ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الطغيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــه ورمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــي رأســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــع البغـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قطـــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وحقــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه انتقامــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   جثمانـــ

   
ــــور االله ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــو نــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوره، وهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاء نــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رام إطفــ

ـــدا    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــألا وقصـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــاب فــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــات خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   هيهـ

   
ــح  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــات تطفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــي الذكريـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا هــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   منهــــ

ـــدا    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــورا ورشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرون نـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــات القـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ظلمــ

   
  : الخطيب الفاضل السيد صالح الحلي 
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل غليـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــع للعليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان ينقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو كــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لــــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدمعي والنيـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرات بمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاض الفـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فـــ

   
ــــيبة ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــيس بعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو ولـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــف السلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   كيـــ

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــد ولا معقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل لي جلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن عقيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ابـــ

   
ـــــيه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدا ووصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــاب محمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــب أصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خطــــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلّ جليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد أطـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــب قــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   الله خطـــ

   
ــاد  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن قــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه مــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدأفديــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــة أحمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   شريعـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرون قليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث الناصــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــالنفس حيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بـــ

   
ــلمٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى في مسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا جـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم الإلـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حكـــ

ــــــديلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــه تب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ س لحكمــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   واالله ليـــ

   
ــةٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن سميـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوا إلى ابــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذلوه وانقلبـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   خـــ

ـــديل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــد بــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة يزيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن فاطمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن ابــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعـــ

   
ــــدى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاه والعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــذ أتـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــة مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه طوعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   آوتْ

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه تجـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدوا علي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه عــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن حولـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

   
ــــدخولها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا إبنهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــأحس منهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ــــت     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلفي البيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه دخيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــــت فيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أن البيـــ

   
ــائلا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرع قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاد يســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــن زيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى إلى ابــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمضـ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــاه عقيـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى نمــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير فـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرى الأمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بشــ

   
ــــــتْ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه فتحزّبـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدعي جيوشـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدعا الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل قبيـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــر القبيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى أثـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــو علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   يقفــــ

   
ــــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاص في أوساطهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه فغــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت اليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأتــــ

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــها والطــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت عرضُـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــتى تفلــّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   حــ

   
ــبوله ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوع شـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــد لجـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه أســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فكأنــّـ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا الغيـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه عليهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل أفلتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   في الغيــ

   
ــهُ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل كأنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــارمه الصقيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــطو بصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يســ

ـــــقول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدُّهُ مصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــادي حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الأعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   بطلَــ

   
ــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــنعت لـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــيرة صــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــوى بحفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ تى هـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حـــ

ــــــولُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــةٌ ونصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه أسنـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوتْ عليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أهــ

   
ــهِ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاً بجراحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتخرجوهُ مثخنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فاســـــ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء نحيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــزف الدمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــن نــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والجســـ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــــلا البنــــ ـــ ـــ ــــ ــــــن أعـ ـــ ـــ ــــ ـــلاً مـ ـــ ـــ ــــ ـــــرى جمــــ ــــ ـــ ـــ ـــــا جــ ـــ ـــ ــــ ـــلْ مــ ــــ ـــ ـــ   ســــ

ــــيلُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهِ التفصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه لم يحصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فقليلـــ

   
ـــن  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوه مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــوه ثم رمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاقتلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا البنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أعـ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــو قتيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــحبوه وهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرى ســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى الثـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وعلــ

   
ـــوا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــال ومثلّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه الحبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا برجليــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ربطــ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــابني التمثيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــت أصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه فليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فيــ

   
  



١٨٣ 

ــــى ـــ ــــ ـــ ـــــتْ علـــ ـــ ـــ ــــ ـــين علــ ــــ ـــ ـــ ــــاعي الحســــ ـــ ـــ ــــ ـــأ النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذ فاجـ ـــ ـــ ــــ   مــــ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةٌ وعويــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــم رنـّ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدان مسلـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فقــ

   
ــها ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين برأسـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــح الحســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــةٌ مســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه ابنــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ولــــ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه دليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرأس فيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــح الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتمُ مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   اليـــ

   
ـــرخت  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا صــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــتْ يتمهــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا أحسّــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الايـ

ـــــلُ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــك طوي ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــزني عليـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــدي حـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والـ

   
ـــــين ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال الحســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــده :قـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــيم بعــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا زعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أنـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــك وكفيـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــزني وأب لــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لا تحــ

   
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــت البقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدها فأملـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــات والــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   قـــ

ــأمولُ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا المـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن فاLـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم لكــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ )١٢( في العــــ
  

   
  : للطبيب الحاذق الأديب الشيخ محد الخليلي

ـــــل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــار قتيــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــزن لادكــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــت تحـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن كنــ

ــــذكرى     ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاحزن لــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل « فـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن عقيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلم بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   »مســــ

   
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــير مفضــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــة بخـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــزع لنازلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   واجـ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــل والتنزيـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــون الفضـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــى عيـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبكـــ

   
ـــوغى ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل الــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــى لي ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا انجلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيلا مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدب قتـ ـــ ــــ ـــ ـــ   وانـ

ـــديلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبه وبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن مشــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدا لـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أبـــ

   
ــــــب  ـــ ـــث غالــــ ـــ ــــ ـــو ليـــ ــــ ـــ ــــلم « هـــ ـــ ــــ ـــلمت» مســ ــــ ـــ ـــــن أســـ ـــ   مـــــ

ـــــقولِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــده المصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدى لفرن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــج العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مهـــ

   
ـــم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلالة هاشــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدّر مــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــهم تحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــير قبيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلا وخــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوت عـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير البيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   خــــ

   
ــــة  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن دوحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا عــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــريةٍ متفرّعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مضـــ

ــــيلِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــار أصــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــلٍ في الفخـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى لأصــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تنُمـــــ

   
* * *  
ــــالة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا برســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــراق مبلغـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أم العــ

ـــــول    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــله وبالمرســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرم بمرســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أكــــ

   
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذ أمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــان ينقــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى كوفـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى إلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وأتـ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــى تعجيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاثتهم علــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــت اغـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   طلبـــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــت بــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم وعلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــجدها Tـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاكتضّ مســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد والتهليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــواLم بالحمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أصــ

   
ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــراش Lافتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــل الفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــاطروا مثـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتقــــ

ــه     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا لبيعتــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلِ طلبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــى التنزيــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   علــ

   
ـــنفس لا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــــهم وال ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بنفيســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ   يفدون

ـــــديل    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاه أي بــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــون دون رضـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   يبغـــ

   
ـــــن ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــؤمّلا للنصـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــات مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاتوا وبـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بـــ

ــــأمولِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة المـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا خيبـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــباحهم يـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أشــــ

   
ـــدا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتى غــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبحوا حـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــا أصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم مــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لكـــ

ـــبيلِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدي لســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــرهم لا يهتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   في مصــــ

   
ــدلوا إلى  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــذلوه إذ عـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــة « خـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــن سميـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   »ابـــ

ـــليلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاد بالتضــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــتبدلوا الإرشــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واســ

   
ــــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــد مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن بعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــوا لقتالـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وتجمّعـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــير دليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــاد خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوه للإرشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   عرفــــ

   
ـــزل  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــردا بمنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه منفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــة « وأتـــــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   »طوعــــ

ـــــول    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاد ذحـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى بنــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــوTم تغلــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وقلــ

   
ـــــــدلُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــم ويجنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــرق جمعهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــدا يفــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فغـــ

ــــلولِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــه مســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ زم لــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــال في عــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الأبطــــ

   
__________________  

  . من مجموعة الخطيب الأستاذ الشيخ مسلم الشيخ محمد علي الجابريّ ) ١٢
    



١٨٤ 

ــــدى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــل العـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــلا إذا نكــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه بطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ورأوا بـ

ـــــولِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــــر نكــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــو غيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرارا فهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــه فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   عنــ

   
ـــريةٍّ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــةٍ مضـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــيّ بعزمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــى الكمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يلقـــ

ــــيل    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن التفصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ني عـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا يغـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   إجمالهـــ

   
ـــم ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى أعقاTــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــال أرجعهــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   إن صـــ

ـــــئول    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــام صـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ث في الرخــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــش ليــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   في بطــــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــاربين لخوفهـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــول الهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدت فلـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فغـــ

ـــــولِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــل وخيـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــريد بأرجـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــأ الشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   تطــــ

   
* * *  

ــــضّ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتى إذا كـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــاءهُ حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا أحشـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   الظمــ

ــــيلِ و     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــيل أي مســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاء تســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدد دمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بــــ

   
ــة ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــان وخدعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدرا بالأمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوه غـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   وافــــ

ـــــلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوع ذليـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــع خضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــم يخضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم فلـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   مـ

   
ــةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــيرة غيلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــروا الحفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنهم حفـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لكـــ

ـــــلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــب الغيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ث جنــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كالليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوى Tــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فهــ

   
ــــدوا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه فأفقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا عليـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاثروا فيهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وتكـــ

ــــقيلِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد وصـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــير مهنـّــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه خـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يمنــــ

   
ـــاً  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــارة مثخنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــر الإمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه قصـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوا ب ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأت

ــه     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــولِ بجراحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــدا بكبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومقيــــ

   
ــداوةً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــزنيم عـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــدا يقارعــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فغـــ

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــأقبح قيـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبّا بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه ســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ويغيضــــ

   
ـــانهُ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــه ولســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــران بــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــن حمـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ابـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ودعـــ

ـــــلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذكر االله والتهليــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــج بـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لهـــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه الابـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــان يرفعـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا كــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان رأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا بـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مـ

ـــــولِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــل مقتـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــير مزمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــم خـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن جسـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   عـــ

   
ـــــرى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــاء إلى الثـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلا البنـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أعـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ورمــــ

ـــــولِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبطن رمــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــــوى لـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــالطود إذ يهـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كــــ

   
ـــى  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةٍ فقضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــواطن غربـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــهيدا في مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـ

ـــــولِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــهِ المطلــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرّجاً بنجيعـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   متضــــ

   
 * * *  
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــؤلم لغيــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــبط مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــين الســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــى الحســــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وأت

ـــــل    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاك جليـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب هنـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدهاه في خطــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فــ

   
ــــده ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــؤاد بفقــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوع الفــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاه مفجــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فبكـ

ـــــلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــطفى المرســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــليل المصـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا ســــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   حزنــ

   
ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــفوةُ أحمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوح صـــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــدُ النـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــدتْ تزيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وغـــ

ـــــلِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــةٍ وعويــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــابهِ في رنـّـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لمصـــ

   
  :)١٣(للخطيب التقي السيد مهدي الأعرجيّ النجفيّ 

ــلم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــي وســ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرابعهم فحـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذى مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هـــ

ــيّمِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــوف متــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــا وقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــف فيهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــل وقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واعقـ

   
ــــدها ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني عن ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــاع مـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــؤادا ضــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد فـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وانشـــ

ـــالعليمِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــالربى فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدكاك فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــين الــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   بــــ

   
ــه ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــو طعمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــيش حلــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــان العــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام كــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أيـــ

ــــــمِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــو المطعــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــذات حلــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــيش في اللـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   والعــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــلال كأ|ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا الهــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــراح يجلوهــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والــ

ـــل     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــمِ شمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــلِ الأنجـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــدمان كمثـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لنـ

   
__________________  

  . للخطيب الأستاذ السيد محمد جواد شبر» سوانح الأفكار في منتخب الأشعار « نقلتها من كتاب ) ١٣
  



١٨٥ 

ـــــف ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل مهفهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ئم بكـــ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ــــمل ملت ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والشــــ

ـــمِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــو المبســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــرف حلـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــر الطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنج غريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   غـــ

   
ــــى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا علـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا وأعطانـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــدهر بايعنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   والــ

ــلم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــد المستســـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا يـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــون بنــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أن لا يخــــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــتتّنا كمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــا فشـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــان بنــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــوم خــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   واليـ

ـــة     ــــ ـــ ـــ ــــ ــــخر ببيعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــو صــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــت بنـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلم « خانــ ـــ ـــ ــــ ـــ   »مســــ

   
ــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدى وجبينــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــين العـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لم أنســــ

ــــــمِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــاجِ المظلــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــل العجــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدر في ليـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   كالبـــ

   
ــــطا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــب إن سـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــلٍ مهيــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن بطـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهِ مــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   أفديـــ

ـــدّمِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــؤخرا بمقــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوع مــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــفّ الجمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   لــــ

   
ـــمٌ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة هاشــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــه إلى البسالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهم نمتـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   شـــ

ــــي    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــرب ينتمـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــدِ اRــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــبل للأســ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   والشــــ

   
ـــا ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاء ميــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــه آب ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   مين ولاولدتـ

ـــمِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير الأرقـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ط غــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــم قـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدُ الأراقـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تلـــ

   
ـــبا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــوه بالضــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا أثخنـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ تى إذا مــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حـــ

ــــي    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــد رُمــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيرة قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــط الحفـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــربا وفي وســــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ضــ

   
ـــذْ رأى ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــه فمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــاد فيــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــن زيــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاؤا إلى ابــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   جـــ

ــلم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــير مســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــه غـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــد وافـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر قـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   للقصــــ

   
ــــمهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــوا جســ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــر وارمـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــعدوا للقصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــال اصــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قــ

ـــدم    ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــبوه بالــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدين اخضـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــن الوريـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ومــ

   
ـــــل ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــ ـــــو مكبّ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــر وهـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــه للقصــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــعدوا بــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   صـــــ

ــــــمِ     ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوارح والفــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن الجـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــاه مـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــري دمــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تجـ

   
ــــؤادَهُ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــلّ فـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــام لم يبــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــوه ظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   قتلــــ

ـــرّمِ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا متضـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــام الحشــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن ظـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــه مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   أفديـــ

   
ـــــرى ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــار إلى الثــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــلا الطمـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــن أعــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــوه مـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دفعــ

ـــم    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا الأعظـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــه حنايــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــرت منـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فتكسـ
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